موقع الوطن العربو 


على خريطة القرق الحاصى والعشرين 


أعمال امؤنمر السنوى الأول 
للمركز العربى للدراسات الإستراتيجية 
القاهرة 2 - 3 أبريل - نيسا 96وا 


بحرير 
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أعمال المؤتمر السنوى الأرل 
للمركز العربى للدراسات الإسترائيجية 
القاهرة ۲ - ۲ أبريل / نیسان .٠۹١١‏ 
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المركز العريى 
للدراسات الإستراتيجية 


موقع الوطن العربى . 
على خريطة القرن الحادى والعشرين 


أعمال الموّتمر السنوى الأول 
للسركز العربى للدراسات الإستراتيجية 


بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات - جامعة الدول العربية 
القاهرة ۲ ۔ ۳ أبربل / نیسان ٠۹۹١٩‏ 


نحرير 


السيد يسيسن أحمد فشخسر 


مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية - الأهرام رئيس المركز القومى لدراسات الشرتى الأوسط - القاهرة 


حفوق الطبع و النشر محفوظة 
المركز العربى للدراسات الاستراتيجية 


مرکز دمشق 
الجمهورية اللعربية السورية 


دمشق ۔ صب ۰ ۳۹۸٤۲۳‏ ۔ ۲۳۹۸٤٤‏ 
فاکس : ٦۱۳۲۱۱۲‏ ےہ هاتف : ۲۲٤۸4۲۲‏ 
مركز القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
١‏ ش السد العالى ٠‏ ميدان كوبرى الجلاء . الدفى ‏ الجيزة 
تلبفون ۔ فاكس FPAVIA TASA‏ 
مركز صنعاء 
الجمهورية اليمئبة 
صنعاع : ص .ب ۱۱۷۳۱ 
تلیفون ۲۷٦۹۹۲۳۲٤‏ - فاکس ۲۷۸۹۰۰ 


ثقديم 

منذ منتصف عام .۱۹۹١‏ سيطر حالة من عدم البفين بشان مستقبل المنطقة العربية 
فى ظل التحصولات الدولية والإقليمية الجاربهء التى بدأث مع نهاية المرب الباردة على 
المستوى الدولى؛ ونهاية حرب الخليج على المستوى الإقليمى. فمن المتصور أن هذه 
التحولات سوف تسفر عن نسق جديد لعلافاث الوطن العربى الخارجيةء على نحو يزداد فبه 
اندماجه فى المنظومة الدرلية. كما بدأت تسفر بالفعل عن مط معقد للعلاقاث العربية - 
العربيةء والنفاعلات العربية - الإقليمية مما يطرح سالا رئيسيا حول: مسنقبل الوطن العربى 
فى المرحلة القادمةء» وصولا الى أواتل القرن الحادى والعشرين. 

وحين فرر المركز العربى للدراسات الإستراتيجية أن يعقد موتمرا سنويا يجمع فيه 
صفوة مفكرى وملقفى الآمةء إتجه الى المستقبل» مقدر! أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلةء تمثل 
نهاية قرن وبداية قرن جديد . فكان اخنيار ه موصوع الموتمر السنوى اول : موقع الوطن 
العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين . 

واذا كانت ثلاثية الزمن التفليديةه نتكون من الماضى والحاضر والمستقبلء إلا أنه __ 
فى ضسوء المناهج والنظريات السائدة فى البحوث المسنقبلية ‏ أصبح لابمكن التصدى 
لمشكلات الحاضر بغير نظرة مستقبلية . بل ان الثراث نفسه والذى ينتمى بحسب التعريف 
الى الماضى لايمكن بحثه البوم إلا من خلال نظرة مستقبليةء تصوب اتجاهها إلى أفضل قيم 
الثراث التى تصلح أساسا للمعاصرة؛ والتى بدونها لا يمكن للمجتمع العربى أن يعقد المبادرة 
الثاريخية الثى ثشارك فى صنعها شعوب العالم جميعا بقيادة الدول المتقدمة النى نقود الثورة 
العلمية والتكنولوجية . وهذه الثورة عمقت من اثارها الكوبية السياسية النى تتمشل فى شيوع 
شعارات الديموقراطية والتعددية واحثرام حقوق الانسان» والكونبة الإقتصادبة الثى نقوم على 
حرية السوق ورفع الحواجز من امام حرية التجارة؛ والكونية الفافبة الثى نسعى إلى صياغة 
«ثقافة عالمية . 

غير أن هذه الكونية الى تشمل كل العالم فى الوفت الراهن» لم يكن لها أن تنعمق 
اثارها كل يوم» وتثرك بصمانها على عقول وسلوكيات البشر فى كل القارات» لو لم يتسع 
مجال الثورة الإتصالية الكبرى» والنى جعلت العالم قرية صغيرة فعلاء وخصوصاً بعد شبوع 
شبكة الائترنث التى يمكن أن ننفل المعلومة أو الحدث فى التو واللحظة, مما سبؤش نأنبرا 
بالغاً على نمو وتراكم المعرفة البشرية فى القرن الحادى والعشرين . 

وكان الهدف من الندوة الرنيسية النى تضمنها أعمال المزثمر السنوى؛ هو بلورة رؤبة 
عربية عامة حول التحو لات الدرلية والإقليمية الراهنةء وموقع الوطن العربى منهاء ومستقبله 


فى إطارهاء عبر مساهمة جماعية لمراكز البحث فى الدول العربية. من خلال طرح ونحليل 
أهم القضايا الكبر ى (الانجاهات الرئيسية) التى يتصور آنها الأكثر تأثيرا فى اتجاه "المستقبل 
العربى" وملامحه خلال المرحلة القادمةء فى إطار المحاور التالية: 
المحور الأول: التطورات الكونية الراهنة كمحددات للمستقبل العربى. 

ويهدف الى مناقشة أهم التطورات النى يشهدها العالم المعاصر؛ من النواحى العلمية 
- التكنولوجبة» الاتصالية - الإعلاميةء الفكرية - الثعافيةء الامنية - الاستر اتيجيةء والسياسية 
باعثبار أنها عناصر تعيد نشكيل العالم الذى سيتعامل الوطن العربى معه. 
المحور التانى؛ العلاقات العربية - العربية وتاشرها على مستقيل الوطن العربى. 

ويهدف إلى منائشة نمط التفاعلاث القانمة بين الدول العربية فى مرحلة ما بعد احرب 
الخليج على المستويين السياسى والاسئراتيجى» فى ظل التحولات الهامة التى شهدتها العلاقات 
العربية - العربية خلال طك المرحلةء وانجاهات تاتيرها على مستقبل الكيان العربى. 
المحور التالت؛ العلاقات اللفتصادية العربية - الدولية وتاثر ها على مستقبل الوطن العربى. 

ويهدف الي مناشة اثار النطورات الكبرى الني بشهدها النظام الاقتصادى الدولى 
(كالجات)ء والتوجهات المسيطرة عل العلاقات الافتصادية العرببة - الدولية (كالشراكة) على 
اقتصادات الدول العربية» ومسنقبل العلافات الافتصسادية العربية - العربيةء والعمل الاقتصادى 
العربى المشترك. 
المحور الرابع : التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى وتاثيرها على مستقبل الوطن 

العريى. 

ويهدف إلى مناقشة الاتار المحتملة لعملبة السوية السلمية للصراع العربى - 
الإسرائيلى على هيكل ونفاعلاث وقضابا النظام الإفليمى»ء على المستوبات السياسية 
والاقتصادية والأمية والثقافيةء اسشادا على تورات المرحلة الراهئة» ومستقبل "الوطن 
العربى" فى هذا الإطار. 

ولقد عبرت هذه المحاور - كما وضعها المركز - عن خطة متكاملة لمناقشة مخثلف 
الأبعاد السياسية والإفتصادبة والثفافية والعسكرية التى ستزثر على موقع الوطن العربى على 
خريطة القرن الحادى والعشرين . 

ويبدو ذلك واضحا من مطالعة محتوياث الكناب والتى تتضمن الكلمات الإفنتاحية 
٠‏ للسبد الدكثور / أحمد عصمت عبد المجيدء الامين العام لجامعة الدول العربيةء والرئيس على 
ناصر محمد رئيس المركز العربى للدراسات الإستراتيجية. والسفير الدكتور | سعود زبيدى 
مدير مركز التوثيق والمعلومات بجامعة الدول العربية . 


وقد عقد المؤنمر خمس جلسات» عرضت الجلسة الأولى الأبحاث الخاصة بموضوع 
التطوراث الكونية الراهنة كمحددات للمسثقبل العربى» تناولت الجلسة الجوانب الثقافية - 
التكنولوجيةء والسياسبة - العسكرية» ودارت منافشىاث خصبة حول الأبحاث المقدمة . 

وانتقلت الجلسة الثانية لمناقشة العلاقاث العربية العربية ومستقبلهاء ثم تطرقت أبحاث 
الجلسة الثالثة إلى العلاقات الإقتصادية العربية وتاأثيرها على مستقبل الوطن العربى . اما 
الجلسة الرابعة فقد تعمقت أحاثها فى دراسة التسوبة السلمية للصراع العربى الإسرانيلى 
وتاثيرها على مستفبل الوطن العربى . 

ثم نظطمت حلقة نقاش شارك فيها عدد من المفكرين والباحنين وقدمث للنقاش ورفنان 
عن الوحدة العربية وعن العالم العربى وتحديات القرن الحادى والعشرين . 

أما الحلسة الختامية فقد خصصت لمحاضرة ألقاها الدكتور / أسامة الباز وكيل أرل 
وزارة الخارجية ومدير مكنب الرئيس حسنى مبارك للشون السياسية وكان موضوعها : موفع 
الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين . 

واختتم الرئيس على ناصر محمد المزتمر بكلمة استعرض فيها أهم اتجاهات المناقشة 
وشكر فيها الباحثين والمعلقين وكل من شارك فى المناقشة والحضور على إسهامهم البارز فى 
إنجاح المؤتمر الذى كان حدثا فكريا هاما فى القاهرة . 

ونرجو أن بلتقى مع القراء فى أعمال المؤتمر الشانى للمركز العربى للدراسات 
الإسترانيجية فى القريب إن شاء الله . 

والله ولى التوفق . 


السيسد يبسيسسن أحممدفخر 
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الجلسة الافتتلحية 


- كلمة السيد السفير/ د. سعود زبيدى _ مدبر مركز التوثيق والمعلومات بجامعة الدول 
العربية 

كلمة السيد الرئيس/ على ناصر محمد - رئيس المركز العربى للدراسات الاستراتيجية 

كلمة السيد الدكتور/ عصمت عبدالمجيد - أمين عام جامعة الدرل العربية 


¥ 
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كلمة السفيیر/ د. سعود زہیدى 
رئيس الإدارة العامة لمركز التوئيق والمعلومات 
بجامعة السدول العربية 


بسمم الله الرحمن الرحيم 
معالى الأستاذ الدكتور/ أحمد عصمت عبدالمجيد الأمبن العام لجامعة الدول العربية 
فخامة الرئيس/ على ناصر محمد رنيس المركز العربى للدراسات الاستراتبجية 
الأخوة المشاركون 
أيها الأخوة الحاضرون 

أنه ليوم أغر آن أرحب بهذه الصفره المختارة من رجال العلم والأدب والفكر 
والسياسة التى نجتمع فى بيتها: بيث العرب - جامعة اللدول العربية - نتشاقش وتتحاور فى 
موضوع أراه من أهم الموضو عات المطروحة على ماندة البحث العلمى وبساط النقاش 
الفكرى عند كل عرنى قومى مخلص من المحيط إلى الخليج.. وهذا الموضوع هو: 'موقع 
الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين" وهو موضوع ندوتكم الموقرة الثى 
عقدت من آجله في هذا البيٽ العشن. 

وهذه الندوة الكريمة النى يرعاها أبر بيثا العربى معالى الأستاذ الدكتور/ أحمد 
عصمت عبدالمجيد» ويقوم نأعباء عقدها المركز العربى للدراسات الاستراتيجية الذى يرأسه 
فخامة الرئيس على ناصر محمد بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات بالأمائة العامة 
لجامعة الدول العربيةء إن دلت على شىء فانما ندل على مدى بعد نظر فخامته وعمق فهمه 
لأهمية البحث العلمى والنقاش الفكر ى وضرورتهما الحثمبة ومدى مساهمتهما الفعالة فى تقدم 
أمتنا العربية ما يمكنها من عبور جس الفرن العشرين للسبر قدما على جسر القرن الحادى 
و العشرين.. 
أيها الأخوة الحاضرون.. 

أنه لا يخالجنى شك للحظة واحدة أنكم نثنقون معى فى أن العالم من حولنا تسوج 
ساحته بمتغیرات ومستجدات ننری کموج فوفه موج؛ حتى إذا آخرجنا رأس فكرنا ليطل من 
نافذته على هذه المثغيرات والمسنجدات ليستوعبها بكل أبعادها ويهضمها بكل ملامحها كادث 
فى خضم ذلك كله أن تتعثر رؤانا وتغيم رؤيتنا لها. ولعل مرجع ذلك أئنا كأمة عربية قد فقدنا 
البصر والبصيرة فى لحظة إحباط سياسى أصابنا بالفرقة والتشرذم فى وقت نحن أحوج ما 


نكون فبه الى الوحدة رالتوحد .. الى التضامن والتكامل .. الامر الذى جعلنا نجد أنفسنا كأمة 
عرببة واحدة امام تحديات خطبرة لم نكن مستعدين لها كغيرناء مما أففدنا توازننا الفكرى 
وفدرتنا المعرفية على مواجهة نلك النحديات.. واحسب اثنا كأمة ذات حضارة لها درورها على 
م التاريخ إذا لم نواجه هذه النحديات بالمنهج العلمى السليم والسمو فوق خلافاتنا مهما كان 
حجمها ومهما کان مر ارنهاء فاننا سئظل ندور حول أنفسنا ونصبح لعبة فى أبدى غيردا. 

من هذا المنطلق فان ما ننعرض له أمننا العربية فى هذه المرحلة من تاريخها من 
مخططات شرق أو سطية.. وأخطار منوسطية لطمس هويتها العربية والاسنراد بكل منها على 
حده» وذلك لنقريغها من تاربخها والغاء دورها كأمة صاحىة رساله خالدة وحطارة عظيمة؛ 
افول أن ذلك كله يفرض علينا آن نناقش نلك النحديات بعقل متفئنح.. وعقلائبة مسديرة.. 
ونوايا خيرة.. وبرغم كنرة هده النحديات النى تواجد أمشا العربية فإننى سأقنصر على أربعة 
منها اجدها من اهم التحديات النى يجب على أمتنا العرببذ ان تواجهها ببقظة وحذر.. حتى 
نستبين موقعها على حريطة القرن الحادى والعشرين.. وهده النحديات تتمنل في الثالى: 
ا ادى افر ى 

فكلنا نعلم علم البقين أنه ما من أمة حتفت نقدمها ورفعتها على مر مراحل الثاريخ 
الإنسانى الا حين أعملث فكرها.. وأجهدف عقلها فى سبر أعوار المشاكل التى نواجهها 
ووضع رؤية نصورية لفهم الأوضاع الساندة فيها فى كل مرحلة من مراحل تطورها ومدى 
قدرتها على علاج هذه الأرضاع؛ ومن ثم نحديد الوسانل المتاحة والملائمة لعلاجها. 

لقد كان تعطبل باب الاجتهاد فى الحضارة العربية والإسلامية فى رأينا كبوة فكرية 
كبيرة جعلت الانسان العربى والمسلم يعيش فى يود نراكمات فكربة وأصفاد رؤى اجتماعية 
كبلث فكره وأطفاث ور إبداعه.. فبعد أن قاد العالم برسالته الحضارية إلى الأمام من أجل 
خير الانسان فى كل مكان وكل زمان أصبح الآن مقودا لحضاراث الغير» ونضب معين 
عطانه إلى أن أصبح الان عالة على حضارة ذلك الغير .. ولعل ما يؤكد ذلك كله اخنلاف 
رؤى أبنيتا السياسية من المحيط إلى الشليج بالنسبة لعملية التغيير الاجتمساعى والقافى 
المطلوبة فى هذه المرحلة بالنسبة لمجتمعاننا العربية بل وبالسبة لكثير من القضايا الفكرية 
والسياسية والاجنماعية برغم وحدة ثقافة وطننا العربى الكبير بمفهومها الشتامل.. 

ولقد أدت تلك النراكمات على اختلاف مجالاتها الى حدر أخدود عميق فى منظومة 
انسائنا العر بى الفكر بة مما أدى الى فقدانه لتوازنه الفكر ى.. والتقافى.. والحضاري فثعطلت 


ملكاته المكرية وتبددث طاقاته الإبداعبة.. فوقع أسيرا ممزفا ببن لك الىراكمات بنناقضاتها 

ومن ثم حدث التصادم بين ذلك الواقع وتلك المتالية ونجم عنه ما نشاهده اليوم من 
هوة حضارية واسعة ببننا كامة وببن غيرنا من الأمم وما نعيشه من نطرف هى الفكر.. 
ومصادرة للراى.. وتحوير فى العفبدة الاسلاميه حثى وصلنا الى ان يكفر بعضناء بعضا وما 
صاحب ذلك كله من مشاكل سباسية واقتصادية واجنماعية ما ترحث نعانى منها أمثنا العرببة 
حنى يومنا هذا. لذلك يجب أر نعى وعيا تاما بأن عملية الاجنهاد فى الحضارة العربية 
الاسلامية رصيد لا يجب التكر له بل يجب ثحربكه ونععيله وفتح أبوابه وتوظبعه لتحقيق 
التفدم الذى نىشده كأمةء لأن الاسلام فى نظربا لا يعبر عن عطاء دينى ففط وإنما يعبر أيضا 
عن عطاء حضارى سخى المفروص أن يودى إلى مريد من الحق .. والعدل .. والحرية .. 
والثقدم .. وليس العكس. 

من هنا نجد ان مثل هذا التحدى النكرى الهام بحناج الى عفول مسثبرة مجنهدة قادرة 
على مواجهة الحصر بكل منغير انه ومعطياند ونحللها وعربلنها حنى يسنعبم اللسق الفكرى 
لانساننا العربى .. واحسب أن هذا هر الدور الرنيسى الذى يجب ان تصطلع به مراكز 
البحوث والدراساث العلمية فى عالمنا العربى على احثلاف توجهانها ومشاربها .. فهى 
الأجدر بالاجتهاد وفتح آبوابه من غيرهاء خصوصا وأن لديها الكوادر البشرية والكفاءات 
العلمبة القادرة على ذلك بعد ان فيض العلم لها من الوسايل الثقنية ما يمكنها من إعادة 
التوازن والتو افق لمنظومة انساننا العربى الفكرية.. 
ثانيا - التحدى السياسى ٠‏ 

وهنا ايضا أعتفد جازما انكم تتعقون معى فى أن عالمنا العربى يواجه تحدبات سياسبة 
کبری فی عالم هو جزء منه اصبح ايفاع تغير د يسير بسر عة الضوء لا بسرعة الهيم ٠.‏ ومن 
ثم بجب آلا نفع فى إغراء القول وزخرفه بأن أحوالنا السياسبة على ما برامء فذلك وهم يجب 
أن نرفضه وأن نكرن صرحاء مع أنفسهنا اذا ما أردنا ان نتقدم ونرقى الى مصاف الأمم 
العظبمة ونستعيد دورنا الحضار ى إذ لا بد لنا كدول عربية لكى نكون عنصرا فعالا فى هذا 
العالم المتغير اللذى نحن جز ء منه ونشارك فيه أن بواجه كل منا بلجاعة وايمان هذه 
التحديات التى تتمثل فى إحفاق الحق.. والعدل .. والحرية للإنسان العربي على أرضه فى كل 
مکان حنی یکون منتمیا لھا .. محافظا علپھا.. مداعا عنھا آمام کل خطر يحدق بها أو شر 


يراد لها.. فقضية الحق والعدل والحرية لم تعد قضبة فنية.. او نجريدية.. ولا هى قضية فى 


المطلق»ء ولكنها قضية شديدة الو اقعية.. شديدة الالتحام بحياة الانسان وبقائه ككائن حر يساهم 
بفكر ه.. وفنه.. وابداعه فى الحضارة الإلسانية؛ فاننا لا نتصور إنسانا بفقد الحق والعدل 
والحرية ونطالبه بان يتقدمء. ذلك ان الحربة حق سماوى شرعه الله للبشر شل أن تشرعه 
القوانين الوضعية للشعوب فى كتابات المفكرين ونظربات السياسة.. ولذلك يجب علينا فى هذه 
المرحلة الحرجة من مراحل تاربخنا التى تمر بها أمتنا العربية أن نعمل على تسريع عناصر 
التطور فى مجتمعاتنا العرببة لتنحصرك نحو نحقيق أمانيها وتطلعاتها إلى الحق والعدل 
والحرية.. لأنه من المستحيل القفز على مراحل النطور أو استباق قدراث الناس» ومن ثم 
يجب أن نتملك تصورا بانوراميا لمواجهة هذه النحدياث النى تأنى على رأسها عمليةالتسوية 
السياسيةالتى تخوضها الأمة العربية اليوم مع اسرائبل وما بدا يتمخض عنها من اتفاقيات.. 
ومعاهدات .. والثزامات.. لترتيب اوضاع منطقتا العربية من جديد والتى يجب ألا تتم فى 
غبية منا أو عبدة عناء. ولهذا كان النمرد على الواقع ورفض الروتين السباسى هما الدعامة 
الأساسية التى يفقوم عليها كل تقدم» وهى النى ستزدى فى الظروف السياسية الحالية الى دعم 
ثقافة السلام.. وحضارة الأمل.. 

من هنا فإئنى آؤمن إيمانا كاملا بأنه لا بد أن يكون لنا كأمة عربية حكومات وشعوبا 
ابداعنا السياسى حين نضع تصوراننا لدورنا كأمة فى هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها سواء 
على المستوى القطرى.. أو الإقليمى.. أو الدولى.. آخذين فى الاعتبار أن أى ابداع سياسى 
لابد أن يكون وراءه تحليل ثفافى عميق لأبنية مجتمعاتا وأنساقها المخثلفة من سياسية 
وافتصادية واجتماعية فى عصر اضحت فيه التفافة هى المصرك الاول للمسرح السياسى 
العالمى وما يعرض على خشبنه من احداث وصراعات. الامر الذى ينطلب منا ان نعي أن 
الابداع ليس مقصورا على مجالات الأدب والفن والفكر والعلم» بل أنه أيضا يتجلى فى أبلغ 
صوره فی هذا المجال المعقد الحافل بالمشكلات والملىء بالنناقضصات والتحديات.. ونعشضى 
بذلك السياسة بكل معانيها وتجليانها المتعددة» حيث يتخذ الابداع السياسى صورا محددة 
أبرز ها القدرة على الإحساس بئبض المجتمع وحاجنه للنغيير .. والبراعة فى إدارة الأزماث.. 
والمقدرة على ابتكار الصيغ المناسبة لحل الصراعات.. والخيال القادر على الرزى 
الاسثر.اتيجبة الى بناء عليها تبنى المجتمعات ونشحذ فدراتها.. ونتجدد خلاياها بما يسمح لها 
بتحقيق أهدافها العليا فى عالم يسوده الصراع ونهيمن عليه المنافسة الكو ئبة.. ولنا فى الاتحاد 
الاوروبى وغيره من الانحاداث - على مستوى العالم أجمع - عظة وعبرة.. ذلك أن التاريخ 
لا يسير بطريقة تدريجية وانما يثقدم بقفزات مفاجئة وسريعة وفقا لأحداث تفاجىء الجميع 
وتتحدی خپال البشر وما کامب دیفید منا ببعید. 


۱۱١ 


فالتا التحدى اللقتصادى : 

وبفينى انكم هنا تنففون معى ايضا بان أمتا العربية لم توفق فى تحقيق التكامل 
الاقتصادى فيما بينها على مدار اكثر من أربعين سنة وذلك بسب عدم تضامنها وما أصابها 
من الفرفة والانقسام. ولا أريد ان أقحمكم فى تفصيلات ذلك» فكلكم أعرف منى بها لاسيما 
وأنتم أهل الاختصاص فى هذاء ولكنئى اجد من منطلق الأمانةالتاريخبة الملقاة على عاتق 
جامعتنا العربية أن انبه الجميع الى انه قد ان الاوان لأن يخرج العرب من دانرة النتشتت 
الافتصادى إلى دائرة التوحد والتكامل فى عصر أصبح يزمن بالتكئلات والتجمعسات 
الاقتصادية و عملها الجماعى كسيمهونبة رانحة لا نشاز فيها ويرفط التعامل مع الفردية 
والأحادية فى اى مجتمع من المجنمعات» فهناك كما تعلمون نكنل الئافنا.. وتكتل النمور 
الأسبوية.. والتكتل الاوروبى.. ومجموعة البيولوكس.. حيث يوجد على مسنوى العالم خمسة 
وأربعون فى المانة )٤١(‏ من أنطمة التكامل الاقنصادى بمخنلف صورها ومراحلها تشمل 
خمسة وسبعين فى المائة )۷١(‏ من دول العالم وحوالى ثمانين فى الماسة )٠١(‏ من سكان 
العالم وشسبطر على خمسة ونمانين فى المانة )۸١(‏ من التجارة العالمية طبقا للدراسة التى 
أجراها مؤخرا صندوق النقد الدرلى. كل ذلك پؤكد مقولشا بان البقاء للنجمعات الاقتصادبة لا 
للفردية او الأحادية. 

ولعل نظرة فاحصة مبصرة على نتانج نلك التكثلات تعطبنا مؤشرا على مدى اهمية 
التكثل الافتصسادى بالنسبة لنا كأمدء ففد بلع حجم النجارة البينية بين كل من دول الاتحاد 
الأوروبى وكل دول آسيا ثلائمانة وائنا عشر ونصسف )"٠٠,١(‏ مليار دولار فى عام ألف 
وثسعمانة وأربعة وتسعين 1۹۹4.. فى حين بلغ حجم التجارة البينية بين الدول العرببة 
وبعضها البعض انا عشر وثمائية من عشرة )١۲,۸(‏ ملبار دولار.. وبلغ حجم تجارة الدول 
الاسيوية مع الو لايات المتحدة الأمريكية خلال نفس العام مانشان وخمسة وثلاشون )۲٠١١(‏ 
مليار دو لار.. ووفق معدلات النمو الحالية فان نجارة دول شرف اسيا مع اوروبا سوف تكون 
أكبر بنحو النصف من تجارة دول أوروبا مع الو لايات المتحدة ذاتها خلال العقدين القادمين.. 
وتعد الصين على سبيل المثال فقط رابع آكبر سوق للاتحاد الأوروبى حيث بلغ حجم التجارة 
بين الجائبين فى عام ألف وتسعمائة واربسة ونسعين ۱۹۹٤‏ أربعة وأربعون )٤٤(‏ مليار 


دو لار.. كما نعد الیابان ثانى أكبر شريك نجارى لارروبا بل أصبح حجم تجارة أوروبا الان 


مع أسبا أكبر من حجم تجارتها مع الو لايات المتحدة» سالرغم من أن الاسنثمارات الأوروبية 
في أسيا أقل منها فى الو لايات المتحدة. 

لقد أدى التكنل الاسيوى ونجاحه الباهر فيما حققه من محدلاث شموبة مرشعة فى فذرة 
وجيزة إلى أن سعت دول الاتحاد الأوروبى الخمس عشرة بجلالة قدر ها إلى دوله لعفد 
المؤتمر الأوروبى الاسيوى الاول وذلك لتقف على تجربة ذلك النكتل الاسيوى بمعدلائه 
التنموية المرنفعة فى مختلف دوله مقارنة بدولها ولتعاون معه اقتصاديا كسون كبرىء الند 
بالند. 

فقد بلغ معدل التنمية فى الصين 2۹,۹ فى حين بلغ فى إيرلندا 2٦,١‏ وبلغ فى كوريا 
الجنوبية ۹,۲ فى حين بلغ فى السوبد ۸۳,١‏ وبلغ فى مالبزيا 2۹,١‏ فى حبن بلغ فى أسبانيا 
۲ وبلغ فی تابلاند 4۸,٦‏ فی حین بلغ فى ابطاليا 2۳,١‏ وبلغ فى سنغافورة 2۸,۲ فى 
حین بلغ فی هولندا ۳ وبلغ فى أندونيسا 2۷,١‏ فى حين بلغ فى المملكة المتحدة ۲,۷ وبلغ 
فی تایوان ٦,٦‏ فی حین بلغ فی فرنسا 2۲,٤‏ وبلغ فى الفلبين 7,< فى حين بلغ فى ألمائنيا 
۱ وبلغ فی هونج كونج ١‏ فى حين بلغ مثوسط معدل الثلمية فى دول الانحاد الأوروبى 
ککل ۲,۷/. 

وهنا نكمن دلالة انعقاد ذلك المؤتمر الذى سيتحول الى منبر دائم بين الطرفين حيٺ 
تقرر عقد القمة الثانية بینهما فی لندن عام .٠۹۹۸‏ 

فأين موقعنا نحن كعرب فى خصم ذلك كله؟؟ يقينى أن مراكز البحوث والدراسات 
العربية والمنظمات العربية القطربة والإفليمية هى الى تملك الإجابة على هذا السؤال. 
أيها الأخوة الحاضرون 

آنه بالرغم من عدم توفبفنا كعالم عربى فى تحتبق التكنل الاقتصادى التكاملى كما 
أسلفت فاننى أرى أن هناك امكانية هائلة لتحفبفهء فى تصورنا أن ذلك التكامل لن يتم إلا 
بتحقيق التضامن العربى والخروج من حالة الفرقة والتشرذم الى يعبشهاء إذا أراد أن يحافظ 
على هویته؛ ویؤکد على تماسکه ویعمل على تحقیی وحدثه.. وفى اعتقادنا أن ذلك لا يتم إلا 
بالتحول من النظرة القطرية المحدودة إلى النظرة القومية الشاملة الأكثر رحابة.. فنحن لسنا 
ضد المصلحة القطرية أو المصلحة الوطنية لكل دولة من دولئاالعربية وانما نحن ضد 
المصلحة الذائبة حيت أن الفرق بخدو كببرا إذا ما قارنا بين المصلحة الوطنية أو القطرية 
وبين المصلحة الذائية.. ذلك لأن المصلحة الوطنية جزء لا ينجزأً من مكوناث المصلحة 
القومية ببنما المصلحة الذاثبة ما هى فى الواقع الا تكريس لمصلحة الفرد على حساب مصلحة 
الجماعة .. ومن هنا فإن المصلحة الذائية مهما كانت فونها المعنوية وامكائياتها الماديةء فإنها 


1۳ 


تفقد القدرة فى الحفاظ على نفسها وعلى الاسنمراربة فى مواجهة رياح التحدياٽ العاتية. 
الامر الذى بدهع صاحبها من اجل الحرص علبيا الى البحت عن فرى خارجية تحميه 
وتستقطع اللمن من سبادة الوطن وحريته. 

ويقبنى أن ذلك التكامل الافتصادى لا بتأتى أيضا الا بنفعيل العديد من الاتفاقيات 
الافتصادية المعطلة والمنسية» وعلى رأسها الوق العربية المتستركة والتوجه نحو انشاء 
منطقة تجارة حرة عربية لأن بناء القدرة الاقتصادية التكولوجبة العربية أصبسح يمشل شرطا 
أساسيا فى إدارة التفاعلات التى سنتمخض عن عمليةالشسوبة السياسية ببن العرب واسرائيل 
بما يعظم الفر ص ويقلص المخاطر من منظور المصالح العربية.. وكذلك نفعيل وندعيم دور 
المنظمات العر بيةالنى بر نح معطمها ببن الحياه والموٽ وهر الامر الذى ينطلب ايجاد صيغة 
تحاوريُ نن عليها جميع الاطراف العربية فى هذا الصدد ذلك أن كل حواراتا منذ أن 
تأسست الجامعةالعر بية وحنى الان فد أخففت. حبث كانت جميم المناقشات تىتهى من قبل أن 
تدا لأن المتحاورين لا ينفقون على المقدمات؛ ومن ثم بخرج كل منهم بنثيجة مخئلفة عن 
الاخر. 

وأخيرا لابد لنا حكومات وشعوبا أن نحق المصالحة العربية التى تبناها معالى الأمين 
العام للجامعة فى ۲۲ مارس ۹۹۳٠ء‏ ووافقت عليها أكثر من خمس عشرة دولة عربية بأى 
ثمن.. لأنه لا يمكن لناأن ننصور أن تظل أمة بأسرها اسيرة ازمة سياسبة مهما كائٽت 
تداعياتها ومهما كانت مرارتهاء فذلك شىء ضد حفابق الناريخ والجغرافيا.. وضد طباسع 
الاشياء. 
رابعاً - التحدى المطلوماتى : 

ويقينى أنكم هنا تتفقون معى أيضا أننا تعبش عصر المعلومات الذى سبكون القرن 
الحادى والعشرون ميدانه ومجاله» فلا ينكر أى منا ما حققه التقدم العلمى من انجازات أخاذة 
خلبث الألباب وأذهلت العقول فى شنى مناحى الحياة منذ النصف الثانى من فرننا الذى أوشسك 
ان يحمل عصاه وپرحل عنا. وقد ادى هذا النقدم العلمى الرانع الى تراكم المعرفذ بفروعها 
المختلفة الامر الذى أدى بدور هد الى افجارها حيث بات الثر اكم المعرفى الذى يحدث فى ثائبة 
واحده يعادل ما حدث فى مانة عام مضث. 

ونأسيسا على كل ذلك أصبح العالم يعيش الان ثلاث تورات: 
)١‏ لورة المعلومات المتمئلة فى الكم الهائل من المعرفة فى أشكال تخصصات ولغات 


عدیده. 


)٣‏ لورة وسايل الائصال المتمثلة فى تكنرلوجيا الاتصال الحديثة. 

)٣‏ ثورة الحاسبات الالكئرونبة التى توغلت فى كل مناحى الحباة وامتزجت بكل وسابل 
الاتصال و اندمجت معهاء ولعل خير دابل على ذلك شبكة "الانترنيٽ" الامريكية 
الشسهيرة التى تمتل جوهر ذلك الامتزاج» حيث بتم تخزبن معلومات واردة من إحدى 
وعشرين آلف )١٠٠٠١(‏ شبكة معلو مات بشكل منظم مسق يسهل عملية استرجاعها 
بو اسطة ای مستخدم. 
وأنا هنا لا أريد أن ادخل فى تفصيلات علمية دقبفة فيما يتعلق بأهمية المعلومات 

ونقنياتها المخطلفةء لكن يهمنى أن آشير الى أن فطاع الاتصال والمعلومات أصبح هر القطاع 

الاساسى فى المجثمع المعاصر؛ ومن ثم اصبح بطلق على المجنمعات المتطورة مجتمعات 
المعلو مانك S0)‏ ationاnforn]‏ حب شكلت الاتصالات والمعلومات مجتمعات جديدة 
اخرى سمبت ما بعد الصناعة ي0نامزمهS‏ اnustriaا Pst‏ فقد أدث ثورة الانصالات 

و المعلومات إلى احدات تغبيرات فكرية هامة. ونتجت عنها مفاهيم وفلسفات ادارية جديدة 


فى مقابل قومية النكنولوجياء واصبح العلم والنكنولوجيا وليس الأيدولوجبا هما المحرك 
الأساسى للمجتمع الكونى. ونتيجة لثورة الاتصالات هذه أصبحث كوئية العلم حقيقة واقعة 
دحكم سهولة الاتصال بين العلماء فى مختلف انحاء العالم. 

من هنا نكمن أهمية المعلومات كثرره معرفية بشبكاتها المتعددة بالنسبة لدولنا العربيذ 
فى تحقيق النكامل الافتصادى و النواصل الثقافى والحضارى فيما بين أبانها من المحيط الى 
الخلبج.. لأنه عندما تضيق مصادر المعلومات وتنحسرء فلا بد ان بيطأ النمو العقلى والوعى 
التاريخى لنا كأمة ومعهما بالتالى قدرتنا على إدراك ما يحيط بنا من منغيرات وأحداث وما 
بضمره الاخرون لنا من مخططات وما يحمله المستقبل لنا من مفاجات قد لا نقوى على 
ملاقاتها.. 

وهذا ما وعاد واستوعبه مركز الترثيق والمعلوماث بالأمانة العامة للجامعة العرنيةء 
وهو ما نمثل فى تبئيه لمشرو ع انشاء الشبكة العرىية للمعلومات لربط جميسع شبكات ومراكز 
النوثيق والمعلومات فى عالمنا العربى» سواء كانت محلية أو قطرية او اقليمية أو دولية بما 
سل انسياب المعلوماث ونداولها واسترجاعها بسهولة ويسر فى كافة المجالات بين كل بلد 
عربی وآحر. 
أيها الأخوة الحاضرون 


ان الغبوم التى نضم فى سماء وطننا العربى اليوم انما هى سحانة صيف عابرة سوف 

نقشعها فوه تضامن هذه الامة العريقة فبشرق نور شمس تضامنها وتكاملها ووحدتها.. والنه 
لمن بُمن الطالع ان يكون موضو ع ندوتكم الهامة مواكبا لإجماع الدول العربية قاطبة على 
تجديد و لاية معالى الاستاذالدكنور / احمد عصمت عبدالمجيد كأمبن عام للجامعة لفترة ثانية 
وهو ما ببعث الأمل مشرفا فى نفوسنا بأن معالبه بحكمته الحيانية وحنكته السباسية سوف يقشع 
تلك الغيوم» ولنن يدحر جهدا كما سبق ان عيدناه فى تحدبد موفع عالما العربى على 
خر بطةالقرل الحادى والعشرين بما يحفق لشعوبه كل نقدم وكل ازدهار. 

وأحس أبضا ان هدا هو الدور الذى بحب أن نصطلع به مراكز اللحوث والدراسات 
فى مختلف انحاء الوطن العربى؛ الى يجب ان بكون هدفها الربيسى هو النعمنق فى دراسة 
منظومتنا الفكرية والسياسيد والافتصادية وغبرها وسبر اغوارها من مخطلف الزواياء حى 
يمكن لنا اعادة بناء العقلية العربية على أساس من المنهج العلمى السليم الذى يمكنها من 
التحرر والائطلاق نحو النقدم للسنعيد دور ها وموقعها الحضارى المونر تحت شمس 
الإلسانية.. 

مرة اخرى أرحب بكم فى القاهرة مفر ببتكم العثيد.. ارحب بكم فى الشاهرة قلب 
العروبه النابضص ومهوى أفدة العرب اجمعين.. وانوحه بخالص الشكر والتقدير لفخامة 
الر نبس على ناصر محمد الذى اى الا بعفد مركز ه المرقر ندوتكم الكربمة هده إلا فى رحاب 
الجامعة. وهو شعور. عربى قومى نمنه جامعشا لرجل بعرف معنى العروبة وقومينها اللثبن 
ناضل من أجلهما وكافح حبن كان فى موفع المسزولية. 

وففكم الله.. وسدد خطاكم.. وجعل النجاح حليف ندوتكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکانه. 


ص 
لے 


كلمة الأستاذ الدكتور عصمت عبدالمجيد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
"موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين" 

السيد الأستاذ على ناصر محمد - رئيس المركز العربى للدراسات الاسترائيجية. 
السادة رؤساء وأساتذة الجامعاتء 
السادة رؤساء مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية 
الأخوات والأخوة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يطيب لى أن أرحب بحضر اتكم فى مثر جامعة الدرل العربيةء وبدابة أتوجه بالشكر 
والنقدير على تهننة السيد الاستاذ على ناصر محمد بإعادة تعبينى أمينا عاما لجامعة الدول 
العربية لفترة ثانية داعيا الله أن يوفقنا الى ما فيه خير أمثا العربية» كما يسعدنى أن أتحدث 
الى هذه النخبة الممتازة من أهل الفكر والثفافه الحعرب وفى طليعتهم أسائذة الجامعات ورزساء 
مر اكز الدراسات والبحوث الاستراتيجبة العربية. وأندر عاليا جهودكم التى تبذلونها من أجل 
التوصل الى بلورة روي عربية واضحة المعالم حول التحولات الدولية والإقليمية الراهنةء 
وموقع الوطن العربى منهاء ومستفبله على خريطة القرن الحادى والعشرين؛ من خلال 
مساهماتكم الجماعبةء ومن خلال طر ح وتحليل اهم القضايا الكبرى التى نمس الامن القوسى 
العربى فى عمومه.ء وأمن كل قطر عربى بصفة خاصة. 

وفى هذا الإطار كان ثر حيبى بالمىادرة الفكرية القومية التى نلقبتها من الأح الأستاذ 
على ناصر محمد» وكان أن وجهت بمشاركة الامانة العامة للحامعة فى هذا العمل الفكرى 
الهام الساعى إلى خدمة أهداف الامة العربية ومصالحها القومية. 
الأخوة والأخوات 

لاشك أن حضر اتكم نشار كو ننى الراى فى ان النحو لات الدولية والإقليمية الئى بعيشسها 
عالم اليو م تختلف اخنلافا كبيرا عن نلك التى عاصرناها فى فتراث سابقة... وهذه التحر لاك 
بقدر مسا تحمله فى تناياها من فرص... فانها وبنفس القدر نحمل الكثير من النحديات 
والمخاطر التى تتطلب منا أن نتعامل معها بو عى وإدراك» وأن نستفيد مما نقدمه من فرص؛ 
وإننى على بقين أن حواراتكم ومناقشاتكم لمحاور ندونكم ستضع فى الاعتبار هذه التحولات 
وما نشكله من مخاطر وتحديات. املا فى التوصل الى بلورة رؤية عربية شاملة للوطن 


العربى تمكنه من التعامل مع هذه النحولات من موفع القوة والفدرة معاء وأن تحتل أمشا 
العرببة منزلتها اللاقة على خربطة القرن الحادى والعشرين. 
الأخوة والأخوات 

لقد سبق أن أعلنت فى اكتر من مناسبة ان وطننا العربى يواجه حاليا الكشير ممن 
التحدياث و المخاطر النى تؤثر فى بنيانه التومى بدء! من نداعيات آمن الخليج؛ التى مازالت 
تكل التحدى الأكبر لمسيرتنا وما ننج عنها من اثار مولمة لدى الشعبين الشفيقين فى العراق 
وفى الكوبت... ومرورا بالنزاع اليسى الار ىر ى الذى نامل ان تنم معالجنه بالطرق والوسائل 
السلمبة وفى اطار علاقات حسن الجرار ووفقا للموائيق والقوائيس الدولية»ء وكذلك الازمة 
الليبية الغربية واثر ها السلبى البالغ على شعبنا العربى فى لببباء والأورضاع المأساوية النى 
أصبح يعيشها شعبنا العربى فى الصومال بسبب الذزاع بين فصائلهء وما يتعرض له شعبنا 
العربى فى فلسطبن من حصار وتجويع بسب سياسة الحصسار والإغلاق التى تتبعها إسر ائيل؛ 
فضلا عن استمرار تعنتها بعدم انسحابها من الجو لان السورى ومن جنوب لبان» الأمر الذى 
أصبح بشكل عائقا أمام تحفيق أى نفدم فى مسيرة السلام» وأخيرا ما تتعرض له هويننا القومية 
العربية من محاو لات لطمسها فى هوبات اخرى شرق اوسطية وخلافه... وأصبحنا مطالبين 
بأن حف جميعا وقفة صادقة مع الدفس نتجاوز فيها سلببات الماضى بكل ما تحمله من الام 
ومعاناة» وأن نرتفع فوق تداعيات المحن وذلك بتحفيق المصالحة القرمية العربيسة الى نتشكل 
فى رأيى الإطار المناسب لحماية مالعا القوميةء والذود عن وجودنا وحقوقنا ومقدسائنا 
وهوبننا القومية والحضارية. 

وهى تفديرى أن تحقيق هذه المصالحة ليس بالأمر العسير خاصة فى ظل ما نشهده 
من بو ادر مصالحة عربية إسرانيلية» وقد أعلنت فى خطابى أمام مجلس الجامعة فى ٠١‏ 
ا الماضى أنه اذا كانت المصسالحة العربيه ضرورة عربية.. نفرضها أوضاع إقليمية.. 
فى ظل منغير ات دولية» فإن تحقبق ذلك بحتاج الى ممارسة إرادة سياسية عربية لإقرار 
المصالحة... ذلك ان أية خطط او تصوراك ا لن تحفق شنا ما دامست الإرادة 
السياسية نحو هذا الهدف مفنفدةء وأكدت على ان هذا الموضصوع شائك وعلاجه ليس سهلا 
و ار کر رة ر هاه ال وش ی ا هز عله اها رف رت ماف نة 
تهدد بإعادة رسم خربطننا العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على أسس جديدة أخشى أن 
يتحول بسببها العمل العربى المشترك إلى مجرد تاريخ بدرس فى المدارس» وأكدت أن ذلك 
يسندعى أن نتمسك ونبلى على ما صدر من دعراث كريمة مخلصة صادقة من بعض قادنشنا 
العرب تطالب بتحقبق المصالحة القومية العربية. 


۸A 


الأخوة الحضور 

إن أول ما يجب علينا - وحضراتكم من اصحاب الفكر والثقافة والعلم - أن نأخذه 
بعين الاعتبار هو أن المصالحة التى ننشدها ليس الهدف منها ايراء ذمة من ارنكب الأخطاء 
ولكننا نقدمها كحجر الأساس لاستعادة التضامن العربي والمضى قدما نحو تعزيز وترسيخ 
المشروع القومى للاأمة العرببة. كمشرو ع منكامل فى أبعاده السباسية والاقتصادية والاجتماعبة 
بل الإنسانية أيضاء والذى من خلاله تتمكن أمنا العربية من أن تحنل المئزلة اللائقة بها ومن 
نها خير أمة آخرجت للناس» ولكى نتبت انها قادرة - رغم ما مر عليها فى الماضى البعيد 
والقريب من احداث وما تعاقب عليها فى الماضى البعيد والقربب من احدات وما تعاقب عليها 
من فتن ومحن وما تكبدته من نكسات» على بلورة رؤبة واقعبة ناضجة للحاضر والمسنقبل 


وفى الدخول إلى القرن الحادى والعشرين وهى متمسكة بتضامنها العربى» وبتقتها فى نفسهاء 
وبهويتها الحرببة. 

إن جامعة الدول العربيثء التى لم تكن فى أى وفت من الأرقات بعيدة عن هموم أمثها 
العربية أو غانبة عن القيام بدور ها فى السعى لنحفيق الأهداف القومية فى الحدود المتاحة لها 
وطبقا لنصوص مياق الجامعة؛ هى حير نعبير عن هذه الهوية العربية. 

ومن هذا المنطلق وفى اطار مواكبة فضية الصراع العربى الإسرائيلى والقضية 
الفلسطبنية كان ترحبب جامعة الدول العرببة بالجهود الدولية والافليمية الرامية إلى تحقيق 
السلام العادل والشامل لمنطفة الشرف الأرسط؛ وذلك بقرار مجلس جامعتها رفم ۹۲٠د‏ فى 
الثانی عشر من سبتمبر ۱۹۹۱ء وقبل مؤتمر مدريد للسلام بحوالی خمسین پوما. كما كان 
موقفها الثابت والفائم على أن استمرار اسرائيل فى تغليب مفهوم الأمن على مفهوم السلام فى 
المنطفة لن يجلب لها سوى المزيد من اعمال العنف والعنف المصاد» وان استمرارها فى 
تعطيل مسيرة السلام بعدم نلفيذها لفرارات الشرعبة الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن 
gf gTTA g۲‏ و ارتضنها أمثنا العربية 
کخیار اسٹراتہجی لھا. 

وفى إطار السعى لتنفية الاجواء العربية ولم الشمل العربى فإن جامعة الدول العربية 
خطت خطو ات کبيره نحو ايجاد اليات لإنجاز هذا الأمل المنشود؛ ومن ثم كائك جهودها فى 
موضو ع إنشاء محكمة العدل العربية لتكرن الأداة القضائية لعل المدازعات النى قد تنشأ بين 
الدول العربية بالطرق والوسائل السلميةء يقابلها فى نفس الوقت الية فض المنازعات بين 
الدول العربية لتكون الوسيلة الدبلو ماسبة لمعالجة الئز اعات العربية بالطرق والوسائل السلميةء 


۹ 


وكل ذلك فى اطار ميثاق الشرف للامن والتعاون العربى» والذى كان السيد الرئبس حسنى 
مبارك قد طرحه فى خطابه امام مجلس الجامعة احتفالا بالعيد الخمسينى لإئشاء جامعة الدول 
العربية. 
الأخوة والأخوات 

إن أمتنا العربية وهى تثاهب للدخول الى الفرن الحادى والعشربن تدرك ان العالم كله 
بتجه بحطى سريعة نحو الثقارب والتداخل بحيث لم يعد فى امكان أى دولة أو مجموعة من 
الدول القدرة على أن تعبش بمعزل عن غبرهاء ذلك أن العالم اليوم هو عالم التكتلات الكبرى 
خاصة الاقتصادية منهاء النى أصبحت نشكل ظاهرة هامة تنعكس أصداؤ ها على دول العالم 
النامى.. الأمر الذى يستدعى إقامة تجمع افتصادى عربى يكرن فادرا على خدمة المصالح 
العربية العلباء وعلى مواجهة التحديات والمخاطر الى تواجه الأمن الافتصادى العربى 
وبصفة خاصة فى شقيه المائى والغذانى» ولقد اعلنث منذ أيام فى 'ندوة الحبوب والمياه 
والقرار السباسى" والتى عقدت نحت رعابة الاستاذ الدكدور بوسف والى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجمهورية مصر العربيةء أن فضبة المياه بعد باللسبة 
لنا قضية استراتبجية تشكل اهمية أمية وافتصاديةء خصوصا وأن الأمن المانى برئبط ارناطا 
وثيقا بطيعة الموقع الاسترائبجى للامة العربية حيث نقع منابع المياه خارج الأر اضى العريبة 
مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المباه كأداة ضغط سياسى أو 
افتصادى فى الحاضر أو المستفبل؛ وتاثير ذلك على أسعار الغذاء والحبوب» وأكدت على 
ضرورة عقد مؤتمر عربى للمياه بعقد فى إطار الجامعة العربية بغية تحديد الاسثراتبجية 
المقبلة للأمن المائى التومى العربى» وفى ظل تطور الأوضاع فى منطقة الشرق الأرسط بما 
تحمله من رياح السلام والاستفرار والتتمبةء الأمر الذى يتطلب أن نثعامل مع هذه 
الموضوعات من موفع القوة والقدرة معاء وأن نبذل أفصى الجهد من أجل افامة بئية الان 
القومى العربى التى تمكنها من أداء واجبها بفاعلبة وقدرة حثى بنحقق الأمن والاسثثرار وحنى 
يكون الأمن عربيا خالصا. 
الأخوة والأخوات 

إلا لؤمن بضرورة صياغة منظور عربى مشترك السلام الشامل والعادل فى منطفة 
الشررق الأوسط يمكن جميع شعوب المنطفة من العيش فى أآمن ووئام فى ظل نظام يقوم على 
احترام الحقوق والالتزام بالواجبات على نحو متكافئ ومتوازن وبوفر الآمن والاستقرار لكافة 
شعوب المنطقة» ومن هنا كان ايماننا بأن السلام المنشود لمنطقة الشرق الأوسط يجب أن 


يكون قائما على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالصراع العربى الإسرانئيلى والقضية 


Y۹ 


الفلسطينيةء وبمندأ الأرض مقابل السلام» وكذلك العمل على كل ما من شانه الضغط على 
إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر اننشار الاسلحة الووية» ووضع منشاتها النووية تحت 
رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذريةء» فضلا عن بذل الجهود من أجل التوصل الى إعادة 
مشرو ع "معاهدة انشاء منطقة خالبة من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط'. 

اننا نومن بأنه بالتو ازى مع هذا المنظور يتم التوصل إلى مفهوم واضح ومتكامل 
للامن فى المنطفة والتعاون مع دول المنطقة دون هيمنة او سيطرة من طرف على طرف 
آخر ونؤمن بان التعاون المنشود لا يمكن التوصل اليه إلا بعد حل كافة الفضايا السياسية 
المتعلقة بالصراع العربى الإسرانيلى وبالقضية الفلسطينية وذلك قبل الشروع أو الدخول فى 
الشعاون الاقتصادى المباشر. 
الأستاذ على ناصر محمد 
الأخوة والأخوات 

فى ختام كلمتى» أحبى فيكم» ومن خلالكم» اهل الفكر والعلم والتقافة العرب؛ الذين 
ماز الوا على إيمانهم باننا امة عربية واحدة» شاضل فى مجالات الإبداع والتفدم والتطور 
والحرص على صيانة الهوية العربية ونامين الأجيال القادمةء والإسهام فى بناء السلام 
والحضارة الإنسانيةء ولتكون لها منرلنها اللانقذ على خريطة القرن الحادى والعشسرين» وأن 
تكرن خير أمة أخرجث للناس. 

وفقكم الله وسدد خطاكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركائه. 
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Converted by Tiff Combine 


كلمة السيد الرئيس على ناصر محمد 
رئيس المركز العربى للدراسات الاستراتيجية 
معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية -~ الدكتور عصمت عبد المجيد 
الأخوة والأخوات 
بداية أود أن أتقدم باسمى شخصياً وباسم المركز العربى للدراسات الإستراتيجية بأحر 
التهانى إلى معالى الأح الكربم الدكنور أحمد عصمت عبد المجبد وذلك بمناسبة تجديد و لايته 
كامين عام للجامعة العربية لفترة ثابية سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه فى لم شمل آهل هذا 
البيت بما يحقق لهم أمائيهم فى النقدم وتطلعاتهم نحو غد مشرق عزيز. 
إنه لشرف كبير أن تحنضن جامعة الدول العربية هذه الندوة الثى ينظمها " المركز 
العربى للدراسات الإسترائيجية " بالتعاون مع " مركز التوثيق والمعلوماث لجامعة الدول 
العربية " برعاية كريمة من الأمبن العام للجامعة الدكتور عصمت عبد المجيد شخصيا. 
ريشرفنى أن أعبر لمعالى الأمبن العام عن حالص الإمتنان والتفدير على رعايته 
الكريمة لهذه الندوة النى تكرس لمنافشة قضية حيوية فى غاية الأهمية وهى " موقع الوطن 
العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين"ء وكذلك أنوجه بالشكر والنقدبر إلى الدكترر 
سعود عبد العزيز زببدى مستشار الأميسن العام رنيس الإدارة العامة لمركز التوثيسق 
ا والمعلومات فى جامعة الدول العربية. 
ويشرفنى أن أرحب بالأخوة والأخوات الحاضرين جميعاً لتلبية دعوتنا للمشاركة فى 
هذه الندرة التى حرصنا أن يحضرها ممثلون لمراكز التفكير العربيةء ومراكز الدراسات 
والمؤسسات العلميةء والجامعات والمعاهد البحثية العربية من شتى أنحاء الوطن العربي. ا 
جميعاً أثوجه بالشكر لتحملهم عناء السفر مما بدل على الأهمية التى برلونها لموضوع هذه 
الندوة. 
أيها الأخوة والأخوات 
ليس غريباً أن تعقد هذه الندوة فى القاهرةء فقد كانت مصر مشغولة دائماً بهموم 
الوطن العربى ومستقبل الأمة العربية»ء ولاتزال تمارس هذا الدور الكبير فى ظل القيادة 
الحكيمة لفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك . 
إن دراسة الواقع الراهن لأمتنا أصبحثت أمراً مطلوباً لاكتشاف الحقيقةء وتحديد 
مكانتها على ضوء المتغيرات الراهنة والأحداث المستقبلية» وإنه لشرف كبير أن نحتفل 
فى هذا الوقفت أيضأ بمرور عام علسى تأسيس " المركز العربى للدراسات 
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الإستراتبجبة"' الذى كان ميلاده فى دمشق فى الفترة من /٣-٥/ابريل“‏ 
نيسان/١۹١۹١/م/‏ برعاية فخامة الرنيس حافظ الأسد»ء رئيس الجمهورية العربية السورية» 
وبحضور مشاركة حوالى )٠١١(‏ من صفوة المفكرين والباحثبن العرب والأجانب من سائر 
أقطار الوطن العربى والعالم» وهذه مناسبة هامة لاستعراض أهم الخطرات التى خطاها 
المركز خلال عام من تاسبسه على طريق تحتيف طموحاته التى تخدم مسيرنه العلمية البحشة 
التى بتطلع اليها. 
فبعد مسيرة الإشهار والتاسبس النى لم تكن سوى البدابة» شهد العام الماضى سلسلة 
اجتماعاٽ (الهبئة الاستشار ية) للمركز النى عقدت فى دمشق؛ وكرست فى مجملها لوضع 
اة اة اقاي ار اة عه ا ف ا اشن 
أجلها. وهذه الندوة التى نعقدها البوم هنا هى ننفيذ لأحد الموضوعات التى تضمنتها نلك 
الخطهة. 
وتتضمن خطة المركز لهذا العام عفد عدة ندوات علمية بالإضافة الى ندوئنا هذه: 
١‏ - ندوة "التحولاث الجارية فى المنطقة العرية" وتجرى فى النصف الثاني من شهر ماير 
- ٩۱۹۹م‏ فی دمشق . 
۲ - ندوة "القومى والقطرى فى الواقع العربى" بالتعاون مع جامعة دمشق. 
۳ لدوة 'القبيلة ودورها فى اليمن" بالتعاون مع جامعة عدن. 
٤‏ ندوة "المرآة وعملية صنع القرار فى الدول العربية" وتجرى هى النصف الأول سن 
لوفمبر ٩۱۹۹م‏ فى دمشق. 
د ندوة "الهجرات اليمنية الى شمال افریقیا" تعفد فی طرابلس/ لببيا. 
١‏ ندوة "الأمن والتعاون فى البحر الأحمر" ونجرى الترتيبات مع عدد من الجهات 


وكان من بين نشاط مركزنا فى العام الماضى ننظيم عدد من المحاضرات الهامة (فى 
دمشق المقر الرنيسى للمركز)» والتى تهم الوطن العربى والأمن القومى العربى» والمشاركة 
فى عدد من الندوات والمؤتمراث العلمية النى عتدت فى مناطق عديدة من الوط العربى 
والعالم: (فى تونس» والأردن» والقاهرة؛ وفييناء برشلونة). 

وأصدر المركز الكناب الذى يشتمل على "وقانع اللقاء التأسيسى للمركز العربى 
للدراساث الاسترانيجية" المنعقد فى دمشق» واستمر فى إصدار نشرته الإعلامية (الرسالة). 
وأصدر بعض الدراسات الاستراتيجبة التى كان أبرز ها "النزاع اليمنى - الإريترى على جزر 
جوب البحر الأحمر" عقب المشكلة التى انفجرت بين البلدين إثر احتلال إريتريا لجزيرة 
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حئيش الكبرى اليمنية» ودراسة عن القدس. كما أصدر بعض الترجمات الاسثرائيجية وذلك 

ضمن السلسلة التي بدأ المركز إصدارها على النحو النالى: 

١‏ 'فضايا استراتيجية" وهى سلسلة علمبة محكمة نصدر شهريا ونهتم بالقضايا العربية 
ذات الطابع الاسترانيجى» على المستوياث السياسية والافنصادية والاجتماعية 
والعسكريةء وتهدف السلسلة إلى نتقديم تحليلاث متعمقة بغرض إثارة الحوار الفكرى 
حول هذه القضايا بين المئففين والإعلاميين؛ وتكريس تفاليد التحليل الاستراتيجى 
بشأنها بين الأكاديميين؛ و المساهمة فى خلق قاعدة علمية لرسم السياساب المتصلة 
بهما لدى مؤسسات صنح القرار العربية. 

۲ - اقاربر خاصة" والتى نامل من خلال المواضيع التى نعالجها منابعة القضايا الكبرى 
التى يواجهها الوطن العربى وتحليل عناصر ها ومفومانهاء بحيث تكون متاحة لصائع 
الفرار العربى فى الوقت المناسب. 

٣‏ اترجماث اسثراتيجية" تهدف الى نقل اهم ما ينشر على الساحة العالمية حول قضايا 
الوطن العربي» والمنطقة بغرض التعرف على التوجهسات والرؤى السائدة دولياء 
وموقع الوطن العربى على خريطة النفكير العالمى وإخضاع ذلك للنقاش العلمى. 
وبدأً المركز فى إصدار بعض الدراسات الإستراتيجية التى كان أبرزها " النزاع 

البمنى - الإريثرى على جزر جنوب البحر الأحمر" عق النزاع الذى إنفجر بين البلدين إثر 

إحنلال إريتريا لجزيرة حنيش الكبر ى اليمذية. 
ومن بين أهم الخطرات التى أنجزناها خلال العام الماصى. توقبع مذكرة التفاهم مع 

مركز التوثبق والمعلومات فى جامعة الدول العرببةء وتوقيع انفاقيات تعاون مع بحعضص مراكز 

الدراسات العربية وذلك كجزء من اهتمام المركز العربى للدراسات الإسثر ائيجية بالتعاون مع 
مراكز الدراسات الإستراتيجية العربية. كما أجرينا فى الإطار نفسه عددا كيرا من الاتصالات 
مع مراكز البحث والتفكير العربية والعالمية بهدف بلورة رؤبة مشتركة لأفضل تعاون وتسيق 

علمی ممکن بین هذه المراكز جميعها. 
ولقد طرح " المركز العربى للدراسات الإسترائيجية " بعض الأفكار والمقثرحات فى 

ندوة مركز. الجامعة العربية - بتونس - حول " مكائة الدراساث الإستراتيجية ودور مراكزها 

" التى عقدت في (نيسان) من العام الماضي. ولا بأس من إعادة طرحها هنا مجددا نظرا 

لأهميتهاء حيٽ اقترحنا إنشاء شبكة عربية للمعلوماث تخدم أهداف عملنا العربى المشترك»› 

وإيجاد كشاف عربى موحد للدراسات والبحوث على المستوى العربي» وتوحيد الجهود 

وتنسيق العمل بين المراكز العربية المتخصصة فى مجال الدراسات والأبحاث» وإئشاء 
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صندوق لثمويل المشاريع البحثية العربيةء وإنشاء هيئة أو مجلس بضم رؤساء مراكز 
المعلومات رالآبحاث بهدف تنسبق الأهداف والخطط البحثية وتوحيد الجهود والإمكانات 
الفكرية والمادية واقتراح الحلول الناجحة حول مستفبل الابحاث العربية الإسنراتيجية التى 
تخدم أهداف وبرامج العمل العربى المشسترك. 

وإبنى أنوجه بالشكر والتندير لكل الذين تجاوبوا مع أفكارنا ورغباتنا فى العمل العلمى 
المشترك ومازالت الفرصة سانحة لمناقشة هذه الأفكار وبلورتها. 

ولما لمصر من مكالة علمية وحضارية ودور هام فى عملية التنوير الشى نقودها فى 
عالمنا العربى منذ زمن» قمنا فى العام الماضى بافتتاح المركز العرنى للدراسات الإسنرائيجية 
فى القاهرةء ووضع الخطة التی سیرتکز علیها نشاطه خلال عام /۱۹۹7م/» والتى تصب فى 
إطار خطة النشاط العلمى للمركز. الرئيسي؛ وئتطلع إلى تأسيس فرع اخر للمركز فى اليمن 
وبعض البلدان العربية الأخرى حسب ما سمح به الإمكاناث والظروف» ويجرى الإعداد لبذاء 
المقر الرئبس للمركز فى دمشق. وينبغى الإشارة إلى أننا وان كنا لم ننجز كل ما جاء فى 
النظام الأساسى للمركز فهذا لا يعنى آلنا لن نواصل مسبرتنا ونشاطنا الذى بدأناه لاستكمال 
بقية الأهداف والاأئشطة التى نص عليها النطام ومنطلقانه. 
أيها الأخوة والأخوات 

جمبعكم» يدرك بدون شك الأهمية والضرورة التى استدعت من المركز العربى 
للدراسات الإستراتيجية بالنعاون مع مركز النوتبق والمعلومات لجامعة الدول العربية عند هذه 
الندوة فى هذا الوفت» وفى هذا المكان بالذات» نحت عنران " موقع الوطن العربس على 
خريطة القرن الحادى والعشرين "ء والأهداف والنتانج النى نتوخاها من عقد هذه الندوة» وبعد 
مشاورات مع العديد من المراكز البحثية والعديد من الكشاب والمفكرين حددث محاور هذا 
اللقاء على النحو النالى : 

. الئطورات الكونبة الراهنة كمحددات للمسنقبل العربى‎ ١ 

١‏ - العلاقاث العربية / العربية وثأئيرها على مستقبل الوطن العربي. 

٣۳‏ العلاقات الافتصادية العربية - الدولية وثاثيرها على مستقبل الوطن 


؛ - التسوية السلمية للصراع العربي/الإسرائيلى رتاثيرها على ممئقبل الوطن 
العربى 
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إن هذه القضايا والمحاور تتطلب المناقشة»ء والمساهمة الجماعية من كل مراكز القرار 
والتفكير العربية لوضع تصور عام واسنراتيجية عربية شاملة للمسنقبل الذى تجابهه الأمة 
العربية فى القرن الواحد والعشربن . 


أيها الأخوة والأخوات 

من جديد» تواجه الأمة العربية. سوال الناريخ» السوال القديم/الجديد» كيف نواجه 
تحديات القرن الواحد والعشرين. وهو سوال سبق وجابهنه الامة فى عدة منعطفات ناريخية 
ومصيرية هامة من حياتهاء لكنها نجابهه هذه المرة آكثر و اخطر من أى وقث مصى. فالأمة 
العربية الان فى مفترق الطرق؛ وببن نقاطع السبلء وأمام اختيار اث المصائر » فهى تسعى إلى 
الدخول إلى الفرن الواحد والعشرين أمة فوية فتية غنية. ولكى تنمكن من ذلك تحتاج إلى عفل 
راجج» ونهج نأجح» وقرار واضح»؛ وعمل حاسم» ورؤية سليمة» وعزم لا يلين؛ وتصميم لا 
ڀتخاذل. 

المستقبل» ذلك هو ما يفلقناء ولا يمكن أن نقف متفرجين حتى يائبنا الجواب» فنحن فى 
عصر تتسابق فيه الأمم الى مكانة حضاربة وانسانية لاقةء لا مكان فبها للضعفاءء ولا مكان 
فبه للمتواكلين والكسالىء وإذا كان الطموح رالتفاول مطلوبين هى كل وقت؛ فإن العمل ينبغى 
أن يكون أساس هذا الطموح» وهذا التفازل. 

لقد علمتنا خبرتنا التاريخبة. أن هذه الآمة تكون قادرة على صنع مسنقبلها عندما 
تكون فى حالة تماسك داخلى وفوة وفاعلبةء مع وضوح مشرو عها الحضارى الفومى والرؤية 
السياسيةء والعكس صحيح أيضا. فعندما تفقد الامة الروية الإسئر اتيبجية ومشروعها الحضارى 
فإنها تحول إلى التشرذم والوعداث السياسية المخنلئة والمتناحرة . 

ونحن - بكل أسف - نشهد فى وفتا الحاضر هذه المرحلة الأخبرة حيثٺ تغيب 
الرؤية الإستراتيجية؛ والمشروع الحضاري»ء وحيث التمزف والنشرذم»؛ والخلافات العربية - 
العربية؛ بل الصراعات والحروب العربية - العربيةء وحيث النخلف والضعف الذى بعترى 
النظام العربى الراهن. 

وفى ظل هذه الوضعية مطلوب منا كعرب» ومطلوب من القادة ومن هذه الندوةء أن 
نسنشف مكانتنا فى النظام الدولى الجديد» وكبف سنواجه القرن الواحد والعشرين بكل ما يحذل 


به من تحدیات وتطور ات عاصف. 


YY 


ولا أريد أن يستولى علينا النتشاؤم فى ظل ما هو قائم من صعوبات» وما تجابهه الأمة 
من تحديات حتي لا نكون فى تناقض مع التفازل التاريخى الذى ينبغى أن نتسلح به. فبالرغم 
من حال الأمة الراهن» فانها ما زالت تمتلك من عناصر القوة المادية والبشرية ما سوف 
يمكنها من النهوض والنصدى لتحدبات القرن المشل بحيت تحوله إلى قرن للتنمية والتطور 
والاستقرار والنماء وثمة ملمحين ببرران هذا الثفاؤل: 


السلمح الأول : 
مرتبط بالعلم الحدبث» والدور اللذى بدا يسأخذه» فى تطوير وتحسين الحياة 
الإنسانية بواسطة التكنولوجيا الحديثة» وهو أمر لابد من امتلاكه وتسخيره لصالح 
صراع الآمة العربية وهو أمر متاح لكل الدول والشعوب وما يجرى فى دول جندوب شرق 
أسيا دليل أكيد على ذلك. 


أما الملمح الثانى : 

فيتمثل فى هذا التحول الذى بدأ فعلاً فى اكثر من مكان فى الوطن العربى نحو الأخذ 
بالديمقراطية» وهى قضية لا بد لها من أن تستمر فى الانتنسار لنشمل دولا أكثر فى عالمنا 
العربي» وبذلك يمكن القضاء على كل أشكال العنف والحروب والتطرف. ويصل 

وطننا العربى إلى وضع سياسى نعدم فيه فكرة العنف واغتصاب السلطةءوتحل محلها 
فكرة الحوار والتداول السلمى للسلطة وبالنالى الاسنفرار والئنمية والثقدم. 

إن العالم العربى بنتج حوالى /2٠١/‏ من الإنتاج العالمى للنفط ويمتلك |٠١|‏ من 
الإحتياطى العالمى مئه» كما ينتج /2١١/‏ من الإنتاج العالمى للغاز الطبيعى وبمئلك /+٠,١/‏ 
من الإحتياطى العالمى منه. ولدى العالم العربى ثروة بشرية هائلة من المئوفع أن تصل إلى 
/٠٠٠/‏ مليون نسمة فى الربع الأول من القرن القادم. كما تمتلك الدول العربية الكثير من 
المعادن الهامة» حيث تنتج حوالى /2۹/ من الإنتاج العالمى للحديد. وعلى صعيد الغذاء فإن 
الإحصاءات تشير إلى أن إنتاج السلع الغذائية الرئبسبة فى العالم العربى قد حقق نموا قدره 
/۲,۷/ سنوياً وذلك خلال الفنرة من عام /۱۹۸۰م/ حتی عام /۱۹۹۲م/ مقابل نمو للطلب 
على هذه السلع بلغ نحو ./۸٠١/‏ وندل هذه الإحصاءات على إنخفاض الفجوة الغذائبة التى 
یعانی منھا العالم العربی من /۱۱,۷/ ملیار دولار عام /۱۹۹۰م/ إلى /۹,۸/ مليار دولار 
عام /٤۹۹م/.‏ لكن فى الوقت نفسه توجد نقاط تستحق الإهثمام : 


۲۸ 


١‏ أن نسبة السكان فى سن العمل تمثل /۳</ من اجمالى عدد السكان» بينما تمشل 
/7۷/ فى الدول الصناعية. 

۲ - إن نسبة العمالة الزراعية تعادل //٤۹/‏ من اجمالى الأيدى العاملةء بينما لا تزيد 
فى الدول الصناعية عن ./٠<١/‏ 

۳ أن معدلات الإنفاق على الصحة فى الوطن العربى لاتزيد عن /۸١/‏ من 
الناتج الإجمالي» بينما تصسل فى الدول الصناعية الى /۸/. 

؛ - أن معدل الأمية فى العالم العربسى سوف يصل عام /٠٠٠٠م/‏ إلى /4۳۸/ تقريباًء 
فى الفثة العمرية ٠١/‏ سنة/ فأكثر. 

ه٠‏ أن إجمالى المشروعات العربية المشثركة فى النمائينات حوالى /٠٠١/‏ مشروعاء نفذ 
منھا /۳۰۰/ برأسمال لا یزید عن /۸/ ملیار دولار. 

أن الإنفاق على البحث العلمى فى الوطن العربى ضنبل للغايةء مقارنة بأية أرقام 
معروفة» فى العالم» وأحيانا فى المنطقة. 


أيها الأخوة والأخوات 

إن الحال التى تمر بها الأمة فى نهاية القرن العشرين» ونبدد العديد من آمالها 
العريضة الثى ناضلت من أجلها منذ بداية هذا الفرنء لا تعضى تهشم تلك الآمال والتوقعات 
السابقة إلى الأبدء ولا يمكن للأحداث والهزائم الخطيرة التى منيت بها العديد من المشروعات 
القومية للأمة أن تهز ثتتها بالنضس. بل إن كل النكسات والهزانم والإخفاقات للقضايا الثى 
سيطرت على وعبنا القومى ينبغى أن تعلمنا الدرس اللازم : وأولها التخلص من السلبيات 
التى فادت إليها فى الماضي. وأن نثعرف على أشكال وأساليب جديدة للعمل لكى نصل إلى 
تحفيق تلك الأهداف والآمال. 

ويمكن القول» صراحة؛ أن العرب مدعوون قبل أى شيء آخر للتصالح مع بحعضهم 
البعض» لكى يتجاوزوا أزمتهم» وينغلبوا على خلافاتهم التى تمزقهم» ويصلرا إلى قواعد 
جديدة بديلة للئظام العربى الراهن الذى كشف عن مدى ضعفه وهشاشته فى أكثر من مناسبة. 

ومن وجهة ئظري» ونطر الكثيرينء من المحللين السياسبين» فإن النظام العربى ومنذ 
نصف القرن الأخير تقريبأء لم بفرز مؤسسة إقليمية أفضل» أو يمكن أن تكون البديل لجامعة 
الدول العربية التى أثبتت رغم كل الصعوبات والظروف أنها (بيث العرب) جميعأء ولنا نحن 
فى اليمن تجربتنا مع الجامعةء فحين إختلفظا فيما كان يسمى بشطرى اليمن» واحتربنا فى عام 
/١۹۷٠م/‏ لم نجد مكانا أفضل من الجامعة نلجأً ونحتكم إليد. وهنا فى هذا المكان وقعنا أول 
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اتفافية وحدوبة؛ وكانك هذه الائفاقية هى الاساس لكل العمل الوحدوى اللاحق الذى ترج بقيام 
دولة واحدة لليمن. ولقد أثبنت التجارب الماضية أن كل المحاولات التى جرت خارج الجامعة 
قد انهارٺ وتصدعث وتاكلت» كما أن المحاو لات الجديدة لإيجاد نظام شرق أوسطيء؛ 
ومحاولاث اخرى تستهدف وجود هذه الامة وجامعنها العربية تستدعى التمسسك بالجامعة 
وتعزيز مكانتهاء وهذا معناه أنه لا نديل عن الجامعة العربية وموسسائها الفائمةء والعمل الجاد 
على تفعيلها لتفوم ندور ها فى دهع مسيرة العمل العربى المشترك إلى الأمام. ولذلك فنحن لا 
ئرى سواها قادرا على حل الخلافات العربية - العربيةء وتحقيق التضامن والتعاون والثنسيق 
بين الدول العربية فى مختلف المجالاث شريطة أن نطور الجامعة اليات عملهاء وشريطة أن 
تجد الدعم لها ولكافة مؤسساتها من الدول والقادة العرب لكى نقوم بدور أكثر نشاطا فى 
احنواء اى خلاف عربى فد يبرز فى المستشل وندفع فى الوفث نفسه بمسيرة التعاون 
والتطوبر فى الوطن العربى. 

إنناء كعرب نواجه هذا الواقع فى ظل فرن قادم مفنوح على كل النوفعات؛ وقرن 
موشك على الإبصرام مع كل ما حفل به من تغيرات عاصفةء ربما لم تسهد البشرية 
المعاصرة مثيلا له فى تاريخ الفكر السياسى والافتصادي. وعلينا أن نواجه هذا التحدي» وأن 
نثعلم إدارة موقعنا فى النظام الدولى الجديد من خلال التماعل» والعلاقة بين النظام الدولى 
و النظام العر بى فى ظل التطور ات الكبرى الئى يشيدها العالم. 

نحن أحوج ما نكون فى هذه المرحلة الى بلورة رؤى اسنرائيجية عربية» ومسوولية 
القادة العرب وأصحاب التفكير والفرار هامة هى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا العربية. 
و عليهم جمبعا مسوولية كبر ى لنعقينق المصسالح العربية؛ الكبرى ولن يكون ذلك ممكشا براينا 
بدون فنح صفحة جديدة فى العلافات العربية» وذلك بنحقيق المصالحة العربية الشى نبناها 
ونادی بها معالى الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد وبعص القادة والزعماء العرب ورمى 
خلافات الماضى فى بحر التسامح والعمل العربى المشترك. 

اننا نعنقد أن البدايات الصحيحة لمثل هذا العمل والمدخل لبناء استراتيجية عرببة 
جديدة للفرن المقبل؛ پسندعى مايلى : 
أولا : عقد قمة عرببة للملوك والروساء العرب فى مقر جامعة السدول العربية فى 

القاهرة لحل الخلافات العربية - العربية» ونتمنى أن بنجح القادة العرب خلال هذه 

القمة فى ايجاد الية جديدة دانمة لحل الخلافاث العربية على أساس احثرام 

حق ومصالح وخصوصیياث الدول العربية صغيرة كانت أم كبيرة وعسدم 

التدخل فى شؤونها الداخلية. 


+ 


ثانيا : منافشة مستقبل الأمة العربية والتحديات الثى تواجهها فى القرن المقبل. 

أشكال الدعم لها لكى تكون قادرة بالفعل على نحقيق أهداف هذه الأمة ونهسن 

نطل على القرن الواحد والعشرين. 

إن التطورات و المتخيرات الدولبة والعربية الاخيرة و المنلاحقة؛ تتطلب عفد مثل هذه 
القمة وصوغ مثل هذه الاستراتيجبة والرؤي العربية الموحدة. ولا نقصد من هذا أن نتحول 
إلى تكثل يعادى ماحوله أو يقف فى وجه المتغيرات» بل المفصود أن نكرن جزءأ فاعلاً فى 
النظام الدولى الجديد بعد نصف فرن من الصراع. وأمامنا تحديات كبيرة تمس صميم حياة 
أمتنا العر بية التى هى فى أمس الحاحة إلى الامن والاسقرار والتنمبة الشاملة . 

ولقد أثبنت تجارب كل الشسعوب ان العنف والحروب ليست هى السبيل لنحئيق آمال 
شعوب المنطقة» و أن السلام العادل والسامل هو مطلب لكل شعوب المنطقة ويصب فى 
وشعوب کثیره . 

وفى رايي» أن إستحقاق السلام او نسأثير التسوية السلمية للصراع العربى - 
الاسرائيلى هو من أهم القضايا التى تواجه أمننا العربية والمنطفة فى المرحلة القادمةء وهر 
أحد موضرعاٽ أو محاور هذه الندوة. وأن مسوولية الأمة والقاده العرب تنعاظم لمواجهة هذا 
الاستحقاق بما يستحق من اهنمام» بحبث ينناسب هذا الدور شلا وموضوعا مع هذه 
المنغير ابت. 

ولعتقد ان الاهتمام خلال هذه المرحلة بالذات؛ بنبغى أن بنصب على دعم ومساندة كل 
القضصايا التى تصون الامن القومى العربى بكافة أشكاله وصوره. وأن بتعاظم الاهتمام العربى 
من الاهتمسام بالثئروات القومية العربية بما فى ذلك الامن المانى الفومى العربى وكيفية 
المحافظة عليه»ء باعتباره من أخطر القضايا الى ئواجه المنطقة والعالم , 

وإننا نشدد على اهمية التعاون والننسق الاقتصادى بين الدول العربية ودعم جهود 
العربية بهذا الشسأن. ونعتقد ان هذا التعاون ينبغى أن يكون أهم مظاهر تطور العمل العربى 
المشترك خلال المرحلة القادمةء لما يمكن أن يتركه من تأثيراث على مستقبل التعاون العربى 
مع العالم من ناحية أخرى ونعتقد أن نشوء مصالح إقتصادية ملموسة بين أقطار الوطن 
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العربى مع استمرار التعاون بيسهاء سوف يودى إلى نراجع الخلافات السياسيةء وسيكون 
الإقتصاد والتعاون الإقتصادى عصرا هاما من عناصر الحفاظ على تماسك ووحدة الصف 
العربي» وهذا من وجهة نظرى يمكن أن يساعد العرب على الاندماج فى المنظومة الدوليةء 
والتكيف مع المتغبرات والنطورات الجديدة فى العالم مثل (إتفافيات الجات) و (الشراكة 
العربية - الأوروبية) والتعاطى مع (الثسوية السلمية للصراع العربى - الاسرائيلي) وتضييق 
الفجوة الإفنصادبة والتكنولوجية بين الوطن العرنى والعالم حتى لايتحول العرب إلى الهامش 
أو يظلون فبه. 

إننا جميعا ندرك أهمبة وخطورة التحدبات التى تواجه متنا فى القرن المقبل؛ ولابد أن 
نقف أمامها ونستعد لها. وفى هذا الانجاه فإن هذه الندرة هى خطوة واحدة فقط على هذا 
الطريقء والأمل كبير فى أن تتبعها خطوات اخرى جاده حتى تتحدق الرذية والاسترانيجبة 
العربية المشتركه. 

سدد الله خطاكم» ووفقكم الى ما فيه خير هذه الأمة. ومرة أخرى أعبر لكم عن 
مشاعر التقدير والإحترام» ولمعالى الأمين العام لجامعة الدرل العربية شخصبا على رعابته 
لهذه الندوة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۳۲ 


Converted by Tiff Combine 


الجلسة الأولسى 
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الجوانب النقافية - والتكنولوجية للتطور ات الكونية الراهنة . 
الأستاذ/ السيد يسسين» مسنشار مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام . 
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التطسورات الكونية الراهنة ؛ الجوالب الثتافية والتكنولوجية 


الأستاذ/ السيد يسسين 
مستألسار مركز الدراساث السياسية والاسستراتيجية 
بالأهر ام . 
اعنقد ان الحديث عن موضوع التطورات الكونية الراهنة وخصوصا فما بتعلق 
بالجو انب النفافية بتير العديد من الفضابا الئى لا تمس فط الجوائب الثقافية - بل نشمل ايضصا 
الجوانب السياسبة والجوانب الامنبة. والموضوع الدى تحدث هيه بدأ بكلمة "الكونية"» فهذه 
الكلمة أصبحت أحد المفاتيح الرئيسبة لفهم العالم المعاصر. وكلمة "الكونبة" هى النى نترجم 
بها المصطلح الإنجليزى 1١ءاهداها6.‏ ويعتبر موضر ع الكونية محل جدل فى الأدبيات 
العربية المعاصرة وهو ما يرجم الى أن الگلمة ذاعت واستخدمٽ بغير تحديد» خصوصا بعد 
تصاعد الدعرة الی صباغۂ نظام عالمی جدید والتی کاں اول من اطلقها الربيس الأمریكى 
السابق بوش. وفد رأى كثير من منقفى العالم النالك بلكل عام والمتقفون فى الوطن العربى 
بشكل خاص إنها دعو ة لإعادة إنتاج نظام الهبمة العالمى. من ها لبت هذه الدعوة التى 
أطلفت من قبل الإدارة الأمريكية فى لحظة ما العديد من الائتفادات والتحليلات» ولكننا اليوم 
حين نتحدث عن الكونية ينبغى ان نزكد أننا ننحدث فى الوافع عن عملية تاريخية. لا نتحدث 
عن مفهوم يراد اسقاطه - إسقاطا - على العالم ولا نتحدث عمن سبتحكم فى العملية الكونية. 
وإذا أردنا أن نحدد مفهوم الكوئية تحديدا علميا فإننا نقول أنها عملية ثاريخية نجرى منذ 
قرون.. هناك بعض الاجنهاداث تفول أن الكونية بداث منذ القرن السادس عشر» وفى هذا 
الإطار أشير إلى أن انشاء نظام عالمى بعد مسالة فديمةء غير أن تسارع ايفاع التاريخ 
' العالمى فى السنوات الأخيرة برد فى المقام الأول الى تعمق اثار الثورة العلمبة والتكنولو جيف 
بالإضافة إلى الثورة الاتصالبة غبر المسبوفة التى جعلث تداول الأخبار والمعلوماث بل 
والمعرفة مسألة نثم فى التو واللحطة. والكونية بهذا المعنى لها تجليات شتى.. هى تجليات 
سياسية وافتصادية ونقافية. 
فى مجال النجلباث السياسية أصبح مبداً حل المناز عات بالطرق السلمية مبدآ يكاد 
يكون مسنقراء فالدعوة إلى حل الخلافات بالطرق السلمية أصبحت مسألة أساسية. وفى مجال 
السياسة المقارنة أصسحنا نتحدت عن احثرام حقوق الإنسان والتعددية السياسية باعتبارها 


أصبحت شعارا كونها بفضل خبرة القرن العشرين الذى جرى فى أواخره سقوط النظم 
الشموليةء وليبرز عام ۱۹۸۹ باعتباره النهاية الفعلية للقرن العشرين.. فالشمولية سقطت مرة 
واحدة وإلى الأبدء والتسلطية أيضا أو السلطوبة ستسقط ولا بمكن أن تعيش. وقد أصبحث 
النعددية السياسبة الشعار الكونى المرفوع وأصبح تحول الدول الشمولية والسلطرية الى 
التعددبة السياسية عملبة تاريخية نر اقبها عن كث فى كتير من مجتمعات العالم الثالث. 

إذن حينما نتحدث عن الكونية السياسبة نتحدث عن هذا العبور من الشمولية 
والسلطوية إلى التعددية السياسية. هدا تحد أول بالنسبة للوطن العرنى حبث مازلنا نعيش على 
نظم سياسية سلطوية نتشبث بموافعها السلطوية ولا تريد أ ن تخلى السبيل لنمو قوى المجتمع 
المدنى العربى. وكثيرا ما نتحدث عن الوطن العربى على سبيل التجريدء ولكننا لو آردنا ان 
نجرى عملية تنميط للبلاد العربية لاكتشفنا أن هناك نظما سياسية مغلقة بالكامل.. سواء عن 
طريق نظام سياسى أغلق الأبواب آمام الشعب ولا بريد أن بفتح أى فرصة لأحزاب أخرى أن 
تتحدث أو تعبر عن رايها أو للمجتمع المدنىء وهذه النظم المغلفة قد نكون نظما جمهورية أو 
ملكية أو مشيخية.. فليس هناك درق.. فالنطام السياسى المغلق هو فى تصورى الذى يصادر 
حرية الشعب فى التعبير عن نسه. 

ثم هناك نظم سياسية نفلبدية تحاول أن تطبق مبدأ الشورى الإسلامى بطريقة محافظة؛ 
م لدينا مجموعة من الدول مثل مصر والأردن ونونس تحاول أن نفتح الباب أمام تعددية 
سياسية اعتبرها تعددية سياسية مثيده. 

هذه هى العملية التى نشاهدها فى الوقت الراهن» والتحدى المطروح على الوطن 
العر بى فى هذا المجال هو تحدى الخلاص من أثار السلطوية والانتقال إلى التعددية السياسية 
بافافها المختلفة ووعودها الكثيرة. وفد أصبحث مسألة احترام حقوق الإنسان من الشعارات 
الكونية السباسية. ويكشف عن هذا فى عالمنا العربى الندوة المشهورة عن أزمة الديمقراطية 
فى الوطن العربى التى عقدها مركز دراسات الرحدة العربية فى قبرص منذ عدة سنوات 
وانتهت بالإعلان عن انشاء المنظمة العربية لحقوفق الإنسانء وكان ذلك إشارة إلى انتقال 
المتقفين العرب من القول إلى الفعل واستطاع المثقفون العرب أن يرفعوا معدل الاهتمام 
بحتوق الإنسان وتشكلت منظمات وطنية فى عديد من البلاد العرببة.. فمسالة حقوق الإنسان 
أصبحت شعار! كونياء وإذا كان هناك فى المجال الدولى قوى دوليبة تمارس ازدواجية فى 
تطبيق شعارات حقوف الإنسان فلا ينبغى أن بكون ذلك مانعا لنا من أن نطبق هذه الشعارات» 
لأن هناك إجماعا دوليا علي أن اترام حقوق الإنسان أصبح مسلمة من المسلمات الأساسبة. 


هذه بعض تجليات الكونية السياسية. 
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آما بالنسبة للكونية الاقتصادية فلعل أبرز معالمها انشاء منظمة التجارة العالمية 
(الجات) التى انضمت البها ١١١‏ دولهء وأصسحت الدول الموقعة داخلة فى مجال المنافسة 
العالمية. وهذه المئافسة اذا دخلنا فبها كعرب لابد أن نفرض علينا ثورة فى مجال التعليم 
والإعلام وفى مجال الإبداع والقدرة على المنافسة على المسثوى العالمى. وهذه مسالة ثقافية 
فى المقام الاول تتعلق بتعليم الشعب وندرجة الإبداع وبنطام المعلومات فى المجتمع ولنظام 
الإعلام وبالافتاح على العالم... إلخ. وبالنالى هذا تحد ثقافى فى المقام الأول؛ ويصبح 
السؤ الل هوكيف نستطيع أن نرتفى إلى مستوى المنافسة العالمبة؟ 

ثم نأئى إلى الكونية الثقافية والتى يثار بشأنها سؤال رنيسى هو: هل يمكن أن تنشأ 
ثقافة عالمية تتضمن من المعايير والقيم ٠ا‏ يضبط سلوك الافراد والمجتمعات أم لا؟ هذه قضية 
خلافية فمشكلة قضية الىفافة العالمية انها قد تتعارض سع الخصوحسيات الثافية ولكنها مسالة 
مطروحة للبحث و النقاش. والدليل ان لدبنا الان نحدبا خاصا ديما ينعلق بما بسمى حف التدضل 
لأسباب إنسانية أو لأسباب سياسية. رأينا حف التدخل بالنسبة للعراق بعد غزو الكويت 
والحصار غير الشرعى للشحب العراقى» ورابنا الحصار على الشعب الليبى» وهناك مشررع 
الحصار على النظام السودانى. إذن حق الندحل بفرض علينا ضرورة البحث عن ماهى 
المعايير التى يمكن للمجتمع الدولى أن يطبق فيها ما بسمى بحق الندخل سواء لأسباب إنسائية 
أو لأسباب سياسية؟ هذه قضية تتعلق بصباغة معايير تقافبة عالمية على أساس أخلاقى» على 
أساس أنه لايجوز للمجتمع الدولى أن يئرك شعبا لنظام سياسى معين يمارس فبه القنل 
و التعذيب على سبيل المتال. هذه قضية أخلاتبة ولكنها نتير سى نفس الوقت قضبة الكونية 
التقافية وعلى وجه الخصوص: هل يمكن أن نشا تفافة عالمية آم لا؟. 

هذه بعض التجليات الكوئية سواء من الناحية السياسية أو الاقنصادية أو الثقافية. 
ونحن فى الوقت الراهن وفى هذه المرخلة الحاسمة من مراحل التاريخ الإنسانى نمر فى 
الواقع بثلاث ثورات متزامئة: 

الثورة الأرلى: سنطلق عليها الثورة السياسية والتى تثعلق أساسا كما قلنا بسقوط النظم 
الشمولية والسلطوبة وظهور التعددية السياسية كشعار أساسى. ولكن هنا لدبنا أسئلة مطروحة: 

هل صحيسح أن التعددبة السياسية لا يمكن أن تطبق إلا فى إطار المفهوم الغربى 
للديمتراطية؟ سؤال مطروح» وهل هناك أنماط أخرى للديمقراطية غبر غربية؟ هنا يبدو 
الصراع الثقافى فى المجتمع العربى حين ترفع بعض الجماعات شعار الشورى الإسلامية 
باعتباره بديلا للدبمقراطية الغرببة. وهناك خلافات حول هذا الموضوع - خلافات ثقافية 


وسياسيةء وهناك اجتهادات شئی حنى بين التيار الإسلامى ذاثه. فبعضهم يفول أن الديمقراطية 
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الغربية هى نفسها التبورى الإسلاميةء وهناك رأى آخر يقول أن الشورى الإسلاميةء كما بقول 
اسناذدا الدكتور توفيق الشاوى فى كتاب مهم نظام بختلف تماما عن الديمقر اطبة الغربية. 

وهناك سزال مطروح حول: هل هناك نظرية موحدة للديمقراطية آم لا؟ أما 
الديمقراطبة فهى مجمو عه من المثل العليا النى يراد الوصول الى تحقيقها. هذه هى الثورة 
السباسية الثى نحاول أيضا فى المجتمعات المتفدمة إثارة الشك فى مدى سلامة الديمقراطية 
التمثيلية للتعبير عن الشعب. ومسألة ال 114)101ع5عإمء۸R‏ مثارة فى الأدبيات السياسية.. هل 
هذا هو أفضل نطام أم أن هناك ئظما أخرى ينبغى أن نفكر بها وأن نبدعها للتعبير عن قوى 
الشعب المخئلفة. ومن هنا بمكن الفول أنه فى بعض المجتمعات هناك جماعات سياسية تريد 
الان أن تبندع وسانل لنحدى احتكار النخبة السياسية حنى تستطبع أن نمثل الشعب تمنيلا 
صحيحا.. و هناك اجنهاداث شئى دطرية ونطبيمية فى هذا المجال. 

الثورة الثانية بالإضافة للذورة السباسبة مانسمبه بالئورة القيمية. وقد أجرى أحد 
الباحتين الأمريكيين (انجل هارت) مجموعة من البحوث نشرها فى كناب بعنوان الثوره 
الھادنۂ .٣h٥ Silent Revolution‏ وأقام هذه البحوث على تياسات رای عام فى مجموعة 
كبيرة من دول أوروبا الغربية واكنشف أن نظام القيم الاوروبى قى الدول التى درسها بنثفل 
من التركبز على القبم المادية الى قيم ما بعد الماديةء والفرضيةالتى وصل إليها وصاغها أن 
الشعرب فى هذه البلاد انتقلت من الاهتمام بالقيم المادية وأثارت السؤال الخطير الخاص بما 
هو معنى الحياة؟ ومن هنا ترزت مقولة f8‏ اااهQ..‏ معنى الحياةء فاشباع الحاجسات 
الأساسية لا يكفى ولكن أثبرت نسازؤلات حول معنى الحياة. 

اذا اثرنا السو ال الخاص بمعنى الحياة» فمعنى ذلك أننا دخلنا فى المجال الروحى 
للإنسان حيث لم يتم الثركبز على القيم الروحية فى نظرية التحديث الغربية. ووضع بين 
قوسين ثحت تأثير الوضعية والعلمانية ولم ينم الاهتمام بها. ونأتى هذه الجوانب الروحية الآن 
فى صبغة إحياء دبنى فى كافة الأديان فى اليهودبةء فى المسيحية» فى الإسلام» وعاد الدين 
مرة أخرى كنسق اجتماعى يحتل موقعا مؤثرا فى وجدان الناس. ومن هنا يمكن القول أن 
التورة والاتجاه إلى ما بعد القيم المادية فى الغرب المنقدم بمائله فى بلادنا العربية عودة للدين 
مرة أخرى وإعلاء لشأن القيم الديئيةت وكثيرا ما بجرى القول أن النخبة العلمائية العربية لم 
تكن معدة لهذه الظاهرة» فحين حدئك عملية الإحياء الدينسى والندبن الشعبى والمناداة بالئيار 
الإسلامى كان المثقفون العرب العلمانبون فد وضعوها بين فوسين تحت تأثير نظرية التحديث 
الغربية على أساس أن التنمية والنحديث من شانها أن تؤدى إلى رفع وعى الناس. ولحن الان 
مواجهون بمشكلة كيف يمكن أن نتعامل مع الدين كنسق اجتماعى» وكيف يمكن أن نعالج 
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اشكالية الدين والسباسة؟ هناك دعوات أنه ليس هناك فصل فى الإسلام بين الدين والدولة. 
ماذا سنفعل فى هذا الصراع بين الفوى الحلمانية من جائب والقوى الدينية من جائب آخر؟. 

إذن موضو ع الثورة التيمية الذى يتعلق فى الغرب بالائتقال من القيم المادية إلى ما 
بعد الماديةء لديا شبيه له هنا هر العودة الى الدين ومحاولة حل الصراع بين العلمانية 
والتيارات الدينية. 

ثم نصل بعد ذلك إلى ما نسميه الثورة المعرفية ثالث هذه الثورات» والثورة المعرفية 
بمكن إيجازها فى عبارة واحدة هى الانثقال من نموذج الحداثة الغربى إلى ما يسمى ما بعد 
الحداثة. وهذه مسألة معفدة من الناحية الفلسفية. ولكن يمكن القول أن مشروع الحداثة الغربى 
الدى قام منذ عصر التنوير حتى الوقت الراهن بقوم على عدة أسس أهمها الفردية والعقلائية 
والإيمان بالعلم والتكنولوجيا كاساس لحل مشكلات المجنمعء وهناك دعاوى فى الغرب الآن 
تفول أن هذا المشروع قد سقط وقد تجاوزه الزمن وأئنا فى سبيل إقامة مشروع جديد لا يؤسن 
بالحنية لا فى الطبيعة ولا فى الناريخ ولا فى المجتمع؛ ولا يؤمن بالأنساق الفكرية المغلقة 
والايديولوجيات المغلقة. وقول هذه الدعاوى أن التاريخ الإنسانى مفشوح والخيارات متعددة 
ويتوقف على الإنسان كيفية اختبار الحل المناسب فى اللحظة المناسبة. فنحن أمام صياغة 
جديدة للعقل الغربىء وهذه الصياغة الجديدة ستؤثر فى تشكيل العلوم الاجتماعية الغربية.. علم 
السياسة وعلم الاجثماع وعلم الافتصادء وقد بدا بخض الإنتاج فى هذه العلوم يتأثر بالفعل 
بدعاو ى ما بعد الحدائة وئدشا فئات نحليلية جدبدة لوصف العالم المعقد الذى نعيش فيه. 

اذا راجعنا بعض الأدبيات عن العالم المعقد الذى نعيش فيه نجد عبارة كلاسيكية 
ثقول: نحن نعيش فى عصر ينسم بعدم التقبيد وعدم القدرة على التنبؤ بمساره وأن القدرة على 

إن وصف العالم حتى قبل تفسيره اصبح معقدا بحكم تسارع الإيقاع وبحكم ثعقد 
الظواهر. ومن هنا نشأ نموذج جديد يسمى ما بعد الحداثة ولينعكس على نشكيل العلوم 
الاجتماعية» معنى ذلك إننا فى العالم العربى كمثقفين وباحثين مدعوون للاستطلاع النقدى لهذا 
اللموذج المعرفى الجديد.. نموذج ما بعد الحدائة. ثم نصل بعد ذلك إلى القضية المطروحة 
أمام الإنسانية فى الوقت الراهن وهى قضية إقامة نظام عالمى جديد ليس بالطريقة الأمريكية» 
ولكن هناك حاجة موضوعية لإعادة صباغة العالم. كيف بمكن أن يكون ذلك؟. 

بعدما انتهى الصراع الإيديولوجى بين الشرق رالغرب» بين الشيوعية والرأسمالية 
صعد فجأة موضو ع الحضارة وأصبح المفهوم سائداء وتصساعدت الدعوات لحوار الحضارات 
وأصبح لدنيا تياران أساسيان» نيار يدعو إلى حسوار الحضارات بشروط مختلفة وتيار آخر 
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عنصرى يدعو إلى الصراع بين الحضارات كما ظهر من المقالة التى أثارث دويا فى العالم 
والتى كتبها صامويل هانتينجتون عن صراع الحضارات. إذن فى موضوع حوار 
الحضارات.. القضية المطروحة أن كل حضارة من حضارات الإنسانية الراهنة تنادى بحقها 
فى صباغة نسق القيم الذى سيحكم العالم. وهناك مقالة شهيرة نشرها ناكاسونى رئيس وزراء 
اليابان السابق فى ٣م۷آراں؟‏ قال فيها: من حق البوذية أن تشارك فى صياغة نسق القيم 
الجديد» ومن حق الحضارة الصينية أن تشارك. ومن حقدا أيضا كثقافة عربية إسلامية أن 
لشارك» كيف؟ من خلال الدخول بفاعلية فى حوار الحضارات. كيف ندخل فى حوار 
الحضارات إلا إذا أعددنا أنسنا لهذا الحوار. فى نصورى نحن مدعوون فى الوطن العربى 
من الجانب الثفافى إلى خطة منهجية لمحاولة الاستعداد لحوار الحضارات الذى سيمارس 
أشكالا شتي بين الحضارات المخئلفة. 

الخطوة الأرلى فى هذا الحوار فيما أنصوره كمسئولية ملقاة على عاتق الباحثين 
والمثقفين العرب تتعلق بضرورة التتبع النقدى للفكر الآخر» لا نستطيع أن نتمتع بترف تجاهل 
الفكر الآخر أر عدم دراسته بطريقة نقدية. هناك دعوات للإنغلاق الثقافى فى الوطن العربى 
تحت ستار أن هناك غزوا ثقافياء وأن الفكر الآخر فكر مغيب وأنه مسيطر ويدعو إلى غزونا 
ولكن هذه دعوة جهول - كما أتصور- لا نستطيع أن نعيش بغير التحليل النقدى لفكر الآخر 
فى كافة الميادين المعرفية والسياسية والافتصادية لسبب بسيط أن فكر الآخر سيترجم إن 
عاجلا أو آجلا إلى سياسات تؤثر عليناء وقد ضربت المثل من قبل بحق النتدخل الذى يراد 
تطبيقه بطريقة تمييزية ضد الشحب العربى وضد شعوب العالم الثالث. 

ثم علينا ثانيا أن نمارس ما أسميه النقد الذاتى. فعلى التيارات السياسية المربية أن 
ثمارس النقد الذاتى لكى ندرس بشكل متعمق المسيرة الماضية. ومن حسن الحظ أنه بدأت 
بوادر النقد الذاتى العربى من بحعض النبارات السياسية العربية الأساسية. فقد نشر الدكتور 
عبدالله النفيس عالم السياسة الكوبنى المعروف كتابا هاما تحث عنوان ”الحركة الإسلامية - 
أوراق فى النقد الذاتى" يعد فريدا فى المكتبة العربية حيث شاركت فيه مجموعة كبيرة من 
المفكرين انين من كافة الأسماء كالغنوشى والترابى..الخ. ومارست هذه الأقلام نقدها 
الذاتى للتيار الإسلامى. أيضا نشر الأستاذ كريم مروان كتابه "حوارات" وهو يعد مبادرة فى 
النقد الذاتى الماركسى. أيضا التيار القومى العربى نشر مجموعة ندوات وحوارات فى هذا 
المجال» فالنقد الذاتى على مستوى التيارات السياسية وعلى مستوى الباحثين والمفكرين 
ضرورة أساسية لكى ندخل فى حوار الحضاراث. 
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نم لا بد من خطوة ثالئة.. أن نصل إلى ما نسميه إبداع مبادرة حصارية عربية تكرن 
أساسا لحوار الحضارات.. هذه المبادرة الحضاربة العربية لابد أن تنهض على عدة أسس 
منها: ما هو تصورنا كعرب لمفهوم السلام العالمى ولنزع السلاح؟ وما هر تصورنا لحق 
التدخل ولمعاييره؟ ما هو تصورنا للصراع بين الثقافة العالمية المراد صياغتها والخصوصية 
الثقافية؟ ماهو تصورنا للتئمية والمساعدات الافتصادية؟ ماهو تصورنا لحوار الحعضارات 
وشروطه؟ هذا الذى ينبغى أن نصوغه كمبادرة حضارية لايمكن أن يشم إلا من خلال حوار 
واسع المدى بين المنتديات الفكرية العربية والمقفين العرب. 

هذه بعض النحديات التى تجابهنا حين نتحدث عن التطورات الكو نيةالراهنة كمحددات 
للمسنقبل العربى» فلا نسنطيع مواجهة المستقبل إلا بتتبع الآخر بطريقة نقدية بالنقد الذاتى 
ولصياغة مبادرة حضارية عربية من هذا الحرار. 

هذه بعض الأفكار الموجزة التى اردت أن أطرحها عليكم فى هذا الموضصوع الشانك 
والمعقد والذی ینسح بازدحامه بعدید من الافکار والروی. 
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بدأ التركيز على الحديث عن النظام العالمى الجديد والنطررات الكوئية التى ارتبطت 
به منذ الئامن من أغسطس عام ٠۹۹١‏ عندما ألقى الرئيس الأمريكى السابق جورج 
بوش خطابه الشهير بعد بدء مأساة غزو العراق لدولة الكويت فى الثانى من أغسطس 
عام .۱۹۹٩۰‏ 

الا أنه فى إطار الفهم العميق للجوانب السياسية والعسكرية لبدء ما بطلق عليه النظام 
العالمى الجديد وما استتبعه من متغيرات كوئية حادة وجديدة.. أود أن أركز على أن 
هذه المتغیرات بدأث فعلیا فی وليو ۱۹۸۷ - بعد مضى سئئين من تبفى الاتحاد 
السوفبينى السسابق سياسنى إعادة البناء 'البيروسترويكا" والشفافبة والوضسوح 
"جلاسنوست" وذلك عندما أصدر الرئس السوفينى السابق جورباتشوف ونبفة سياسية 
عسكرية جدبدة ألزمت القوات المسلحة السوفيثية وقوات حلف وارسو فى ذلك الوقفت 
بثبنى استرانيجية الكفاية الدفاعية ط١ 5S]‏ م۷اوص 00۴ مغبرا بذلك كلية درر 
القوة المسلحة فى صياغذ العلافاث السباسبة مسن اسنر اتيجبة ردع وضربة أولى» أو 
ضربة ثائية هجومية؛ إلى اداء دفاعى فعلى غير من الأهداف العسكرية السياسية ومن 
منظومة بناء القوة المسلحة ومن المهام السباسية العسكرية للقرة المسلحة. 

سوف نتناول هذه الورقة البحثية بشكل محتصر موضوع التطورات الكونية الراهنة 
كمحددات للمستقبل العربى فى الإطار التالى: 

أ - رصد لأهم التطورات الكونية السياسية. 

ب رصد لأهم التطورات الكونية النفنية. 

ج رصد لاهم التطوراث الكونية العسكرية. 


ay 


ا الخلاصة. 
وسوف تحاول هذه الورقة البحثية تناول تأثبر هذه التطورات - كل على حدة - على 
إستشر اف المسنقبل العربى. 


: أهح التطورات الكونية السياسية . 


مما لاشك فيه أن البشرية مواجهة اليوم تمجموعة من المتغيراث الكونية التى جعلث 
العالم فرية صغيرة لا تستطيع دولة أو مجموعة من الدول أن تعيش بمعزل عنها. 
وهذه المتغيرات نتميز بالشدة والعمق والسرعة الى حد أنها وضع العالم فى قلب 
مرحلة انتفال ليس من المتوقع أن تسنقر معالمها إلا هى القرن الحادى والعشرين. 
ولعلنا هنا ننذكر. أن النظام العالمى الذى تبلور بعد معاهدة وستفاليا عام ٠١٤۸‏ اسثمر 
لمدة مانة وخمسين عاماء بينما استمر النظام العالمى الذى نبع من مؤنمر فيينا عام 
١‏ مائة عام فقط, أما النظام العالمى انى القطيبة والنذى تميز بالصراع 
الأيديو لو جى خلال الحرب الباردة فقد عاش معنا ٤١‏ عاما فقط. 

لعل اهم ما يميز التغيرات الكونية الراهئة هو انتفال العالم من الصراع الايديولوجى 
وتوازن الرعب النووى إلى مفهوم ثوازن المصالح. ولعله من الجدير بالذكر أن جميع 
الأنظمة السياسية العربية الراهنة فد أصبحت تعى تماما ونتفهم هذا المتغير» وأصبحتث 
لديها الرغبة والقدرة - بعد الهيار الاتحاد السوفيتى وبدء مسيرة السلام - على تحديد 
مصالحها القومية و أسبقيات هذه المصالح» ويبقى أمام المستفبل العربى أن تتواءم 
وتتوحد هذه المصالح الفومية فى مصلحة عربية واحدة وشاملة ليكون للوطن العربى 
دوره فى صياغة النظام العالمى الجديد. 

إن انهيار الانحاد السوفيتى السابق أدى إلى بناء شكل هرمى جديد للعلاقات الدولية. 
جاءت على قمته الولايات المنحدة باعثبارها الفوة العسكرية الوحيدة المنظمة فى 
العالم والقادرة على التدخل عسكريا على مستوى الكون؛ ويلى ذلك ما يمكن أن نطلق 
عليه الشريحة الثانية من الهرم النى تضم التكنلاث الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها 
الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول شرق وجنوب آسبا ومنطفة التجارة الحرة بين 
الو لايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن ها يبرز مرة أخرى دور الولايات المتحدة 
فى المستو ى الثانى. أما المستوى التالث من هذا الهرم فهو يضم الدول الآثل طصعفا 
عسكريا والأفل قدرة فى اطار التكتلاث الاقنصادية. والمراقب للحركة الافتصادية 


u 


والسياسبة العرببة يجد آنها نحظى ~ بصفة عام - بعلاقات متزايدة مع الو ابات 
المتحده الامريكية وفی نفس الوئت نحارل ابجاد نرازن عربى فى نوجه هذه الدول 
الى تعمبق علافاتها مع اوروبا ومع دول اليحر المنوسط ومع مجموعة شرن وحلوب 
اسيا مما بؤكد للمر د الثائبة الهم العربى العمبق لطببعة المنغيراب الكونية ونأشرها 
على المستضل العربى مما سيجعل الدرر العربى حاصرا فى صياغة القرن العادم 
وليس غانبا عله الا ان مدى نابرد سبنوفف على فدرة العرب على العمل المسنقبلى 
التكاملى ولبس التناسى. 

ان اختعاء الحسراع الابديرلوجى قد ادى لظهور مزبد من الانتماءات العرفبة والالنبة 
والتى لم جد متنفسا لها فى إطار حصم التغيرات الحادة والسربعة - فى بعض 
الخوال 2 مسري اللعر م لعف ان ا هاب ل اا رت كز خا او اا 
نلاحظ فى اطار تعر طض بعض الدول العربيذ ىعض هذه المظاهر ان المحتمعاث - 
فى اطار لبمها ولفالبدها - فد رفصت العف والارهاب ونوم بدور ها سياسا 
وحماهيربا باستبعاب كل هذه المظاهر رصهر ها فى الاطار القومسى لهده الدول. الا 
انما بجب ان عى ان استقرار المستفبل العربىفى اطار هذه المطساهر بسثلزم حرصا 
مستمرا ونعاونا وشفا لمنع نلصدير هذه الافكار والمظطاهر من دول خارجية الى 
المنطفة العربية. 

سواء افق البعض ام اختلفرا حول ناير الفكر الابدبولوجى على النمط السياسى 
والعسکری للدولت الا ان من الموک ان كل فكر ابديولوجى قد طرح على محتمعه 
مجمو عة من القبم والمعايير التى تور على فكره الاسترائبجى سباسيا وعسكريا. 
وباحتفاء السراع الابدبولوجى اهتزت الكنبر من هذه الفيم والمعابير مما أوجد ثغرة 
جديدة بين القيم والمعنويات والاستراتبجيات السياسية والعسكريةء وفى هدا الصدد 
تجدر الإشسارة إلى الموقف الدولى لمشكلة الجزائرء وفشل الاتخاباثت الدبموقراطية فى 
أنجو لاء والتمريل الأمر يكي لإسرابيل ناء المستوطنات في الأراضى العر بي المحطة. 
وقد حاول النظام العالمى الجديد ان يعبر هذه الئغرة عن طريق تبنى مفهوم الحصرب 
العادلة والذى يسند الى ضسرورة ترفر سب عادل للحرب ونوايا عادلة للتاحل 
العسكر ى وسلط شر عبة لاداره هذه الحرب. وان بكون الاسلخدام المسلح هو الوسيلة 
النهانيذ والاخيرة بعد اسننز اف الجهر- السباسبة والدبلوماسبة لحل اية صراعات. وقد 


پر ذلك ہو ضر ح فی نز اید دور الامم المنحدة باعتبار ها ممثلة للمجتمع الدولىء وفد 


عات المنطقة العربية هذه التجربة فى حرب تحرير الكويت كما مارست الأمم 
المتحدة هذا الدور فى كل من الصومال ورواندا. 

ظهور ادوات دولبة دات سطرة أكبر ناهم فى تشكيل المنغير ابت الكونية الراهنة 
خاصة فى المحال السياسى الانصادى الذى يحظى بالاسبقبة المتقدمة مثل الشركاث 
متعددة الجنسبات والبنوك الدولية المشتركة وشركاث الاسئثمار عبر الحدودء ومن هنا 
نجد أن المسنقبل العربى واع لإيجايباث وساميات هذا المتغير ء ففى نفس الوقت الذى 
بدرس فیها انشاء بنك دولی شرن اوسطی یمارس دوره ~ بنواضع - فی احیاء 
السوق العرببة المستركة. كذلكا دى نفس الوقفك الدی يسمح فيه للشر كاتف الدولية 
بالحمل على ار اضيه؛ فانه يضع حدا واضحا لدور ها الاقتصادى وممارسانها السياسبة 
بما لا يتعارض مع المصلحة السياسبذ الفرمية. وفى نفس الوقت يجعل المسنقبل 
العربى جز ءا فاعلا فى المنخير الاقنصادى الكوبى الجدبد. 

إن الفترة الانشالية النى نز دحم بالمتغير اث الكونية الراهئة قد امنلاث بشعارات برافة 
مثل الحرية والإنسانية والمساواة والرحاء والعدالة الإجنماعية - والتى تحتمل الكنير 
من النفسير اث النفصيلية المختلفة - فد أدث لظهور طموحات فردية وجماعية جديدة 
ودفحت الالاف - ان لم يكن الملايين - الى هجرة اوطانها وعبور الحدود ومحاولة 
التو طن فى دول ومناطق اخرى من العالم نخيلرا نها تحقق طمرحاتهم تحت هذه 
الشعار ات المرفو عة الى حلل اجماعى في كير مل مناطلنق العالم لاه خلل وارئباك 
افتصسادیى. إلا ال الاهم مل ذلك وجرد تاقض بين زيادة مظاهر الائنماء الوطنى 
والعرفى وببل فكرة الهجرة مما لسبب ضى حالىة من التر.اجع الفكرى حتى فى 
المجتمعاث المتجالسة “ كما يحد فى العسومال والبوسنة والهرسك وفرنسسا وألمانيا 
وبلغاريا ورومانيا والولاياث المنحدة وغبرها - إلا أنه نئيجة عدم الئوازن بين الثروة 
العربية والقوة البشرية العربية فلاز الٿ الهجرة كمظهر من المتغبراث الحالية تشم 
داخل الوطن العربى بصفة اساسية وبين دولهء مما فد يجعل من هذه الهجرة - فى 
حالة تنظيمها ونر شسيدها ~ قيمة مضافة للمسئثبل العربى وليست عبنا اجتماعيا 
وسیاسپا كما يحدت فى مناطق اخر ى من العالم. 

ان اخثفاء الفطبية التنابية وبالثالى اخعاء المعالم المحددة للصر اع بب الأيدبو لو جيات 


المتصسار عك مح الاسنمر ار الطليعى مسد لاششس واختللالاف ف المصالح القر میڈ 


و الدولبة بين اطراف المجتمع الدولي. قد ادى الى تعاطلم دور الدولة او مجموعة 


الدول الت تقوم بدو اله سبد بحبو ر الجسر ن الاحلر اف المتافصة أو المتصسار عه 


ر ا 


لحل هذه الشافصات طرق ديلوماسه روسل دول اللحصوء لاسخدام الفوة المسلحة. 
ولعل اصرار كافه الامظمة العرسه على اعثار جامعة الدول العربية النيت الرئبسى 
للعرب بزيد من دورها فى حل مشاكل المسسل العرسى العربى» بالاضامة الى ان 
الدول العربية منفردة والتى نمتع بعلاقات سياسية متميز هة مع الأطراف الدوليه» 
نسنطيع ان نلحب دورا ايجابيا ومحايدا فى‌هذا المجال مما يزبد من فعالية المسنشل 
العربى فى اطار المنغير اث الكوبة المدلاحفة. 

ان هناك نركبزا لإعطاء اسقبة ومسولية دولية - فى اطار المتغبرات الكوبة 
الراهنة - لموصوعاب ملل حفون الانسان والممار سان الدبموفراطيذ ومفهوم 
النحددبة الليبر البد. والجدر بالاشارة ان هاك فما ولفسرا محنلفا لهذه المرضوعان 
فى الفكر العرنى مع الفكر الاجبى. وان الفكر العرنى تند الى حصوصة المنطف: 
العربة فى قيمها الدولبة الدابني والب ها الاجنماع ور انها التاريخى. وفد أدى هدا 
التفسير المختلف - استادا الى تعض النحاوزات العرببة - الى صدام فكرى عربى 
اجنبى فى هذا المجال. الا اند من غبر الصحيم ان المستفبل العربى لا يحمل فى 
طیانہ نطورا دپمو ٹر اطبا بما پناسب ظروف کل دولة عربية وعملا ساسا داخلیا 
يزبد من دور المواطن فى صنع الفرار. وليس بالضرورة طقا للممارسة الغرببد 
الساندة فى شكل النعددب- الحربية. بالاصافة الى ان معظم الحروب العربيذ المعاصرة 
لم نشهد انتهاكات لحقوق الإئسان» نل ان بعص الدول الغرببة النبى فنحث أبوابيا 
للجوء السباسى لعناصر العنف والإر هاب تحت سنار حمايتها لحفوق الإنسان فد 
عادت و افننعت بوجهة النظر العربي فى هذا المجال. الا اننا يجب أن نكون صرحاء 
مع أنفسا فى انا فى حاحذ الى مزيد من الاهتمام العربى - ضممانا للمستفبل العرنى 
- بتعميق مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان وزبادة دور المواطن العربى فى صئحع 
واتخاد الفرار. والمنطلفة المربية تلهد نكيل مجالس منشخبة نمثل جماهير ها كمجالس 
الشورى والمجالس النيابيد وزيادة عند الاحزاب السياسية وزيادة جمعياث حفر 
الإئسان. 


ثالثا : أهم التطورات الكونية التذنية . 


۱ 


المؤهل واضعة اثارها كمحدداث لمستقبل العالم فى اهم مجالاث الحياة. فقد أصبح 
التطور التكنولو جى عاملا رنيسيا فى المجالات التالبة: 


١ا‏ النصر أو الهزبمة فى الحروب او الصسراعات المسلحة او اظهار الفوةلمنع 
نشوب صر اع مسلح. 

ب النطور والنمو الافتصادى للطرف الذى بملك النكنولوجيا المتقدمة أو انهيار 
الاقتصاد لمن يتخلف تكنولوحيا. 

ج سباق التسلح أو الحد من منه باعتباره مفهوما جديدا فى المتغيرات الكونية 
الراهنة. 

د نكوين وجسدوى التحالمات أو النكنلات السياسية والاقنصادية والتعاون 
العسكر ى» فشاسب الفدر ة التكلولو جي يو دى الى جذب أو رفض أطراف لهذه 
النحالعات ار التكثلات. 

ه د أداء الدولة وقدر دور ها الفاعل فى المستقبل السياسى استنادا إلى تكنولوجيا 
المعلو مات والنحابل وصنع واثخاذ القرار. 

اضافة الى ذلك فان هناك نورات منصلة ومثثالية فى المعلومات وندففها والحصول 

عليها ولشر هاء الامر الذى وصل الى Information Supcr High jz mJ!‏ 

۰۷¥ والذی قد پودی فى المسنقل الى امکانبذ ربط أآی جهاز حاسب الكثرونى 

(كمبيو ثر ) فى اى مكان فى العالم بكافه الاجهز ذ المنئشر ة فى افاق الكونء مكونا بذلك 
شبكة جدبدة من المعلو مات تتجاوز الحدود وننجاوز احيانا الخصوصية والسربة مما 

سبو جد عالما جدیدا نماما. 

وبالر غم من الأهمية البالغة لعنسر القضية كمحور لمسنقبل العالم بما فى ذلك 

المستقبل العربى» وبالر غم من توافر الكوادر العربية البشرية المتعلمة والقادرة. 

والأموال العربية الكافية والمخئلفة والقدرة العربية على الوصول الى كافة أسواق 

المنتجات النقنيةء وبالر غم من صعود مسو ى القضية الاستهلاكية فى الوطن العربىء 
الا ان الدول العربية تحاول منفردة - فى عالم فرضت علبه تورة المعلومات - الإا 
بقبل ادفر اد اللجان بنقنية العصر الفادم. الا ان هده الجهود المتعددة لن تساهم فى 
صياغة دور عربى مسشلى فعال والحل هنا ان نعى الدول العربية قيمة العمل 
المشترك فى مجال اسنيراد ونقل وائناج التكنولو جيا المتقدمة - بغض النظر عن 
الاختلافات السياسية ار الاحتماعية - فإنه من المحشم ان بحدث توافق عربى فى 
المجال التكنولو جى مبنى على التكامل التقنى وليس التكرار والتشافس» ولعل هذا 
المحدد هو فى رأبى اضعف المجالاث النى ينم فيها التعاون العربى مع أنه فى نفس 


ك 


الاتفافيات العلمية والتقنبة بين الدول العرىية فى نطاق المنظمات المتخصصة النابعه 
لجامعة الدول العرنبة» ولعلنا نبدا فى دفعها إلى مرحلة النمو والتنفيذ التسامل. 
بالإصافة الى ذلك فإن هناك ببن بحعض الدول العربية - نناببا وجماعيا - لجانا علمية 
ونكنولوجبة مشتركة اكنطت بالأبحاث الجادة وننتظر التفبذ الجاد. 


العسكرى بكل افافه ومجالانه. وسنحاول فى هذا الجزء من الدراسة البحتية أن نتناول 

أهم هذه المنغير اث ۴ المسثريات النالة ياکر قدر ممکن من النلخبص: 

أ مسنوى الفكر العسكر ى الاسر انبجى. 

چت مسنو ی الفكر العسكر ى العمليانى. 

ج وره الاسلحة الجدبدة. 

مستتو ى الفكر المسكر ى الاستر اتيجى 

بائتهاء الحرب الباردة وبتغير انمساط الصراع العسكرى.. تكون الفكر العسكرى 

الاستراتيجى فى الاتجاهاث التالبة: 

تى الانحاد السوفبينى السابق ومس بعده دول الكومنولث المستفلة امسترائيجية 
الكفاية الدفاعبة ”ات5 مع م000 والتى نى على اساس النزام كافة 
الاطر اف الى عدم البدء شن الحروب مع المحافظة على توازن فی الفدرات 
القتالية لمصادر التهدبد المحتملث ومن نم غخفض الفواٺ المسلحة إلى حد 
القدرة الدفاعية الشر عية والاستمرار في چهو د الحد من النسلح. وهذا بضالف 
تماما الفكر الاستراتيجى السوفيتى خلال الحرب الباردة. 

ببنى الولايات المتحدة الأمريكية لاسترائيجية شاملة تؤسس على أساس 
الارتبساط والمنسع والمشاركڈ Engagment. Prevention and‏ 
›Partenersh1p‏ وتېنى على ساس وضوح الدرر الأمريكى الذى يشارك فى 
من ناء فوة مسلحة قادرة على منع ظهور تهددات عسكرية لمصالحها 
ومصالح أصدفائها وحلفائهساء والمشاركة الدولية لمنع فيام النزاعات 
والصراعاث ومحاولة حلها بطريقة سلمية قبل إقحام العمل العسكرى. وقد 
بنى الفكر الاستراتيجى الأمربكى الجديد على أبباس أن نهاية الحرب الباردة 
ونقلص التهدبد النووى السوفيتى قد أوجد فرصا جديدة للأمن القومى 
الأمريكى ومخاطر جديدة أيضا. 


۹ 


وتكمن المخاطر الجديدة اساسا فى انشار الأسلحة النووية فى بعحسض 
جمهورريات الكو مولت المسئقل وفى تعض مناطق العالم الأخرى» بالإضافة 
إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الدولى وظهور الكتير من 
الصراعات المسلحة لأسباب عرقبة أو أثنية مما بقلل من الاستقرار العالمى 
الذى تنشده الو لابات المتحدهة لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسي. 

انهيار مفهوم الاحلاف السكرية التي سكلف نمط الفكر العسكرى فى الحرب الباردة 

وحل محله مفهوم النحالفات العسكرية الئنى تجمع دولا مخبلفة عفانديا وأبديرلرجبا 

عندما تهدد مصالحها المشتركة. وقد طهر ذلك فى التحالف الدولى العسكرى تحت 

مظلة الامم المنحدة فى حرب نحرير الكوبث. وفى العمل العسكرى الدرولى لإعادة 

الديمو قراطية إلى هابتى رالى المحاو لاث العسكرية الحالية فى البوسنة والهرسك. وف 

انهار حلف وار سو بالکامل بینما تطور حلف شمال الاطلنطی حیٹ لم پصبح جناحا 

عسكريا للعمل الاوروسی فقط بل اصبح كبانا سياسيا عسكربا وفتح بابه للخصوم 

والأعداء السابقبن للمشاركة فى الحلف بصورة تدريجية وشاملة. 

فد ابدت العدد من حكومات دول وسط وشرق اوروبا رغبنها اكثر من مرة وباكٽر 

من صورة للانضمام للحلف. باعنبار أن دلك بظهر ممارستهم لسيادتهم الوطنية بعد 

خروجهم من تجمع الكثلة الشرفيةء كما يظهر قدرتهم السياسية على اختبار ترئيبات 

الأمن التى يرونها مناسبة للمتغير اث الكونية الجديدة. 

إلا أن الستة عشر عضرا المشكلين لعلف شمال الأطلنطى حاليا ثد وضعوا مجموعة 

من الشروط والأهداف للإنضمام الفعلى للحلف ثثر كز فى الائى: 

- أن الانضمام الجديد سيؤدى إلى قيادة أوروبية للوحدة ومتعاونة ولا يعيدها 
الى أى مظاهر انقسام. 

- أن يضمن توسع العضوبة مزيدا من الاستقرار فى أوروبا. 

- أن يدرس بعنابة رد فعل روسيا الاتحادية ومكانها من الحلف فى حالة 
انصمامها. 

- أن يتأكد الحلف من ان توسيع عضوبته سبزيد مسن كفاءنه وقدرته العسكرية 
فى إطار تحديد واجبات ومهام ومسئوليات الأعضاء الجدد فى إطار مفهوم 
اسثر اتیجی جديد للئناتو . 

ومن هنا رأٽت دول حلف الاأطلنطى آن نوسيع العضوية العسكرية يستلزم التعاون مع 

منظمة الامن والتعاون الاوروبی ۴٤‏ € 8 0 والنى نضم كل الدول المعئية بالأمن 


الأوروبى الشامل؛ ومع الانحاد الاورونى الذى يفوم نميمة مساعدة دول وسط وشرق 
أوروبا للتكامل مع النمط الغربى ومن ثم مع حلف الأطلنطى باعتباره الجاع 
العسكرى. 

ومن ثم فقد انتهجت دول حلف شمال الأطلنطى أسلوبا متدرجا لتوسيع العضوية 
بالسماح بأعضاء جدد فى صيغة جديدة يطلق عليها "المشاركة من أجل السلا" 
Partnership for Pcace”‏ وقد انصمت ۲۲ دولة من دول الكومنولث المستقل 
ودول شرق ووسط اسبا إلى صيغة المشاركة من أجل السلام تمهبدا لخطوة قادمة 
لانضمامها إلى الجناح العسكرى (البانبا - ارمينبا - أذربيجان - روسيا البيضاء - 
بلغاریا ¬ جور حبا - استونیا ۔ المجر ۔ کازاخسنان ¬ کیرجیزیا ~ لاتفیا ¬ لتوائیا - 
مولدوفیا - بولندا ¬ رومائیا - روسیا - سلوفاکیا ¬ سلوفینیا - ترکمنستان - 
آوکرانیا - کاز اخستان). 

وفى إطار هذا الئوسع ظهرت فكرة عمل فرات حلف الأطلنطى خارج نطافضه 
الجغرافى السابق تحديده عام ۱۹٤۹‏ ومن ثم فقد نشا داخله قوة رد الفعل السريعة 
Quick Reaction Force‏ والفيلق الألمانى الفرنسى؛ وكلاهما لم يظهر له دور 
عسکر ی ایجابی منفصل حٿی الان. 

وفى اطار تصاعد دور الامم المتحدة كمظلة للتحالفاث العسكرية ظهرت مفاهيم 


عسكربة كونية مستجده نغطى أساسا: 

ت استر اتيجيات صيانة السلام Peace Maıntcnance‏ 
وتضم الدبلوماسية الوقانية Preventive Diplomacy‏ 
ونشر القوات الوقائية Preventive Deloyment‏ 

استر اتيجيات استعادة السلام Peace Restoration‏ 
وتضىم صنسع السلام Peace Making‏ 
حف ظ السلام Peace Kecping‏ 
فرض وننفيذ السلام Peace Enforcement/Implcmentation‏ 


* وبانثهاء صراع الفطبين ظهرت نيدىدات جديدة عدبدة فى ماطف مختلفة من العالم 
ومن هنا فقد تغبرث نفطة الندء فى الكنير من مدارس الفكر العسكرى الاستراتبجى 
من نفبيم التهديد ١0امء 1۲٠١۲ ٣٥۲٠‏ الموجه الها من دولة محددة أو مجموعة دول 
او حلف عسكرى؛ لتكون هناك نقطة بدء استر اتيجى جديدة هى الدفاع عن المصالح 


الحبو ية للدولة Nationa ond Vita! nts‏ داحل حدود الدولة او خارحها 


من طببعة النهديداتك الفدبمة والدانمة. 


ب - مستوی الفكر العملیاتی 1۸1 ٥٤۲۸٭0p‏ 
كان من الطيعى مع المنغبر اث الكوبية الراهئة ان يستنبع نغير الفكر الاستراتيجى 


الائی: 
ا 


أن الر لاباث المتحدة الامريكي كانت نبنى قدرنها القتالية على الفيام بحرب 
ونصف» فى نفس الوقت: حرب هى الجبهة الرنيسية فى أوروباء ولصف 
حرب فى منطقة اخرى من العالم. واليوم وبانحسار التهديد النووى فى 
أور وبا فإن الو لايات المتسدة تبنى فدرنها العسكرية على مواجهة حرببن فى 
نفس الوفت. 


ج صر اعات مسلحة ذاث كثافة عاليqةã High Intcnsity Conflicts‏ 

2 صر اعات مسلحة ذات كثافة منخفطضuة Low Intensity Cofiliot‏ 

والبوم بعد حرب نحرير الكويت ظهر ما بطلق عليه 

صراعات مسلحة ذاث كثافة مأugطة Mid Intensity Conflict‏ 

فى إطار جهود حفظ وصنع وصيانة وفرض السلام اتجهت معظم مدار س 

الفكر العسكر ى فى بناء القو اث المسلحذ فى الاتجاه الى: 

فوات عاملة محدودة الحجم عاليةالمناورة وذاك خفة حركة عالية مع 
الاعتماد على تعبنة احتياطى عريض ومندرب. 

استعداد دام للقشال للدفاع عن المصالح الحيوية أو المشاركة فى 


صنع و حفظ وفر ضس السلاح دولبا. 


o۲ 


ت الارتفاع بمسئوى القرة البشرية العسكرية إلى أقصى حد ممكن. 

2 الحفاظ على تفوق أو على الأقل توازن تكنولوجى. 
تور ة الأسلحة الجديدة 
لفد اننشر نعبير أن العالم اصبح قرية افتصادية وحضارية صغيرة ولقد اضافت ثررة 
التسليح تعبيرا جديدا وهو ان العالم أصبح قرية عسكرية صغيرة. 
لقد أصبح الفضاء بعدا رابعا فى القثالء فينما كان الفكر العسكرى يتعامل مع ثلاثة 
أبعاد "الأرض - البحر والجو" أضيف الفضاء كبعد رابع. 
اليوم نجد ان الأسلحة المستحدمة فعليا فى الفضاء ننقسم إلى: 


. أسلحة فضاء هجومية قابلة للاستخدام : 
MOBS Multi - Orbit Bonıbordmcent Systens.‏ 
FOBS Fractional - Orbit Bombardment System‏ 
- اأسلحة فضاءع دفاعية قابلة للاستخدام : 
A81‏ اسلحة ضد الصواريخ عابرة الفارات (الروسی) 08۴41ا6۸1 
ABM‏ (الأمرڍكى( SPARTAN‏ 
Orbit - to - Orbit Interceptors‏ 
Sattcllite Destruction Nuclear Burst - radiation - Laser‏ 
معداث الرصد الفصانئية. 
ك معدابت البلية المضابية. 
بپ معدات الملاحة الفضائية. 
ت معدات القبادة والسيطرة والاتصال الفضانية. 
ت أقمار صناعية ڏJ‏ |طlر Defence Supper Prograne‏ 
لقد أدت هذه الثورة العسكرية الفضائية إلى قدراث استطلاع وتوجيه وقيادة وسيطرة 
ومناورة لحظية وعالية الدفة ومخادعة للطرف الآخر على أوسع نطاق. 
وفى إطار الأسلحة التقليدية ظهرت أيصا ثورة تفليدية كوئية جديدة تتمثل فى : 
ن مجال الاستطلاع باستخدام أiظnة‏ lأفضlء‏ ڍ Photo Reconraisance‏ 
ت الاستطلاع الألكترونئى. 
وسائل الاتصالاث والقيادة والسيطرة. 


ت طائرات الشبح. 


or 


أسلحة تدمير وسائل الدفاع الجوى - صواريخ كروز و"هيلوكوبتر" خاصة. 

3 أسلحة ادارة نيران تعمل ليلا ونهارا وفى كافة الظروف الجوية. 

ب ظهور دور مؤّثر للطائرات الموجهة بدرن ٳ¦طیار “Unmanned Aerial‏ 
Vehicle” UAV‏ 

أسلحة قادرة على العمل خارج الحدود جويا وبحريا وبريا. 


رابع ؛ المتغفير ات الكوذية المسكرية كمحدد للمستقبل العربى . 


ا 
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ت 


کس 


لقد مر الوطن العربى بمجموعة من التجارب لإيجاد نظام أمنى عربى موحد ومتكامل 
ولم تنجح هذه التجارب» بل لفد أصيبت بنكسة بحدوث غزو عربى عراقى لدرلة 
عربية أخرى هى دولة الكوبت. 

والفكر العسكرى العربى - فى مخثلف مشاربه ~ مقتنع تماما بمفهوم توازن القوى 
باعتباره أساسا للأمن الترمى. وقد أدى ظهور تهديدات جديدة إلى لجوء بعض الدول 
العربية إلى الاعتماد على مساندات عسكرية غير عربية تحقيقا لتوازن قواها مع 
الثهديدات الجديدة والمستجدة القائمة والمحتملة. وإن كان هذا أمرا من الصعب انتقاده 
نتيجة لما مر ويمر بالآمة العربيةء إلا آنه فى المستقبل يجب أن نسعى ليكون الأمن 
عربيا خالصا كهدف مستقبلى فى إطار المتغيرات الكونئية العسكرية الراهنة. 

على مستوى الفكر الحسكرى الاستراتيجى تبنى الدول العربية استراتيجية دفاعية 
عسكرية تتمشى مع مفاهيم المتغيرات الكونية العسكرية. وهى استرائيجية ثسعى 
للحفاظ على الدولة وبقائها وعدم زوالها وتحقق سيادتها على أراضيها ومياهها 
الإقليمية وسمائها كما تحفق لها ما شىسعى إليه من اسنقرار بلبى نمرها الاقتصادى 
والاجتماعى والحضارى - بالإضافة إلى ذلك فهناك جهود التعاون العسكرى فى 
إطار مجلس التعاون الخليجى. 

أما علىمستوى الفكر العمليانى وظهور الصراعات المسلحة متوسطة الشدة والتى 
ستلزم تكاملا عسكريا عربيا كليا أو جزئيا لمواجهة التهديدات الجديدة والمستجدة فلا 
أظن أن هناك مستوى مقبولا من التخطيط العسكرى وبناء القوة الدفاعية القادرة على 


o4 


مواجهة متل هذا الصراع سرى فى الترابط العسكرى لدول الخليج مع عدم إضافة 
البعد الأمنى لدور دول اعلان دمشق حاليا. 
لاما بالنسبة لمدارس الفكر العسكرى العربى فبعضها لازال يثبنى نقطة البدء 
بنقبيم التهديدات العسكرية القائمة والمحتملة» وبعضها تبنى مفهوم الدفاع عن 
مصالحه القومية والحيوية داخل وخارج أراضيه بما لا يهدد بقاء الدولة 
وكيانهاء ولا زالت الجهود محدودة فى هذا المجال. 
وفى إطار ثورة الاسلحة الجدبدة نجد ان الوطن العربى حاليا ومستقبلا مواجه بتحديين 
احتكار أسرانبل للاسلحة النووبة مما يعطبها ميزة تكنولوجية غبر مقبولة. 
وصول اسرائيل إلى استخدام الفضاء كبعد عسكرى رابع سواء فى الصواريج 
بعيدة المدى والتى من المحنمل أن يرتفع خط سيرها عن ٠٠١‏ كم من 
الأرض فتنقل بذلك من أسلحة جو إلى أسلحة فضاءء أو سواء باطلاقها 
أقمارا صناعية نقوم بأعمال الاستطلاع العسكري وأعمال القيادة والسيطرة 
للقوات التقليدية. 
والمسنقبل العربى هنا يستلزم أن ننظر بجدية إلى هذين التحديين؛ فنحن نمتلك فرادى 
أفمارا صناعية للاتصالات وللبث التلبفزيوئى» ومن المعروف أن 2۷١‏ من الأقمار 
الصناعية ذات الاغراض المدنية تصمم لإمكان استخدامها فى الاستطلاع والاتصالات 
والقيادة والسيطرة العسكرية. اما بالنسبة للموضو ع النووى فالحل العربى المطروح 
هو أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فى ذلك 
الأسلحة النووية» ويج أن تأخذ كافة الدول العربية موقفا واضحا ومعلنا وصريحا 
ومجمعا فى كافة المحافل الدولية للضغط المستمر لتحقيق هذا الهدف» وإلا سنظل 
أسرى لتفوق تكنولوجى لدولة وحيدة فى المنطقة تسعى ونسعى معها للوصول إلى 
سلام شامل عادل وجاد لا يستلزم قدرة نووية لدى أى طرف من أطراف هذا السلام. 
أما بالنسبة لثورة الأسلحة النفليدية فان أسواق العالم مفتوحة أمام الفكر الاستراتيجى 
العربى وللقدرة المالية العربية لافتناء أرقى وأعقد أنواع التسلبح» بالإضافة إلى ان 
انهيار الانحاد السوفيتى وتفككه وانهيسار حلف وارسو يعطينا منفذا جديدا لاستيراد 
أسلحة متقدمة تحقق قدرائنا الدفاعية الشرعية ولا يسنطيع أن يلومنا أحد طالما كانت 
سياستنا للتسليح واعية إلى مفهوم )اا ”اوو والذى يقصد به الا تعبر قدرات 


o9 


الأسلحة المطالب الدفاعية المشررعة الى قدرات هجومية عدانية بمعنى أن نثبضى 
سياسة الدفاع غير الھچو مى .Non Offensive Dcfenc¢‏ 

من الجدير بالذكر هنا أن هناك اتجاها جديدا لبعد جديد فى اساليب القتال وهو حرب 
المعلومات formation Warfare‏ يستند إلى التداخل فى أجهزة الكمبيوتر 
الحسكرية سواء داخل أسلحة نووية أو صواريخ نقليدية أو فطع بحرية أو طائرات 
ودبابات ووسائل إدارة النيران المخنلافة سواء عن طريق الإلسارات الزائفة أو 
الفيروس العسكرى» ومن هنا فعلينا ان نركز بشدة على برامج الكمبيوتر ۷2۲e١]؟ S80‏ 
لندخل هذا المجال مبكرا فهو أحد مجالات الدفاع العسكرى الجديدة. 


5 


ت 


من الاستعراض السابق نجد أن الشعوب العربية والقباداث السياسية العربية مدركة 
تماما للتطورات الكونية السياسية والعسكرية ومستمرة فى رصدها وتحليلهاء الأمر 
الذى بوفر للمستقبل العربى قاعدة واضحة من الفهم لمحدداث المستقبل العربى. 

أن التجمع العربى - منفردا أو بمجموعانه الفرعبة ¬ قد نجح فى تهيئة نفسه لمواجهة 
هذه التطوراث الكونبة وأصبح واضحا - لكل أطرافه - مصالحه التومية وأسبقياتهاء 
ويتبقى على هذه الأطراف أن تزيد من شفافية هذه المصالح حتى بمكن أن تتصول 
المصالح القومية الفردية إلى مصلحة قومية عربية عليا مشتركة. 


أن تفهم المتغيرات الكونية العسكرية والسياسية وبما أفرزته من مخاطر وفرص جديدة 


قد ساعدت فى المزيد من وضوح الرؤية أمام أطراف المستقبل العربى لتحديد 


التهديدات الموجهة له أو المحتملةء وقد قامت كل دولة عربية - منفردة أو بالتجمعات 
الفرعية - بنقبيم هذه التهديدات وانخاذ أنسب السياسات الدفاعية من وجهة نظرهاء 
ولعلنا نعثبر ذلك خطوة يمكن البناء عليها لتبادل وجهات النظر العربية حول هذه 
التهديدات لإيجاد صيغة متدرجة لعمل عربى أمنى مشترك شامل آو جزئى كحل 


مرحلی. 


أن هذا التوجه المنفزد أو الذى تقوم به تجمعات فرعية عربية لتحقبق مصالحها يجب 
ألا يوجد فرصة لتفتيت التجمع العربى» بل نتخذ من وضوح الرؤية فرصة لإيجاد 


٥٦ 


قاعدة لمزيد من التجانس خاصة ان الشعب العربى - بكل ما يوجه اليه ~ جاهز تماما 
للعمل التدريجى فى هذا المجال. 
إن فهم التجمع العربى لخريطة العلاقات العسكرية والسياسية الجدبدة يتيح لنا فرصة 
زيادة قدرائنا الدفاعية الشرعية من أكثر من مصدر من مصادر التكنولوجبا والتسليح. 
إن استمرار ثقة التجمع العربى بان جامعة الدول العربية هى بيت العرب الذى لا 
يمكن الشدازل عنه أو تجاوزه يعطى امالا كبيره فى المستقبل العربى فى القرن القادم: 
فنحن نتحرك لدراسة إنشاء فوة حمظ سلام عربية وعلبضا أن نتبعها بخطوة 
انلساء قوة فرض وننفيذ السلام العربى. 
أن مسيرة السلام الحالية فى الشرق الاوسط تعطيدا فرصة انوحيد الجهود فى 
إنشاء الية للتفاوض العربی بحبٽ يصبح لنا صوت متجانس فيما يبطلق عليه 
مسنقبل ترتيبات الأمن فى الئرق الأوسط الجديد فيما بعد الوصول إلى السلام 
الشامل الدائم العادل والجاد. 
أن المتغيرات الكونية السياسية والعسكرية أكدنت للتجمع العربى - ولقد أدرك ذلاد 
تماما ~ بأننا نواجه تحديا تكنولوجبا خطبرا فى الاحتكار النووى الإسرائيلى ولذا يحب 
أن يكون هناك موقف عربى موحد بصل فى البدء إلى إعلان اسرائيل لعدم تبنبها 
لمفهوم استخدام الخبار النووى العسكرى ونستمر الجهود العربية والدولية للوصول 
بالمنطقة إلى اخلائها من كافة اسلحة الدمار الشامل باعنبار أن هائين الخطوتين هما 
فى صالح السلام العربى الإسرائيلى وصالح استفرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. 
أن المستقبل العربى مواجه أيضا بنحد تكلولوجى عسكرى فى الفضاء؛ والوطن 
العربى بملك العلم والقدرة البشرية والإمكانياث المالية وطاقاث استخدام الفضاء مدنيا 
وتجارياء وعلينا أن نسعى إلى تكامل عربى عسكرى فى هذا المجال بدلا من مظاهر 
التدافس الحالية. 
أن الصناعات الدفاعية العرببة قد وصلث إلى مرحلنة تطور إيجابى ولكنها ايضا 
صناعات متنافسة وليسٺ متكاملةء و علبنا أن نشف على استرائيجية عربية للصناعات 
الدفاعية ولنقل التكنو لوجبا تبنى على الميزة النسبة لكل وطن عربى مما يحقق تكاملا 
يدخلنا إلى القرن الحادى والعشرين. 
أن وضو ح الرؤية واستشراف المسنقبل وفهم النطورات الكوئبة العسكرية والسياسية 
الراهنة كلها أمور أصبحت فى اليد والعقل العربى ولم ببق أمام المسئقبل العربسى 


سوى مشكلة التوقيت.. متى نبدأ سويا مره أخرى لنجعل هذه المنغيرات محدداث 


إيجابية e‏ 
بية لمستقبل عربى فاعل وة 1 مدو 
٣‏ ۱ عل وفعال» ولعلى أحد الذين ير O‏ 
قا وفيه.. هو غد أكثر اشراقا! يؤمنون: بأن الغد العربى بكل 
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تعيب الدكتور عبد المنحم سحيد ٠‏ 


ليس فى مقدورى أن أتحدث بمثل هذا الشمول والوضوح الذى تحدث به استاذى السيد 
باسین والذی اعتقد أنه قدم فی الحقيقة جبهة عريضة من الموضوعات» التى ريما تحثاج الآن 
إلى نقلها خطوة أخرى إلى الإمام فيما يتعلق بموضوع هذه الجلسة. لو تسمحوا لى أن أبداأ 
بماذا نعنى بذلك؟ نعنى بذلك أنه إذا كان ثمة شىء جذرياً وجديداً حقا فى العالم فإننا لنتصور 
أن المستقبل العربى سوف يكون له مسارات مخئلفة عما نعثقد أنه سوف يسير عليه لو لم تكن 
هذه التطورات حادثة وبحذرية شديدة؛ وبالتالى فربما كنقطة لهذا الموضوع اقتطفها من ورفة 
اللواء أحمد فخر من هذه الجلسة حيث يقول فى خاتمة دراسته: من الاستعراض السابق نجد 
أن الشعوبي_رالقيادات السياسية العربية مدركة تماما للتطورات الكونية والسياسية والعسكرية 
ومستمرة فى رصدها وتحليلهاء الأمر الذى يوفر للمستقبل العربى قاعدة واضحة من الفهم 
لمحددات المستقبل العربى. 

وهذه النتيجة لست واثقا منها تماماء وأنصور أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية كان 
هناك حوار كبير وخصب فى العالم العربسى حول ما يسمى بالتطورات الكونية الراهئة أر 
النظام العالمى الجديدء لكن كلها تراوحت ما بين أنه ليس هناك تطورات على وجه الإطلاق 
تستحق الذكرء أو أنه إذا كانت هناك تطورات فهى بالضرورة تشكل مستقبلا مفزعا وسيئا 
للوطن العربى والأمة العربية. أذكر على سبيل المثال أقوالاً لأكثر من رئيس عربىء "إننا سنا 
ازاء نظام عالمى جديد ولكن إزاء موقف عالمى جديد" وهناك قول لأستاذنا محمد حسئين 
هيكل فى كتابه عن حرب الخليج بقول فيه: "إننا لسا ازاء نظام عالمى جديد ولكننا إزاء 
ترتيبات جديدة لنظام قديم" والأمثلة كثيرة جدا. 

ومن الغريب أننا نجد اعترافا كبير! بالتطورات التكنولوجية الراهنة فى العالم.. فهناك 
رؤية أن الاتحاد السوفيتى اختفى من على خريطة الكرة الأرضيةء هناك رؤية للموقف 
المتعلق بالوضع الاقتصادى لدول العالم الثالث» ومع ذلك ومع الاعثراف بجذرية ما حدث 
فإن الفكر العربى بشكل عام خلال الأعوام الخمسة الماضية لم ينفك أبدا عن التركيز على 
الثوابت وكأن العالم يمكن أن يتغير وينقلب رأسا على عقب وببقى كل شىء على ما هر عليه. 
فإذا تحدثنا مثلا عن "التخصصية" فإن القطاع العام ثابت» وإذا تحدثنا عن السلام مع إسرائيل 
فإن الصراع مستمر» إذا تحدشا عن الاعتماد المتبادل مع الغرب فالقول دائما أن هناك شيئا ما 


يسعى إلى استدراجنا إلى أوضاع غير مقبولة. الثوابت - إذن - فى الفكر العربى فكرة يتم 
التركيز عليها بشكل مستمر وتمثل مقاومة كبيرة لعملية التغبير أو لرؤية أن نمة تغييرا 
جوهرپا بالفعل فد حدث فى العالم. وفى تصورى أن الفكر العربى قد وقع فى عدد من 
الالتباسات الجوهرية التى أحب أن أوضحها هنا لائنا بدون هذا التوضيج لا أعتقد أننا نسثطبع 
أن نحدد مسارات المستقبل العربى؛ ولا السياسات المطلوبة عربيا للتعامل مع هذا المستفبل. 

هناك التباس أولا فى أن ما يحدث من هذه التطوراٽ يرتبط بهيمنة الو لايات المتحدة 
الأمريكية على العالم. وقد تم استقبال كلمة الرتيس بوش بعد حرب الخليج أو أشاءها عن 
نشوء نظام عالمى جديد» وفقا لهذا التصور واعتبارها محاولة أمريكية للهبمنة على العالم 
نثيجة طرح تصور معين: لماذا هذا العالم الجديد؟. 

فی نصورى لا يوجد نظام عالمى أو تطوراث كونية جوهرية يمكن أن نتحدث عنها 
كعلامة فارقة فى النطور الإنسانى والتاريخى لتبجة قرار رئيس دولة أو نتيجة قرار خليفة أو 
امبراطور .. الذى بحدث أن هناك تغيرات جدرية عميقة تدخل فيها عوامل سباسية وافتصادية 
وثقافية جوهرية ترتب ما يحدث أو أنها فى العادة تحدث لفثترات طريلة ليس هناك مجال 
لطرح وجهة نظرى بشأنها الأن. ومن محاولة الإجابة على سوال: كيف انئقلنا ممن نظام الى 
اخر؟ أقول أن العملية جدلية قوية» ويمكن للرئيس الأمريكى أن يقول ما يشاء وفى أى وقثت 
يشاء؛ ولكن ليس بالضرورة هو العلامة الفارقة. هناك أيضا التباس شديد فى رأيى سائد أيضا 
حول غربية هذه التطورات بشكل عام وبالذات ربما كنقطة انطلاق حول فكرة القطبية› 
والسائد عالمياء وهو موجود فى كتابات عديدة لبعض الاساتذة الذين احترمهم» ان التطورات 
الحالية هى تطور من نظام فطبية ثنائية إلى نظام فطب واحد هو الرلايات المتحدة»ء و البعض 
الاخر يرى أننا إزاء فترة سيولة ينثقل فيها العالم من قطبية واحدة إلى قطبية متعدده 
الأقطاب.. هناك أكثر من حديث بهذا الخصوص للأستاد جميل مطر والأستاذ محمد سيد أحمد 
وأيضا الدكتور أسامة الباز فى مقالة بجريدة الأهالى منذ بضع سنوات.. فى تصورى إذا كان 
ذلك الواضح وهو اننا نتحرك من قطبين إلى عدة أقطاب فنحن لا نتحدث عن شىء جوهرى 
ولا شىء جديد فى العالم. التاريخ الإنسانى كان عبارة عن عملية انثقال من أقطساب قد تكرن 
منعددة» قد تكون واحدة» قد تكون ثائية» ومن لم فإذا كان الأمر كذلك فلا يرجد شىء جديد 
حقا نثحدث عنه. أا فى تصور ى أننا إزاء تحول جوهرى فى مفهوم القطبية ذاته. وربما 
يكون ذلك محددا قويا لأى حديث عن مستقبل العالم العربى. القطبية لا يمكن الأن الحديث 
عنها بالمعفى المتعلق بدولة أو بتكل من الدول. القطبية هى نظام بأاسره يمكن أن نراه فى 
العالم الآن هو النظام الرأسمالى العالم المعاصر.. قد نكرهه.. قد نحبه» فهذه قصية أخرى 
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ولكن نتيجة تطورات تكنولوجية معيئة أشار إليها الأستاذ السيد ياسين» وموجودة فى دراسات 
وكتابات عديدة نجد أن لها تجلبات فى انقسام العالم.. لكننا نجد أن هذا النظام الرأسمالى 
المعاصر ليس بالضرورة عربياء لكن تدخل فبه دول قد نستغرب وجودها مثل الصين وفبتام. 
ومؤخرا كنت آقراً كنابا صدر عن دار صينية اسمه "الشمس فى وقت الضحى" وتصورث 
أننى إزاء شىء صينى» فوجدت آن الكتيب يتحدث عن شركة صن 1ن الأمريكية الشركة 
المنعددة الجنسيات والتى تعمل فى مجال Computer Notwork1ng‏ أو شبكات الكمبيوتر؛ 
ويتهدث عن مدى فاعلية هذه الشركة والانجازات التكذولوجية العظيمةالنى فقامت بها وعدد 
الذين يشتغلون بها فى الصين...الخ. لقد جاء هذا من الصين الشيوعية المسلحة بأسلحة نووية 
التى نوجد فى حالة تنافض استر اتبجى بينها وبين الغرب» بتعلق بمشكلة تاپوان ولها مشاكل 
أخرى كثيرة جدا.. وهذا المثال يشير إلى عملبة انتشار هذا النظام الر أسمالى العالمى بتجليات 
تبدو لى فى أشكال متعددة: أشكال مزسسية تربط الو لابات المتحدة من خلال حلف الأطلنطى 
الذى لم يعد حلفا عسكريا فقط ولكن سياسيا وافتصاديا كذلك. ومن خلال أوروبا الغربية 
وأوروبا الشرقية فى شبكة الشراكة أو المشاركة الموجودة بين أوروبا الغربية ممثظة فى 
الاتحاد الأوروبى ودول أوروبا الشرقية ممئلة فى منظمة الإبياك؛ التى تضم دول المحيط 
الباسيفيكى والساحل الأسبوى وأيضا بمجموعة أسباء لو نظرنا إلى هذه الأشكال فى مجموعة 
الشبكات المنعلقة بمناطق التجارة الحرة ومناطق المنظماث الإقليمية المخئلفة؛ نجدها عابرة 
للقارات نشكل قوسا يشمل أمريكا الجنوبية والشمالية وغرب أوروبا وشرقها ثم منطقة الساحل 
الباسيفيكى الأسيوى فى شبكة واحدة تربطها شركات متعددة الجنسياث وأسواق المال 
العالميةء وفكرة المصنع العالمى الثى لا نجعل من أى سلعة مهمة إنتاج لدولة واحدة فقط 
وإنما لعدد كبير من الدول وأشكال أخرى ننظيمية ومؤسسية من أول الجات إلى اجثماع الدول 
الصناعية السبع كل عام. 

إذن فهذه الشبكة ليست فقط أمريكبة أو غربية ولكن شبكة يدخل فيها شعوب ذات 
ثقافات متعددة تدخل فبها نظم إنناجبة منعددة» ولكن يحكمها شىء واحد هو الحركة والقفاعل 
على اقتصاديات السوق.. هذه القطبية لها جدول أعمال بالضرورة مخثلف تماماء برنبط 
بالبطالة والتصخم وأسعار العملات» مخثلف عما اعتدنا عليه فى النطام القديم للحديث عن 
سباق التسلح وحل المناز عات الإفليمية. إذن فنحن ازاء تكنولوجيا جديدة» نظام عالمى برتبط 
بمعنى جديد للقطبيةء قائمة أعمال جديدة. أزعم أن كل ذلك يعنىتغيرا جذريا فى التطور 
العالمى يسندعى بالضرورة أيضا تغيرا فى توجهاننا وتغيرا فى سباساتنا وتغبرا فى النظر لما 


يسمى ثوابت.. ولكن أقول أيضا: أين نحن من ذلك؟ وأنا اتحدث عن شىء محدد وشىء يؤثر 
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فى السياسة فى النهاية. العالم كله ليس متساوبا فى مسألة العلاقة لا بالتكنولوجيا ولا بالقطبية 
كما ذكرتها ولا بقانمة الاعمال الجديدة. هناك مساحة كبيرة جدا فى العالم تمتد من حدود 
الصين حنى الأطلنطى وحتى الصحراء الأفريفية وماوراءها أيضا لا يوجد لها علاقة بكل هذه 
التطورات» بمعنى أندا لا نستطبع القول أن هذه المنطقة من العالم الثالث والتى نشمل المنطقة 
العربية دخلت الثورة الصناعية الثالثة أو أنها دخلت فى نفاعلات حقبقية كبيرة تتعلق بهذه 
الشبكة من العلاقات الر أسمالية. يمك أن يكون لنا قدر من المال فى سوق المال أو لدينا 
شركات بترول كجزء من الشركات متعددة الجلسيات» انما بالنسبة لعملية الاستثمار الهائلة 
والحركة الهائلة فى العالم يوميا لحوالى أكثر من الف ملبار دولار. هذا لا يتم عندنا 
والمعروف أن النسركاث متعددة الجنسيات يعمل ۸٠‏ منها فى الدول التى تحدثت عنها أما 
الموجود عندنا فيو ضنيل جدا. 

إذن نحن لسنا جزءا من هذه الشبكة بشكل جوهر ى.. أيصا لسذا جزءا من هذه الشبكة 
بمعنى التفاعل الثقافى والافتصادى.. وفي نصورى أننا أمام خيار حقيقى ريبما أضعه بشكل 
جاف أو بشكل خام للغاية وهو قبول التفاعل والتعامل مع هذا النظام الذى لا بد وأن يرتب 
تغبيرات جوهرية فى البنبة الأساسبة لشعوبنا ولأمثنا وإعادة ثرتيب لأرلوياتهاء وإعادة ترتيب 
العمل الوطنى والقومى بشكل عام. إذا لم يتم دلك فما هى النتيجة؟ فى تصصسورى أن الحادث 
بالفعل أننا يمكن ان رقب التوجه العام فى العالم إزاء الذين لا يدخلون فى هذه التفاعلات. إذا 
نظرنا إلى الصراعات العالمية حالبا نجد أن معظمها فى هذا الحزام الممتد من حدود الصين 
الى المغرب فى الأطلنطى» ومعظمها صراعات عرقية وطائفية وداخلية» بمعنى أخر أن 
الصر اعات الداخلية نىكل دوليا حرالى 2۸٠‏ من الصراعاث الدولية مقارنة بحوالى ۸4١‏ 
مثلا فى ملتصف الثمائيناث عندما كانت الحرب الباردة لا تزال سانئدة.. إذن فلدينا زيادة 
جو هرية عندما يحدث العجز فى النفاعل مع التطورات الحاصلة بشكل إيجابى» مما يؤدى إلى 
عملية توسيع للعنف الداخلىء وكافة المجتمعات العربية فيها كمية هائلة من خمائر العنف 
الداخلى كما بقولون» ويرجع ذلك إلى التخلف العام وتواضع التنميةء فلا يوجد بلد عربى واحد 
یشکل حتی الان ما سميه حتى نجاحا اقتصاديا بأى معنى.. فأرقام ٠١‏ و ١١و‏ ۸/۱۷ 
الموجودة فى حوالى ۲١‏ دولة اخرى من العالم الثالث لا يوجد أى منها فى الدول العرببة. 

إذن نئيجة هذا التواضصع نجد كل الخمانر المتعلفة بأسباب مختلفة لافتقار التنمية سواء 
علی معنی جهوی أو معنسی إقلیمی أو بمعنی طائفی أو ہمعنی عرقی.. كل هذه مظاهر 
نستطيع كمحللين أن ننظر إليها ونننظر فقط لحظة الانفجار . 
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هذا التسلسل؛ فی تفکیر ی وفی تصور ى يشير الى انه حتى الان لا بوجد ادراك كببر 
لخطورة هذا الوضع على الأمة العربية. وبشكل عام فإن التفكير السائد يتميز بقدر كبير من 
المحافظة قائم على تصور أن عمل التاريخ الاساسى إعادة انثاج نفسه.. وعلى هذا الأساس 
يعيش أصحاب هذا التفكير حالة انتظار طويل لأن يعيد العالم تلنكيل نفسه مسرة أخرى فى 
شكل أقطاب نستطيع أن نناور بنها.. فهناك انتظار لظهور اوروبا واليابان» ولااعنقد اننا 
كأمة عربية احرزنا انتصارات ضخمةء حنى حرب 1۷ حصلت فى وسط كل الظروف 
المثالية التى يتحدث عنها الكثبر ون الان.. كانت هناك قطبية ثائبة محتدمة وكانث هناك حرب 
باردة وكانت هناك اشنراكبةء وكان هناك صعود لحركة التحرر الوطنىء كل هذا ومع ذلك 
وقعت الهزيمة القاسبة: اإذن إذا كان ثمة خانمة ارغب فى ان اخنم بها هذه المداخلةء فهى أننا 
نحتاج بشدة لان ندرك أن ثمة شبنا حقيقيا قد حدث فى العالمء واذا سلمنا بهذه النقطةء فريما 
بعد ذلك نستطيع أن نتحدث عن مسارات للمستقبل العرنى وسبل التفاعل معه. إا لم نسلم 
بهذه النقطة قد لا بصبح أمامنا أكثر من محاولة اعادة انتاج التاريخ» وأنا لست ممن يعنقدون 
أن التاريخ يمكن إعادة إنتاجه. 
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Converted by Tiff Combine 


يمر العالم بأسره فى الظروف الراهنة بمرحلة إننقالية وتطورات كونية معقدة تع 
بمختلف أنواع التناقضات. ويعانى العالم الثالث فى ظل هذه التطورات من تفاقم مشكلاته 
وأمراضه الموروثة والمستجدة. ويعيش الوط العربى تحديدا أزمة عميقة وشاملة متعددة 
الأبعاد : سياسية وإجتماعية واقتصادية وثقافية. 

ويواجه المواطن العربى اشكاليات مستحكمة ثفافمت بصورة أوضح بعد المثغيراث 
الكبرى التى عصفت بالعالم» وما ترتب عنها من إختلال فى التوازن الدولي. 

تتحدث الو لايات المتحدة الأمريكية والعديد من الأوساط السياسية عن النظام العالمى 
الجديد. نظام الحريات والديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان. ولكن أى نظرة مدققة لهذا 
النظام على صعيد الممارسة تشير إلى أنه 'شكل مركب" من الإستعمار القديم والجديد 
وإندماجها معاً فى ظاهرة جديدة لم تعرفها البشرية من قبل. نحن اليوم على أعتاب القرن 
الحادى والعشرين» حيث توقع الكثير من المفكرين أنه سيكون قرن إزدهار الحقوق وئطويرها 
للوصول بكرامة الإنسان وحقوقه إلى درجة عالية من التحضتر والمساواة. لكن واقع الحال 
ينبئ بغير ذلك ويؤشر إلى نظام عالمى جديد تسخر فيه الولايات المتحدة الأميركية الهيئات 
الدولية والعالم لخدمة سياستها محاولة تجسيد وتطبيق مقولة روزفلت عندما قال : "فدرنا 
أمركة العالم"» إن الفجوة الواسعة بين البلدان الرأسمالية الأكثر تطوراً والبلدان النامية فى 
مستويات التطور الإقتصادى تزداد إتساعاء حيث بلغ الفرق فى مستوى إنتاج الدخل القومى 
لکل فرد من السکان (۱) إلى (1) فی مطلع هذا القرن وفی عام /۹۹۰٠م/‏ بلغ )١(‏ إلى )٠١(‏ 
فیما بلغ عام ۹۸٥|‏ ١م‏ )۱( إلى ٤(‏ ۱( و حسلب نقدیرات هيئة الأمم المتحدة اذا بقی الوضع 
على خالهء فإن الفرق فى مستوى التطور يمكن أن يبلغ عام )١( /٠٠٠/‏ و(*). 

وبالئسبة للعرب فإن الواقع مؤلم وشديد الخطورة لأن الصورة الواقعية للعالم العربى 
عام /٠٠٠٠م/‏ تقول : إن معدلات البطالة ستصل إلى ما يقرب من ثلث القوى العاملةء وأن 
٥‏ من العرب يملكون حوالى 24٠١‏ من الدخل التومى العربى الإجمالي. وإلى جائب الفقراء 
والعاطلين عن العمل ستبقى الأمية مَعلماً كيرا من معالم التخلف» وسيكون لدى العرب فى 
نهاية القرن أكثر من /٠٠١/‏ مليون أمي. 

وبات العالم العربى عاجزأ فى الظرف الراهن عن تأمين نصف غذائه. وينفق 
المواطن 11٠‏ من دخله على الغذاء» وبلغت الديون الخارجية أرقاماً تثير الذعر بحيث بائت 
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فوائد الديون تتجاوز العشرين بليون دولار . وفد يعسل الدين الخارجى عام /١٠٠٠٠م/‏ إلى حد 
يعجز معه العرب حثى عن الوفاء بخدمته» وهناك دول عربية تجاوز ديونها ٠٠٠١‏ من الناتج 
القومي. 

الأزمة عميقة ومتعددة الاہعاد بأتى فى مقدمتها المخاطر التى تهدد الإسنقلال الوطنى 
والإستفرار الإجتماعي» وتظهر أبرز المخاطر من تصاعد التدخل الأجئبى المباشر وتفشى 
أعمال العئف المضاد. 

هذه الصورة قاتمة وتهدد المسئقبل العربى إن لم ينم معالجتها وتأمين شسروط 
مؤاجهتها. 

لقد صاحب عصر النفط حدوث تغبرات أساسية في الأنماط الإستهلاكية» حيث زاد 
الميل للإستهلاك النرفى ولم بحقق النفط عملية نمو سليمةء بل كان نموا مشوهاً إستند على 
عوامل خارجية يصعب التحكم فبها مثل أسعار وعوائد النفط والتحولات الخارجية والقروض 
الأجنبية. من هنا ما إن تعرضت هذه الموارد فى السنوات الأولى من الثمائينات للإنخفاض»› 
فإنه سرعان ما تعرضت الإقنصادات العربية لرياح معاكسة لم تستطع الصمود أمامهاء حيث 
زادت درجة التبعية مع السوق الرأسمالى العالمى على حساب التكامل والإندماج العربي» وشم 
إحتواء ثورة أسعار النفطء وتحولت سوق النفط من سوق كان يسيطر عليها البائعون الى سروق 
يسيطر عليها المشثرون. كما تم إحتراء الفوائض العربية بإعادة تدويرها إلى مراكز النظام 
الر أسمالى العالمي. 

وتفاقمت الاوضاع العربية سواء بعد مأساة حرب الخلبج الثانية بما ولدته من آثار 
مدمرة على إمنداد الساحة العر بية فحصل المزيد من التصذع فى النظام العربي» وبرزت بفوة 
أطروحات ما سمى بالنظام الشرق اوسطى الجديد الهادف إلى تفتيت الكيان العربى وتامين 
توسع إسر ائيل الإقتصادى مع احنفاطها بنفوقها العسكري» وخاصة السلاح النووى وتحويلها 
إلى قوة إقليمبة عظمى فى المنطفة بهدف عر ثلة نمو الوطن العربى وتكريس واقع القطرية 
والتجزئة ومحاربة فكرة الرحدة العربية عبر محاولة ضرب أسسها المادية والموضوعية 
بهدف: إحكام واستمرار السيطرة الأمير كية على الثروة النفطية العربية إنتاجا وتسويقا 
وتوزيعاء والهيمنة على ما يسمى بالنظام العالمى الجديد من خلال تامبن عوامل الضغط على 
أوروبا واليابانء وإحداث المزيد من الإخلال بميزان القوى فى المنطفة للحفاظ على التفوق 
الإسرانيلى وتأجيج الصراعات العربية ومواجهة العرب بسالعرب. إن النظام الشرق أوسطى 
المراد تسوبقه فى المنطقة» فكرة صهيوئية قديمةء فقد تخيل مؤسس الحركة الصهيوئية 
"هر تسل" فی مذكر اته فيام كومنولث شرق أوسطى يكون للدولة البهودبة فبه شأآن فاعل ودور 


1¥ 


قیادی بارز. واليوم إذا ألقينا نظرة سريعة على المسار وتطور المشروع الصهيونى منذ 
بدایاته سئلاحظ أن النظام الشرق أوسطى ما هو الا إحدى مراحل هذا المشروعهو إنجاز 
للمشروع الصهيونى فى مرحلته الإستراتيجبة الثالثةء بعد انجاز مرحلته الإستراتيجية الأولى 
التى تمثلت فى الهجرة والإستيطان وقيام دولة إسرائيل عام /۸٤۹١م/.‏ وإنجاز مر حلته الثانية 
التى تمثلت بالتوسع العسكرى والجغرافى وتركبز دعانم الدولة وترسيخ بنيثها الداخلبة على 
المستويات الإفتصادية والإجتماعبة فى إطار خطة إسترائيجبة شاملة اذت إلى إمتلاك إسرائيل 
للسلاح النووى والتكنولوجيا والتفوق العسكري. اما المرحلة التالنه فى هذا المشروع فانها 
تتمشل بمحاولة فرض النظام الشرق أوسطى الجديد الذى يشكل مدخلا للهيمنة والتوسع 
الإقتصادى والسياسى والامنى والثقافى على حساب المشروع القومى العربى وعلى حساب 
الأمة العربية وتطورها ومسنفبل أجيالها. 

إن محارلة تهميش دور مصر تدحل فى هذا الإطارء فمصر بما تمثله من معني وثقل 
حضاری وبشری وتاريخى تشكل ر افعة للعرب» مطلوب اليوم إضعافها بهدف إضعاف العرب 

لقد وصلت الفيحية والغطرسة الصهيوئية الى حد مطالبة شمعون بيريز بإنضمام 
إسرائيل إلى جامعة الدول العربية وتغيير إسم الجامعة ليصبح جامعة الشرق الأوسط. 

فی العام القادم /۱۹۹۷٠م/‏ سيكون قد مضى على إنعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فرن 
من الزمن تحاول الحركة الصهيونية من خلاله تأكيد إنتصارها وترسيخ وجودها للعب دور 
القوة الإقليمية الكبرى على الصعد : الإقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. 

وفی حدبث لصحيفة معاريف الإسرانیلبة فی /١٠/کانون‏ آول/۱۹۹۵/م/ کشف ببریز 
عن تصور يعده بنفسه لعقد مؤتمر ان للحركة الصهبونبة يجدد المشروع التاريخى للحركة 
للقرن إلمقبل بعد أن تمكنت الصهيونية من تئفيذ الكثير من القرارات التتى رسمها المؤتمر 
الأول. 

يقول بيريز : " إنى أخطط لمزتمر يهودى كبير فى ذكرى مرور مئة سئة على 
المؤتمر الصهيونى الأول لبلورة جدول أعمال جديد للشعب اليهودى خلال السنوات العشر 
المقبلة للسير نحو الجزء الشائى من تحديق الصهيوئية» الا وهو إقامة مركز روحانى فى 
إسرائيل. 

الصهيونبة برآى بيريز لم تمت؛ وائما أستنفذت مهماتها السابقةء ونفذت أهدافها 
الموضو عة؛ ومطلوب منها اليوم أن تنبعث بشكل جديد يتناسب مع المتغبرات فى العالم وفى 
الشرق الأرسط. 


إننى أدعو وأفترح على ندوتكم الهامة. وعلى هذا الملنقى» ومن خلالكم - المفكرين 
العرب - الإعداد لندوة عربية دولية تبحث فى موضوع الصهيونية فى مرحلتها الجديدة لأننا 
على قناعة راسخة أن التحدى الصهيرنى كان و لازال من أخطر التحديات التى تواجه الوطن 
العربي. ولم بتراجع خطر هذا التحدي» بل تصاعد فى ظل التطورات الكونية الراهنة. 

لاشك أن العالم العربى بواجه تحديات كبيرة وهانلة : سياسية ونقافية وتكئولوجية 
وعسكرية. فالمجتمعات الأكثر تطورا تنتقل اليوم من المجتمع الصناعى الى المجتمع ما بعد 
الصئاعي» مجتمع الألكثرونيات والمعلومات. والثورة العلمية التكئيكية تسارس تأثيرها على 
جمیع ميادين نشاط الإنسان المعاصر وتخير نوعية الإئتاج المادي. وننعكس فى العمليات 
الإجتماعية والروحية؛ وتغير نمط حياة الإنسان بمجمله. 

تتصاعد تحديات عديدة أمامنا ذاث طابع إستراتيجى متعدد المستويات»ء تؤثر على 
الهيكل العام للعالم العربى ومجمل فاعلاته الإفليمية والدوليةء وتتصل بأهم القضايا المثارة 
اليا فلي اتمفةر ى الان اذى سار على فا غاا مامت اة وع رة 
التحديات الامنية ذات الطابع العسكرى النابعة من تنامى القدرات العسكرية الإسسرائيلية 
وخاصة الترسانة النووية التى خلفت حالة من إنعدام التوازن الإستراتيجى تؤثر على أمن 
وسلامة المنطفة.ورغم المرحلة الجديدة التى دخل إليها الصراع العربى الإسرائيلى بعد مؤتمر 
مدريد للسلام والمرونة التى أبدتها الأطراف العرببة. كان مفهوم إسرائيل للسلام لازال يتحقق 
عن طريق إستراتبجية القوة. وأنها تستطيع من خلال هذه الإستراتيجية أن تعرض حلولهاء 
وهى تريد أن بتحقق ذلك فى إطار أن تبقى إسرائيل الدولة النووية الوحيدة فى المنطقة. 

ومن ينتبع الأدبيات العسكربة الإستراتيجية الإسرائيلية يلاحظ أن هناك إجماعاً إزاء 
المسائل المتعلقة بالامن جوهره ضرورة الإستمرار فى صسوغ الإستراتيجة العسكرية 
الإسرائيلية على أساس الخيار الأسرأ. وأن الوسبلة الرحيدة لبناء تلك الإستراتيجية هى التفرق 
العسكرى أو ما يسميه الإستراتيجيون الإسرائيليون "الرادع الإسترائيجى الإسرائيلى الذاتي" 
ويقصدون به السلاح النووي. ويرى هولاء أن عاملى التفوق والردع هما القادران على 
مواجهة المفاجآت التى قد تطرأً على موازبن القوى سواء فى مرحلة ما قبل السلام أو مابعده. 
وعلى الصعيد الثقافى تواجه الوطن العربى تحديات كبيرةء خاصة بعد التطورات الهائلة على 
صعيد الثورة العلمية والنقدم التكنولوجى حبث نعيش اليوم عصر إختراق الحدود والعقول. 
وفى ظل غياب المشروع الحضارى القومى الشامل» فإن الموأطن العربى سيكون مهيا 
لإستقبال العقول وتشويه المفاهيم فى محارلة لسحق الشخصية والهوية العربية. 
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بطبيعة الحال لائنستطيع ومن الخطأ أن ننغلق على العالم والثقافات الأخرى ولكن بما 
يحافظ ويطوّر هويتنا الحضارية ومستقبل أجيالنا. 

إن الجبهة الثقافية تشكل السياج الحامى لوجودنا الحضاري» ومن المعروف أنه فى 
عصور التقدم والإزدهار كانت الثفافة العربية تزدهر وننقدم» وفى عصور التخلف والإنهيار 
كانت الثقافة العرببة تتخلف ونندهور شأنها فى ذلك شأن كل طاهرة إجتماعية. وفى الطظروف 
الراهنة يشهد الواقع العربى حالة جدل عميفة نطال مختلف الإتجاهات الفكرية والسياسية 
الساندة» حيث ينكفئ البعض ويندفع باتجاه العودة إلى الماضى والتشبث به» ويندفع البعض 
الأخر باتجاه المستقبل وقبول التحدى المطروح من جانب ثقافات العصر. 

بقول الدكتور عابد الجابرى : "إن الواقع الفكرى الثقافى العربى يعانى من ثائية حادة 
بین ما هو تقليدى وما هو عصرى على جميع المستويات. ثائية تزداد تفاقما لتكرس فى 
المجتمع العربى إنشطاراً خطيراً وقطيعة فظة بين القديم الثليد والجديد الحديث. وهنا يندفع 
آمامنا سؤال هام : ألا يمكن المواءمة بين الأصالة والتجديد» بين الستراث والحداثة؟ ألا يمكن 
الإستناد للموروث الحضارى ومجاراة روح العصر ؟. 

لقد وقع المفكرون العرب من مختلف الإتجاهات خلال العقود الماضية بأخطاء كبيرة 
عندما ركزوا على عوامل الخلاف والصراع الفكرى ووضعوا أسوارأ صينيية وخنادق منقابلة 
تمترس كل طرف وراءها دون رؤية ودراسة ما يطرحه الجائب الآخر. 

أن نظرة جديدة ورؤبة جديدة يمكن أن نتبلور؛ تنطلق من عناصر اللقاء والتوافق فلا 
تعارض بين القومية والإسلام ولا تعارض بين المحافظة على الموروث الحضارى ومتطلبات 
العصر والمستقبل. ويمكن للمشروع الحضارى النهضوى العربى أن يستوعب مختلف 
الإتجاهات العسكريةء إذا ادركت جميعها مستوى التحديات المحيطة بالعرب» وإذا إنطلقت من 
رؤية علمية منفتحة وغير متعصبة تؤمن بالنعددية الفكريبة والسياسية وتنوع الآراء والأفكار 
وتفاعلها الإيجابى السليم. 

إن إنتماء الإنسان العربى يتحدد من خلال دوائر عدة فى وقت واحد فهو ينتمى إلى 
قطر عربى بعينه وهذه دائرة أولى» وهو من خلال إنتمائه لهذا القطر ينتمى إلى الوطن 
العربى ككل» وهذه دائرة ثائية. وهو ينتمى فى الوقت افسه إلى الحضارة العربية الإسلامية 
التى يعيش فى ظلها الوطن العربى وهذه دائرة الثة وشعوبها وهذه دائرة رابعة. وليس هناك 
من تناقض بين الإنتماء لهذه الدوائر معاء والوطنية منها والقومية والحضارية الإسلامية 
والإنسانية. 


إن الوزن الإستراتيجى للعرب سواء نظرنا إليهم كجماعة واحدة أو كدول منفصلةء لم 
يضعف خلال السنوات القليلة الماضية فحسب» ولكنه تعرض لإهئزاز كبير لأسباب وعوامل 
خارجية وداخلية؛ ومن الطبيعى آن بؤدى تغير الأوضاع دولية كانت أم إقليمية إلى تزايد 
الشعور بضرورة التكبف مع الواقع الجديد والتعامل معه. لكن المشكلة التى ثبقى موضوع 
مناقشةء وسوف تبقى كذلك فى العالم العربى هى مشكلة تحديد معنى التكيف هذا رالإتفاق 
على تعيين العوامل الجديدة السلبية والإيجابية. إذ على هذا الإتفاق سيتوقف تعيين العوامل 
الجديدة السلبية والإيجابية. إذ على هذا الإتفاق يتوقف صوغ إسترائيجية عملية لمواجهة 
الوضع الجديد. فلا يكفى إذن القول أن العالم قد تغير ولابد لنا من التأقلم مع الأوضاع. 

وإذا توقفنا عند هذا الحد من التحليل ولم يبين للمجتمع ما هى طبيعة هذا التغير 
وماهى الفرص الجديدة النى يتبحها والمخاطر الجديدة التى يخلقها وكيف يمكن الإستفادة من 
الوي؛ وماهى شروط مقاومة العوامل السلبية. فإن مفهرم ضرورة الإعتراف بالواقع والتحلى 
بالنظرة الواقعية وعدم نسيان ما يجرى من حولدا يتحول ببساطة إلى مفهوم حثمية القبول بكل 
ما يفرض على الشعوب من أمر واقع. 

إن الإحثفاظ بالمبادئ وبالقدرة على بلورة أهداف إستراتيجية سليمة يستدعى قبل كل 
شيء النظر إلى هذا الوافع الدولى الجديد كديناميكية متحركة وليس فدرأ محتوماً وكارثة 
طبيعية لافكاك منها. 

إن صياغة المستقبل العربى ضمن إطار النظام العالمى الجديد والتطورات الكونية 
مرهون بالعرب أنفسهم. فعلينا تقع مسؤولية تحديد ما إذا كانت فكرة الأمسن العربى الجماعى 
قد إنهارث ولم يبق من وسيلة إلا التوقيع على إتفاقبات الحماية مع الدول الكبرى الأجنبية. 
وعلينا كذلك تتوقف مسؤولية نترير ما إذا كان التعاون العربى هدفا يستحق الجهد والعمل من 
أجله أم أنه تحول إلى وهم بعيد وغير واقعي. وعلينا وحدنا كعرب يتوقف تقرير ما إذا كان 
وقف التوسعية الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلى فى رفض فرارات الشرعية الدولية ومساعدة 
الشعب الفلسطينى على إستعادة حقوقه الوطئية وإقامة دولته المستقلة ووضع حد للثتفوق 
الإسرائيلى العسكرى على مجموع العالم العربى لا يزال هدفاً مقبولاً ويستحق بذل الجهد. 

لا ينبغى أن ننظر إلى الواقع كمقبرة لآمالنا وطموحاتنا ولكن كفضاء تاريخى مفشوح 
لمبادرة القوى المتعددة بما فى ذلك ثوانا الذائية وهو ولقع تاريخى نبنيه بالعمل ويقبل التغيير 
والتعديل. 

إن التحديات السياسية والعسكرية والنكئولوجية والثقافية والإفتصادية تستدعى صوغ 
إستراتيجية تستند لطاقات و إمكائيات الأمة العربية الظاهرة والكامنةء وهذه ليست مستحيلة بل 


۷١ 


هى الوحيدة الممكنة التى يمكن أن تجعل من العرب قوة تثبواً مكانها اللائق فى هذا العالم. 
وهذه الإسترائيجية برأينا بدأ بمسألة إعادة الإعتبار لموضوعة الوحدة العربية والمشروع 


القو سى العربي. لكنن برؤبة جديدة أكثر علمية ووافعية وملموسية بعبدا عن الرومائسية 
والعاطفية والتعصب الأيديو لوجي. 


إن طبيعية القضايا والمهمات التى بطرحها الوضع العربى وفق شروط المتغيرات 


والتطورات الدولبة الجديدة تؤكد أن تحقيق الأهداف العربية فى التقدم والتطور تتطلب برنامج 
تحالف إسترانيجيا بين القوى العربية. 


النو عية التى يعيشها العالم فى عصر التكنلاث الإقتصادية والسياسية الكبرى. لكن ذلك بتطلب 
جملة من المهام لا يمكن دونها احدات نهوض ونقدم جى لتجاوز الواقع الفانم» فما هى أبرز 
هده المهام ٤‏ 


E) 


إحياء التضامن العربى وإعادة الحياة لموسسات العمل العربى المشترك وتجديد هذه 
المؤسسات بخطاب جديد أكثر ملموسية»خطاب عفلانى علمى يقر بوجود أزمة يعائيها 
العالم العربي» ويدرس الأسباب العميقة لفشل المشروع النهضوى العربى لإسنخلاص 
الدروس التى أفرزتها المرحلة الماضية بعيدا عن التعصب والجمود والتبرير بهدف 
تكوين رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. 
إعتبار قضية فلسطينء قضية مركزية للعرب جميعاً والعمل على توحيد الفيم 
والذظرة لإسرانيل ودورها فى المنطقة باعثبار ها لا نشكل خطرا علسى الشسعب 
الفلسطينى فقط بل على مجمو ع البلدان العربية. 
إن الغرب الإستعمارى تمكن من تصدير المسألة البهودية للعالم العربي» جاعلا منها 
وسيلة أساسية من وسائل إخضاع المنطقة. وإن إسرائيل ربطت نفسها بدور لا يمكن 
الإستغناء عنه من خلال إرتباطها بقوى عالمية تريد إخضاع الوطن العربى ومصادرة 
ثرواته. وإذا كان من الممكن نظريا النعايش مع إسرائيل فمن المستحيل عملياً 
النعايش مع دورها ووظيفتها كما هى مطروحة الآن. 
إعادة الإعتبار لموضوع الوحدة العربية والمسألة القومية لكى يستطيع العرب مواجهة 
التحدياث السياسية والثقافية والنكنولوجية والعسكرية والإفتصادية فى ظل 
حالة النشرذم والإنقسام. ولن نتم ننمية حقيقية ومعتمدة على الئفس وتصرر 
إقتصادى وتقدم إجتماعى ونكنولوجى حاسم فى ظل التجزئة. ولكن ضمن نظرة قومية 
متجددة أكثر وافعية فى متناول اليد. فالوحدة العربية لا يمكن أن نتم إلا بصورة 


Y۲ 


تدريجية وبتوفر أسسها المادية وضمن شعارات وخطوات واقعية تبدأ بالتنسيق 
والتعاون والتكامل والإتحاد ثم الوحدة كهدف إستراتيجي» وتأخذ بعين الإعتبسار 
الخصوصيات الوطنية والترابط الجدلى الوثيق بين البعدين الوطنى والقوميء 

المواجهة الجادة والعلمبة لدور الإعلام والتضليل الإستعمارى فى عصر التكنولوجيا 
والمعلومات ووسائل الإتصال. مما يستدعى النضال الجاد على الجبهة الثقافية التى 
تتناول حضارتنا وتراثنا وهويتنا ومستقبل أجيالنا. 

العمل من أجل تحقيق الديمقراطية بمفهومها الشامل باعثبارها قضية مفثاحية 
لتقدم وتطور الوطن العربى ومعالجة قضاياه وهمومه ومشاكله المختلفة» لخلق 
نات غر ا ا و 

إن الديمقراطية هى الشرط الحاسم فى نطور المجتمعات والشعوب قاطبة. 


Y۳ 


مناقشات الجلسة الأولى 

د. ياسين نعمان رئيس الجلسة : 

نشكر الأسائذة الكرام على هذا العمرض لدراسانهم» ونشكر السادة المعقبين» ونفتح 
الآن باب المناقشات. 
۰٠‏ الدكتور أحمد يوسف احمد : 

إن السماع للمداخلتين القيمتين للدكتور عبدالمنعم سعيد والدكتور ماهر الطاه؛ 
بالإضافة إلى الإطار العام العميق الذى قدمه الأستاذ السيد يسين» قد يعطى إشار مبكرة عن 
أننا إزاء مدرسثين واضحتين فى الوطن العربى. 

من المفيد آلا تدعى كل من المدرستين الحكمة بمعردهاء وإنما نحاول الوصول إلى 
كلمة سواء بين هاتين المدرستين» هناك مدرسة يعبر عنها بوضوح الدكنور عبدالمنعم سعيد 
وهناك بالتأكيد أشياء سليمة وصحيحة ولا خلاف عليها فى تحليل الدكتور عبدالمنعم وهى 
الخاصة بتحليل الواقع العالمى الراهن. ولكن ربما يبدأ الخلاف عندما نبدأً فى النظر فى كيفية 
التصرف إزاء هذا الوضع الراهن»ء هل كل المطلوب منا أن نتكيف تماما مع النموذج 
المطروح علينا أم أننا نستطيع أن نمارس شسيئا من الخصوصية أو الثفرد؟ أو رفض ماهو 
موجود؟. 
أنأً أقول أن أستاذنا السيد يسين علمنا دانما أن نبحث عن المسكوت عنه»ء والمسكوت 
عنه فيما سمعناه اليوم أن المسألة لم تنوقف فقط عند سقوط النظم الشموليةء ولكن أيضا 
الحلول الليبرالبة المطلقةء التى طرحت مثلا لدول أوروبا الشرقبة؛ بائث هى الأخضرى تعانى 
من صعوبات» وقد رأينا انعكاس هذه الصعوبات على التطورات السياسية والاقتصادية 
اللاحقة فى أوروبا الشرقية. 

إذن قضية الخصخصة صحيح أنها مطروحة وإنه يجب التعامل معها بعقل مفتوح؛ 
ولكن أيضا يجب التعامل معها من خلال التداعيات التى حدثت لهاء فى أماكن أخرى من 
العالم.. نحن مدعوون إذن للاجتهاد بعقل مفتوح فى هذه المسائلء أيضا الكلام الذى ذكره 
الدكثور عبدالمنعم سعيد حول تجمد الفكر العربى فى مواجهة المتغيرات» لديه الحق فى هذا 
بالنسبة لفصيل معين من هذا الفكرء ولكن بالإصافة إلى هذا الفصيل توجد اجتهادات أخرى لا 
يمكن وصفها بالتجمد» ومثالاً على ذلك الموقف السورى فالرئيس الأسد قبل "المتغيرات" كان 
يرفض التسوية مع إسرائيل» ولكنه الآن يقبل التسوية مع إسرائيل.. ولكن كل ما فى الأمر أنه 
يحرص على ضمان الحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل بعده بالنسبة للحقوق السورية. إذن انا 


¢ 


أريد أن أنقل تهمة الجمود إلى الطرف الإسرائيلى؛ أو إلى الطرف الأمريكى وليس إلى 
الطرف الحربى. 

وهكذا فإن الأمر فى نقدير ى يحتاج إلى محاولة الإلمام بكافة خيوط المسألة. هناك 
واقع عالمى كما شخصه الدكئور عبدالمنعم» ولكن هذا الواقع لا اعتقد أنه مطلوب من العرب 
أن ينتظموا فى الصفوف من خلفه من خلال ما بدا لدينا من موشرات على إخفاق الروشتة 
التى يتدمها لاء هناك جمود فى الفكر العربى صحيح ولكن هنا أيضا تحرك» الجامدون ربما 
يكوئون هم الخصوم. 
: الدكتور عبداللطيف بن جلون : 

بودى أن أتطرق إلى ثلاث نقاط مهمةء ولكن لا يمكن ذلك نئظرا للوقت الصيق»؛ ولهذا 
ساكتفى بالرجو ع إلى مفهومين جاءا فى العرضين أولهما: "الكونية" ومانسميه نحن بالعولمةء 
والنظام العالمى الجديد» والأسئاذ السيد يسين قال أن هناك جدلا فيما يخص هذا المفهرم؛ 
ولكن ألا برى الأستاذ الفاضل أن هذا المفهوم يعنى فى الحقيقة ما أسميه 'تغريبا" أو بالأحرى 
"أنجلو ساكسونية العالم" خصوصا إذا علمنا أن الغرب يضم العالم أمام معادلة 'تغريب معناه 
عصرنة" ألا يرى الأسناذ الفاضل أن هذا فيه خطر على الهوبة العربية؟!. 

هذا فيما بخص المفهوم الأول؛ أما نيما يخص ما يسمى بالنظام العالمى الجديد» فرغم 
كل ما يقال مازال هناك جدل فيما يخص هذا المفهوم» ولا بكفى أن بتكلم أحد عن قيام نظام 
لکى يقوم هذا الئظام. نكلم رئيس أمريكا السابق عن قبام نظام عالمى جديد لغرض فى نفس 
بوش» ونحن نعلم أن نظام 'يالتا" فام على فراعد وضعتها القوات المنتصرة انطلاقا من 
معطيات رفضت من طرف البحعض» ولكن كان هناك ثوافق بين القوى المنتصرة؛ هل يرى 
الإخوان الذين يتكلمون عن قيام نظام عالمى جديد» أن معطيات المجتمع الدولى تم أخذها 
بعين الاعثبار فى هذه الفترة. 

انا شخصيا أرى أن هناك فوضى وليس نظاماء فنحن نعيش مرحلة انتقالية ولكى 
نستطيع الكلام عن قيام نظام عالمى جديد يجب الأخذ بعين الاعتبار كل معطيات المجتمع 
الدولى فى أواخر هذا القرن وما أكثر هذه المعطياٽ. 

هذا ما يهمنا نحن كعرب وكمهتمين وغورين على النظام العربى خاصة أن البعض 
بريد أن يسخر النظام العربى لصالح انجاه معين للنظام العالمى الجديدء فما راى الاخوة فيما 
فلنه عن تسخير النظام العربى لقيام نظام عالمى جديد. 


8 الدكتورة هدى عبدالئاصر : 

بداية أثفق مع الدكتور أحمد يوسف فى رأيه بالنسبة للنموذجين اللذين طرحهما 
الدكتور عبدالمنعم سعيد للفكر العربى؛ ولكنى أريد أن أقول أن الدكتور عبدالمنعم سعيد طرح 
النموذجين كنموذجين متطرفين متواجهين أحدهما للاخرء ولكن ما الذى يمنع أننا نحتفظ 
ببعض الثوابت» حتى كلمة ثوابت هذه أنا شخصيا ضدها ولنقل بعض الأفكار أو الأطر 
الفكرية العربية التى تكون نوعا من مصالحنا نحسن بدون النأثر بالوضع الدولى» ونفرضها 
نحن على الوضع الدولى» وفي نفس الوقت نعمل على أن تنأقلم مع الوضع الدولى.. كل ما 
أريد أن اقوله أنهما ليسا نموذجين متناقضين. 

النقطة الثانية هى المثل الذى طرحه الدكثور عبدالملعم سعد بخصوص عام ٠۹٦۷‏ 
والحقيقة بدون الثنائية القطبية ما كان يمكن أن يتم الصمود الذى حدث بعد عدوان إسرائيل فى 
۷ ولم يكن من الممكن للعالم العربى ومصر أن يستفيدا من هذه الشائية القطبية فى إعادة 
بناء القوات المسلحة وتحقيق النصر فى ۹۷۳٠ء‏ وببساطة شديدة فلا يمكن على الإطلاق أن 
نتجاهل أن وجود قطب واحد سوف يمس مصالح ليس فقط مصر والعالم العربى» وإنما العالم 
الثالث على وجه العموم. 
* اللواء الدكتور وجيه عفيفى : 

من وجهة نظرى لا يعنينى أساسا المسميات المتعددة للنظام العالمى الجديد سواء 
كانت قطبية واحدة أو قطبين أو متعددة الأقطاب» فهذه مسميات منعددة ثلهث أساسا وراء 
الغرب» ولكننا يجب أن ننظر إلى واقعنا المؤلم وهو النظام العربى فى موقعه الحالى.. وهو 
للأسف فى موقع سيىء» موقع لا يحسد عليه لسبب واحد أننا مع دخولنا مشارف هذا القرن - 
هذا من وجهة نظرى - أن الجامعة العربية يجب أن يكون لها الدور الفعال والدور الرئيسى 
فى تجميع كلمة العرب» وحقيقة أننا نرى اليوم كثيرا من الدول العربية تلهث وراء إسرائيل» 
أو كما قال السيد عمرو موسى وزير الخارجية المصرى.. 'تهرول وراء إسرائيل". وإسرائيل 
من جائبها تدمر كثيرا من القرى الفلسطينيةء ونعبث فى جئوب لبنان» وللأسف نحن نبحث عن 
مسميات ونثرك الواقع العربى المرير بمشاكله وإمكائياته. 

ومن هذا المكان المقدس المكان الطاهرء وهو بيت العرب جميعاء انقدم برسالة إلى 
جميع الزعماء العرب.. أن يقدروا هذه المسنولية التاريخية» فإن التاريخ هو البوثقة التى 
ينصهر فيها الجميع تحت شعار واحد وهو أن أمتنا العربية لابد أن يكون لها الصمود أمام 
إسرائيل. 
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۰ إبتسام محمد المحمدى: 

كلامى ليس تعليقا على مافيل» ولكنه سؤال أوجهه عن المحاضرة كاملة: لماذا نتكلم 
عن التأثيرات الغربية أو الخارجية ونخص الجهات الغربية تحديداء لماذا لا نتكلم عسن 
التأٹیرات من جنوب شرق آسیا؟ لماذا لا نتكلم عن التأثيرات التى من الممكن أن تأتى من 
القارة الأمريكية الجنوبية؟ اعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هى أن الدول الغربية لديها 
القدرة على التأثير وهذا يؤثر على بقية المناطق فى العالم. 

ومن الغريب أننا نحن كعرب نملك من القدرات الطبيعية التى أعطاها لنا الله مما 
يمكننا من أن نصبح مثل هذه الدول قادرين على التأثير؛ فالخلل إذن ليس فيما يحدث من 
تغييرات بيندا وبين الجهات الأخرى» ولكن الخلل يوجد عندنا نحن العرب من داخل بيئتنا. 

ويجب البحث عن كبفية الاسثفادة مما نملك من قدرات ونوجهها النوجيه الصحبح نحو 
ما يسعد هذا الجيل العربى. 
الدكتور/ مصطفى علوى : 

أخشى أن نرجع فى مناقشائنا عن النظام العالمى إلى عشر سئوات مضت منذ بدء 
الحديث عن مفهوم هذا النظام وهل هو نظام عالمى أُم لاء وهل هو نظام عالمي جديد أم 
قديم» أم قديم جديد» والنقطة الثى أخافننى أكثر؛ أننا نفكر فى هذا الموضوع بمنهج "إما أو" 
يعنى إما أن يكرن النظام العالمى هو النظام الذى كان قائما قبل التغيرات الكبيرة التي شهدها 
العالم خلال السفوات العشر الماصيةء وإما أن يكون النظام العالمى نظاما جديدا مرتبطا بما 
كان قبله» ونئسى أو نتناسى أن النظام الدولى أو العالمى هو عملية تطورية بمعنى أنه لا 
يوجد خط فاصل استطيم الوقوف عنده» وأقول أن ما قبل هذا الخط الفاصل كان نظاما عالميا 
ماء وما بعد هذا الخط الفاصل هر نظام عالمى جديد مختلف تماما ومنقطع الصلة بما كان 

وفى واقع الأمر أن النظرة النبسيطية إلى النظام العالمى ولمعهوم النظام العالمى يمكن 
أن تؤدى إلى نتاتج غير سليمة» على سبيل المثال النظرة التبسبطية لا بنبغى أن تسود فى 
تحليلنا لهيكل القرة وتطوره فى النظام العالمى» النظام العالمى مكوناته الأساسية هيكل قوة 
وعمليات» إطار أبديولوجى أو فجرى حاكم» وطبيعة وأنماط الصراعات القانمة فى إطار 
العلاقات الدوليةء وإذا أتينا إلى هيكل القوة اعتقد أنه من الخطأ أن نتحدث عن هيكل قوة 
أحادى القطبية الآن فى مقابل هيكل قرة ثنائى القطبية فى السابق» لأن هيكل القوة متنوع 
ومتعدد» وهناك هيكل قوة تكئولوجية؛ هيكل قوة اقتصاديةء هيكل قوة عسكرية. 
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ومن ثم فإن البناء الخاص بالنظام الدولى فى هذه النقطة تحديدا متباين فى وضعيته 
الراهدةء على المستوى العسكرى أو القوة العسكرية فهناك قطب واحد. صحيح أن روسيا 
لديها قدرات عسكرية كبيرة لكن ينقصها الكثير من العناصر التى تلزم لتحويل هذه القدرة 
السليحية إلى إرادة سياسية وقرار سياسى استراتيجى فاعل لكى نصبح قطبا عسكرياء أما 
على المستوى التكنولوجى فهناك ثنائية قطبية الولايات المتحدة واليابان» وعلى المستوى 
الاقتصادى هناك تعدد قطبى ومن ثم إطلاق أحكام نهائية فى مسألة الوضعية الراهنة لهيكل 
القوة مسألة لا يوصى بها. 

الشىء الآخر أنه حتى هيكل القوة فى الئظام الدولى وطبيعة النظام الدولى القائم 
يختلف من منطقة إلى أخرىء» هناك نمط عام لهيكل القوة ولنطور النظام الدرلى» لكن هذا 
الهيكل العام ليس هيكلا حاكما لكافة الأفاليمء أو المناطق فى العالم» فعلى سبيل المثال. وحتى 
أيام القطبية الثنائية - فى تصورى أن الشرق الأوسط كان أقل المناطق التى عرفت القطبية 
الثائية مقارنة بمناطق وأقاليم أخرى فى العالم» ومثال آخر: منطقة شرق وجذوب شرقى آسيا 
نعيش حالة توازن دولى رباعى الأقطاب» ومن ثم هيكل القرة الرباعى بخئلف بل وكان مختلفا 
أيام القطبية الثنائية عن الهيكل العام للنظام الدولى» وهو الآن يختلف حتما فى شقه العسكرى 
عن النمط العام لتطور هبكل القوة الحعسكرى على مستوى النظام الدولى العام» ومن ثم التعميم 
هنا مسألة محفوفة بالمخاطر. 

لكن هذا لا يعلى أنه ليس هناك جديداء بل يوجد جديد فى تطور النظام العالمى وهذا 
الجديد ينبغى أن نرصده ونفكر فى كيفبة التعامل معه من أجل تعظيم الفرص والمكاسب 
الممكنة وتقليل الخسائر التى يمكن أن تواجه الأمة العربيةء والبلاد العربية فى هذا الصدد. 
ومن بين الجديد مسألة الكوكبيةء وأنا أفضل تسمية الكوكبية لأن الكون مسالة أوسع بكثير ممن 
كوكب الكرة الأرضيةء ومن ثم الكوكبية زادت معدلائها جدا خلال السنوات العشر الماضية 
نتيجة لاتطور التكنولوجى الذى أشار إليه الدكتور عبدالمنعم سعيد» من الملامح الجديدة أيضا 
فى مسألة زيادة أنماط التفاعل غير الحكومى فى المعاملاث والصفقات والتبادلات غير 
الحكومية بين الأفراد وبعضهم البعض وبين الشركات بعضها البعض» وبين المؤسسات التى 
لا تشكل جز ءا من هيكل الدولة الفومية بمعناها الئقليدى. 

الوم كما قال الدكتور عبدالمنعم أصبح حجم التعاملات فى بورصة الأرراق المالية لا 
یفوق حجم التعاملات فی مجال التہادل الرسمی التجاری ہین الحکومات بشکل کبیر؛ إلى 
جانب مسالة ظهور فاعلین درلیین ”۲٥ا۸ "1"٤" ها٥ ٣41‏ لهم من التأثير ما يفوق كثيرا 
تأثير الدول القرمية وعلى سبيل الخصوص الشركات عابرة القارات» ہل أن بعض الأفراد 
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أصبح بمقدورهم الآن فى ظل النظام العالمى الجديد أن يتحولوا إلى فاعلين دوليين. حين 
يمتلك فرد معين مؤزسسات مخنلفة تعمل فى المجال المالى أو فى النشاط الإعلامى بشكل 
مكثف » ونحن لدينا فى المنطقة العربية أمثظة حية فى هذا الصدد. 

والوافع أن هناك تغيراً فى مفهوم الفاعل الدولى الذى يعتبر اللبنة أو الوحدة الأولى 
المكونة لهيكل النظام الدولى الجديدء اخثلفث أنماط الصراعات» فبعد أن كان هناك صراع بين 
قطبین كببرين من الناحية الاسترائيجية وكان المبدأ الاسترائيجي الحاكم هر مبدا الردع 
الاسترانيجى» أصبح المبدأً الاسترائيجى متغبرا نتيجة لكون الصراع الحالى صراعا بين 
قطبپن»؛ و لکن ظهرت طانفة الصراعات منخفصة الشدة ”ءاc “Sub Nationa C011‏ والتی 
أصبحنا معرضين لها فى المنطقة كغيرنا من مناطق أخرى وعلينا أن نحاول التفكير فى كيفية 
مواجهة هذه الأنماط الجديدة من الصراعات التى يمكن أن تحدث فى هذه المنطقة كأحد 
الانعكاسات للتطرر الحاصل فى النظام العالمى» لكن إذا كانت هناك صراعات "Sub‏ 
"national‏ دون القومية هناك عمليات الاندماج التى تثم فى غرب أوروبا. 

وخلاصة الكلام أن هناك تحولات جرهرية وعمبقة تحدث فى مخثلف أبعاد النظام 
العالمى» وإذا قلنا أنه لا توجد تحولات» ولا بوجد نظام جديد واننا نعيش حالة من السيولة 
وعلينا أن نننظر حتى نتضح معالم هذا النظام الجديد» اعنفد أن هذا ينطوى على خطورة 
كبيرة على الحركة السباسية العربية فى التعامل مع هذا النظام. 
* الأستاذ لطفى الخولى : 

رى آن معظم المنافشات لم تثنارول مداخلتى الدكثور السيد يسين والدكتور عبدالمنعم 
سعید» وما لم تناقش هذه القضايا الى ثم طرحها باستمرار فسوف نأخذ مواقف سياسية 
مجردة وهذا لا يخرج عن إطار أى ندوة فكربة وبحثية» كل شخص ينتمى إلى حزب أو إلى 
ثبار سیاسی أو الى نظام معین سوف پأثی وبقول موففه» وموقف نظامه. 

ليست هذه هى القصبة ولكن النضية الحقيقية أن هناك مجموعات من الأفكار الجديدة 
مطروحة ولابد أن نناقشها فى هذا الإطار» ولسنا بحاجة لآن بقنعنا أحد أن اسرائيل مازالت 
تمثل العدو الرئيسى للأمة العربيةء لكن الجديد فى الموضوع أنه رغم علمنا بهذا فإن 
الظروف الدولية والإتليمية والعرببة والمحلية فى كل بلد عربى تحنم إيجاد نوع من التسوية. 

لماذ؟ وكيف نصوغه؟ هذه هى القضايا الجديدة التى علينا أن نعالجها بعمق فى إطار 
الظروف التى طرحها الأسثاذ السيد يسين ود. عبدالمنعم سعيد لكن الهروب منها إلى مواقف 
سياسبة لن بفيدنا بشىءء لأن كلمة "الهرولة" إلى الوهم الإسرائيلىء هذه فكرة صحيحة ولكن 
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هناك أيضا ”هرولة؛ إلى الخلف» إلى الكهف إلى خارج التاريخ» وهذه أيضا قضية هامة 
فلابد أذن أن نناقش ماهو مسنجد حقبقة وتأثبره علينا. 

لاشك أن هناك صعوبة تأتى من أننا ثرببنا ونتشكلنا فى إطار مدارس فكرية وسياسية 
معينة» ونحن المطلوب منا الآن إحداث النغيير وهذه هى الصعوبةء لأن أدواث بحشا لا تزال 
هى القديمةء رؤيننا فى غالبها لا تزال هى القديمة؛ أيضا هناك الشجن الوطنى والقومى هناك 
شروخ فد حدثت وليس معنى هذا أن السابقين من القوى والزعماء والأحزاب لم يؤدوا مهامهم 
التاريخية» بل أدو ها فى إطار طروف معينة كانت موجودة سواء دولية أو إقليمية أو محليةء 
وفى إطار كم ونوعية من المعارف كانت موجودة ونعن الآن توافرت لدينا معلومات أكثر 
ومعرفة أكثر؛ وتوافر لدينا أبضا وعى البوم وليس وعى الأمس» وعى الأمس ائتهى» أصبح 
تاريخا نستفبد منه أو لا نستفيدء لكن القضبة هى وعى اليوم. 

عندما نتحدث عن الغرب» فالغرب عدر حقيقى لكن هذا وجه من الوجره» عدر 
تاريخى "الاستعمار" لكنه أيضا مصدر تئوير وثقافة ونكنولوجيا وعلم لا نستطيع أن نهمله› 
الغرب الآن عندما نلحدث بشأنه بجب أن نتحدث بهذه الجدليةء لماذا لا نتحدث عن الجدلية مع 
العدو أيضا؟ حينما نحاول عمل مبزان القوى مع التغييرات نسأل لماذا العرب غير قادرين؛ 
وإدا أخذنا المعيار الاقتصسادى مذلا بقرول اخر نقرير للبنك الدولى أن الدخل التومى لأآرروبا 
یصل إلى ٦‏ تریلیون دولار وأمریکا ٥,٥‏ تربلبون» والیابان ‏ تريليون» لكن البلاد العربية بما 
فيها البلاد الغنية بالبترول يصل دخلها القومى إلى ٤١۹‏ مليار دولارء اإسرائيل التى عمرها 
٠‏ سنة دخلها ۲۰ ملیار دولار وهو ما پساوى دخل مصر وسوربا والأردن ولبنان والسلطة 
الفلسطبنية مجتمعةء هل هذا معقول؟ هذا فى الميزان الاقتصادى. 

إذن الفضايا الحقبقية التى يجب أن نبحذها بوعى اليرم هى هذه الحقائق» وأئا لسٽت 
محتاجا أن أعلم من جديد أن الصهيونبة خطر مستمر وأنه حثى مع الثسوبةالسياسبة السلمية 
سبظل هناك صراع.» لكل بطريق اخر اسميه انا التعايش الصراعىء» وإلا لماذا التسوية؟ أنا 
اعمل تسوية مع عدو ولیس مع صديق إلا اذا اخذنا من جديد طريق الحرب. 

سيدى الرئيس» أنا أريد أن نبحث حقيقة ولا نخرج إلى محاضرات أن الصهيونية 
خطر» لكن فلنداقش بشجاعة وبموضوعية على أساس أكبر قدر من المعلومات الئى يجب أن 
توفرها لنا هذه المراكز. 
* الاكتور بشير بكر (السودان) : 

بداية اسمج لى سبدى الرس باسم المفكرين من السودانبين آن أحيى السبد الرئيس 


"على ناصر محمد" وأحب أن اشدد وأحبى الورقة الرنيسبة الى عرضها الاخ السيد پسین؛ 
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ولكنه فى هرولئه إلى هذه القاعة نسي الئقارير والأشياء المهمة التى كان يجب أن يعرضهاء 
ونسي آنه إلى جانب النظام العالمى السياسى الممقوت المنسوب إلى الأخ "بوش" هناك نظام 
ثقافى عالمى تقدمت به لڄنة دولية هى لجنة دى كويار مكونة من ٠١‏ عضوا وفيها عضر 
عربى؛ وهذه اللجنة تحدثت عن علاقأات الثقافة والتئمية وكيف تواجه القرن الواحد والعشرين؛ 
واعتقد أن الأ السيد يسين ساهم إلى حد ما فى هذا التقرير بكلمة أو برأى. 

وفى هذا التقرير نحن نخرج من مشكلة إسرانيل سواء كانت مركب النقص الذى 
يتحدث عنه البعض أو مركب العظمة الذى نحدث عنه الاخرون. أن القرن القادم لن يكرن 
قرنا إسرائيلياء ففحن ندخل هذا القرن ونترك إسرائيل من خلفنا لتواجه هذا القرن بروح 
جديدة؛ فی هذا النذرير أول ما يؤكده هر دخول عنصر الأخلاق فى السياسة الدولبة» هناك 
أجندة من عشر مواد وهذه الأخبرة ليس عندنا وقت لعرضها انما إن شاء الله نحعرضها أشاء 
النقاش» وأرجو أن يدخل هذا النقرير فى هذه القاعة إذا كنا فعلا ننظر إلى القرن الحادى 
والعشرين ولننخلص من مركباٺ النقص الإسرائيلية الفديمةء وندخل بروح جديدة لا تفرضها 
إسرائيل علينا. 

فى النهاية ما كنت أريد أن أتحدث كسودانى إنما أننم تعرفون أن هناك عقوباث توقع 
على السودان» لكن ما أريد قوله أن السودان كان كبش الفداء لنظام شمولى نرجو أن نتفادى 
الأمة العربية أن تدخل فيه من جديد. 

المهندسة ريم عبدالغنی : 

ليست كلمتى تعلبقا ولكن أحب أن أتحدث عن نقطتبن: الأولى: أننى لاحظت عدم 
الاهتمام بموضو ع المرأةء حيث آنا نتحدث عن مستقبل لمانئين وخمسين ملبون عربى للقرن 
القادم» أعتقد أنه من المفروض أن نهثم بنصف هذا العدد وحتى من خلال مشاركنه وتمثيله 
فى هذه الجلسة والجلسات القادمةء والمستقبل يصنعه الأطفال اليوم والذين تصنعهم المرأة الأم 
بالدرجة الأولى. ونتمنى فى الندواث الاسنراتيجية التالية أن بكرن هناك اهثام بهذا الموضرع 
بشكل أكبر؛ ثانيا: أريد أن أقول أنه فى الوقث الذى نتحدث فيه عن حيرية الثقارب بين الدرل 
العربيةء وأن هناك تباطزا فى هذا الموضوع على الصعيد الرسمى يمكن لهذه الندوة أن 
تخرج بشىء هام وهو خطة أو طريقة للننسيق بين مراكل الدراسات الحاضرة» وتخرج بشىء 
جدى و عملى للمرحلة القادمة» و هذه رؤية مسنفبلية للمنطقة. 

الدكتور حمدى حسين : 

أنا أحيى الأستاذ السيد يسين على إثارته للقضايا التى يجب أن تعبر بها الأمة العربية 
إلى القرن الواحد والعشرين؛ وإن كنت سأوجه اليه سالا وأعلن تعليقا. نحن أبناء أمة العرب 
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ترفع شعار "كنتم خير أمة أخرجثت للناس" وهذا جزء من آية كريمة قال اللسه فيها "كنتم خير 
أمة أخرجت للناس" ثم ذكر حبثيات هذه الخيرية فال 'تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله". 

وهناك رأيان: رأى برى أن الأمة لكى تحقق أمجاد السابقين يجب أن تتحلى بأخلاق 
السابقينء ولا أظن أن فى هذا جهلا كما برى الأستاذ لطفى الخولى» وإن هذا عردة إلى 
الجهل وأن الغرب عنده النور والتنوير والعلم» هذا والله ظلم بين نرى أن رأيا يقول 
'بالهرولة" ورأيا يدعو إلى "الجهل" أنا صحيح فهمت من هم 'المهرولون" وفهمت المقصود 
ابالهرولة" ولكنى قد أكون أخطآت فى فهم أن الذين يدعون إل الجهل هم الذين يدعون إلى 
العودة إلى القيم الإسلاميةء واخثلف معه إن كان يقصد ذلك واعتذر ان لم يكن يقصد ذلك 
هناك رأى يعتقد أن الأمة عليها أن تتنافس اقتصادياء فتكون كالنمور السبعة أو النمور 
العشرة» ونمور آسياء وأن نتحلى بالعلم والتكنولوجيا والتقدم» وهذا جميل» لكن كيف يا أستاذ 
سيد وقد أشرت فى مقالتك إلى أننا حتى الآن لم نحسم بعد قضية الفصل بين السياسة والدين. 

إن الحضارات التى نتعامل معها قد حسمت أمرها وثبتت أولوياتها فرأت أين تضع 
الدين وأين تضع السياسةء فهل نستطيع نحن أن نفعل ذلك؟ بلا تعسف: أى هل نستطيع أن 
نقف هنا أو فى أى مكان أو فى اى موقع مسئوليةء وأن نتحدث باسم أمة وباسم حضارة وان 
نختصر تاریخها وقیمها ومبادئها فنذلقی بها فى مجاهل التاريخ.. فلابد من موقف موضوعى؛ 
والأستاذ يسين يستنكر ما يسمى بحق التدخل لأغراض إنسانية» وأغراض سياسية من قبل 
الدول العظمى؛ ولكنه لم يعترض على حق التدخل عندما تتدخل الحكومات ضد المعارضين 
على أراضيها. 

هنا من يعارض توجها معينا لحكومة ما يجب أن يتم محاورته وأن يناقش بالفعل لا 
أن يقصم ظهره» وأن تقطع رفبته وأن بلقى فى غياهب السجون» فى كل المجتمعات العربية 
یحدٹث ذلك» أين نحن بشجاعة وبأمالة من هذه الآية 'كنتم خير أمة" وكيف نصل اليها؟. هذا 
هو السؤال» إننى أريد للأمة العربية مجدا فإن آخر الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولهاء 
وأولها صلح بالقيم والمبادىء الحقيقبة وبأمانة الكلمة واعتذر للأستاذ لطفى الخولى. 
الدكثور وسيم حرب : 
بداية أود أن أوجه كلمة شكرء وثهنئة إلى سيادة الرئيس "على ناصر محمد" ولجامعة 
الدول العربية فى شخص أمبنها العام والمستولين وخاصة الدكتور سعود زبيدى على تنظيمهم 
لهذا اللقاء بما يضم من شخصيات فكرية سياسية عربية وموضوعه الهام. 
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لقد استمعت بكثير من الاهتمام والشغف الى ما جاء على لسان الأستاذ السيد يسين 
لاسيما ما استفاض به وشرحه حول الظاهرة الكونية لكونها عملية تاريخية عجلث بها الثورة 
التكنولوجية. فى الحقيقةء البشرية تحبر اليوم محطة تاريخية فاصلة شبيهة بالمحطات التاريخية 
التی شهدث تحولات جذرية فى حياة الشعوب والبشر كاكتشاف آلنار والحديدء واكتشاف 
المطبعةء والبخار؛ واكتشاف الذرة واكتشاف الكمبيوتر مؤخراء هذه الآلة وفرت دخول العالم 
إلى محطة حضارية جديدة فهذه التكنولوجيا الجديدة لم توفر فقط حلا تاريخيا لمسألة تدفق 
المعلومات» إنما ساهمت بشكل خاص فى اسثاط نهانى للحدود والحواجز الجغرافية» وبدء 
مسيرة العالم نحر نمط جديد من العلاقات» والمقولات المطروحة عن التعددية السياسية أو 
الديموثراطية أيا كان التعريف الذى يعطى لها سوى إحدى ترجمات هذه العملية التاربخية. 

أن هذه المسألة تطرح نفسها بكل قلها ووزنها على الأمة العربية حكاما وشعوبا 
وهيئات» رمن الواضح أن أمتنا لم ثتهياً بعد للتعامل مع هذا التحول ومع هذه المحطة 
التاريخية. 
الدكتور عبدالمنعم سعيد : 

هناك العديد من النفاط أثيرث أحب أن اقولها باختصار على الوجه النالى: النقطة 
الأولى.. أن احدى المشكلات التى أشارت إليها الأستاذة ريم فى النهاية كيف يمكن أن تلثقى 
مراكز الأبحاث ونتناقش فى ظل ندوة علميةء لعزل ظاهرة ما والحديث عنها وخاصة فى 
جلسة محددة» إحدى مشكلاث الحديث العربى» العربى هنا أن كل جلسةء وكل ندوة تطرح 
عليها جميع المشكلات العربية جمعاء وبلا استثناء» وهذه الجلسة كان موضوعها عن 
التطورات الكونية الراهنة كمحدداث. 

إذن فوظيفتى كما اعتقد ووظيفة الأستاذ السيد يسين والمتحدثين أن نحدد الإجابة على 
سؤال: هل هناك شىء جوهرى حدث فى العالم؟ ليس معنى ذلك اننا نتحدث أن هناك 
استمراريةء أو أن هناك أكش من ركيبة لتراكيب القوى» ولكن السؤال الجوهرى: هل هناك 
شىء جوهرى هذه التطورات الكميةء كما يقال أثارت تغبرا جوهريا أم لا؟ 

واذا كان هذا التغير الجوهرى فكيف نحدد ذلك فى حدودالعالم العربى؟ 

هذا هو السؤال المطروح عليناء وبالتالى أنا أجد دائما القضية الفلسطينية على أهميتها 
أحيانا تشوش» ويصعب الرد عليها لأن لها قبمة عاطفيةء وقضية مركزيةء وقضبة أمن قومى» 
لكن أيضا اسمحوا لى» أن أفول أننى أرفض تعريف العرب أن هؤلاء هم الشعوب التى 
تحارب إسرائيل» أو فى معركة مع إسرائيل» واعئقد أن العالم العربى لديه صراعاته الكثيرة 
المتعددة داخل دوله وبين دوله وبينه وبين أطراف خارجية أخرىء» وبينه وبين إسرائيل. العالم 
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العربى قضية "جوعه" وقضية 'ننميثه".. والقضايا العربية نحصرها فى قضية واحدة دائماء 
وادخال الحصار على السودان عليها والموقف من الغرب والمرأة وحقوق الطفل يخلق مشكلة 
فى الحقيقة فى أن نتمكن من فحص قطبيه» فحصا عميقا.. هذه نقطة أولى. النقطة الثانيةء 
والتى أثيرت من عدد من الأخوة أنه إذا كان هناك تغير؛ فالقضية هى كيف نتكيف»وهذه أنا 
أوافق فيها تماما الدكتور أحمد يوسف وعددا من الذين أثاروهاء فالتكيف موجود مع عدد من 
النقط كنت آمل أن النقاش ينتقل بها إلى الأمام. 

فهناك التكيف مع اقتصاديات السوق» أزعم أنه لن يستطيع أحد أن يتعامل» بمعئى أن 
يزيد مصالحه ويقلل المخاطر عليه بدون أن يقبل بفكرة اقتصاد السوق» القضية ليست 
للاختبار» الحديث أن هناك مشكلات فى أوروبا الشرقية وفى روسيا زادت المافياء وهذه 
عملية مرتبطة بالرأسمالية البدائيةء مرتبطة بطريقة السلطة السياسية وتطبيقهاء ولكن ما حدث 
أئنى لا أستطيع اليوم أن أقول آنه لايمكن الدخول فى شراكة أو فى الجات» ممكن طبعا ولكن 
أكرن مثل تانزانيا أو بورما يعنى دولا تأخذ شكلا خارج هذا الموضوع إنما تكون داخله 
بآلامه وطموحاته» وبالمناسبة فنحن دائما عندنا المعلومات متأخرة نوعا ماء واعتقد أن فى 
أوروبا الشرقية حالات من ناحية معدلاث التضخم ومعدلات البطالة ومعدلاث النمو فى 
سلوفاكيا وفى التشيك والمجر؛ وهناك أكثر من مثال بؤكد أنهم بدأوا يجتازوا المرحلة الأرلى 
فى موضوع السوق كالعرض والطلب أو آليات السوق وهذه مقتئعة بها الصين. 

ثانيا: موضوع التكنولوجياء لا يمكن أن نتعامل مع العالم ونصف الناس تجهل القراءة 
والكتابةء الشىء الثالث هناك إطارات مختلفة ومتفاطعة ومتزايدة للتكامل الإقليمى "عربي" 
"متوسطى" "شرق أوسطى". إنما كلمة التكامل الإقليمى بمعنى السعى لوجود أسواق إقليمية 
واسعة» لأنه عندما نتحدث عن طفرة انتاجية ضخمة» السوق يكون فيها هر الأساس› 
وبالمناسبة هله ميزة عربية كبرى» ولست اعنقد أن السوق العربى ضعيف لأن حجم الناتج 
الإجمالى العربى ۷-١‏ مليار دولار» صحيح هذا مثل دولة متوسطة كالبرازيل؛ انما هناك 
تشوهات كثيرة فى حساب هذا الناتج الإجمالى فقيمته الحقيقية فى تقديرى وفى نقدير كثيرين 
على الأقل الضعف» وهذا يجعل له ثيمة فى السوق العالمية يمكن التعامل معها. 

النقطة الأخيرة قضية الديموقراطيةء إذا كان لدينا ديموقراطية حقيقية سنواجه أسئلة 
صعبة.. ماذا نفعل فى الأكراد لو قرروا حق نقريرالمصير؟ › أسئلة صعبة وكثيرة نتعلق 
بأوضاع عرقية وطائفية ودينية لكن هذه هى الطريقة الوحيدة للحفاظ على التماسك القومى من 
جانب آخر» وهذة من إشكاليات التكيف على جبهة عريضة اقتصادية وثقافية مثلما قال الأستاذ 


سيد إنما إذا حصرناها فى نقاط التماس والصراع فقط وخاصة أنى أريد أحدا أن يبرهن لى 
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من وجهة النظر العربية من ناحية مؤثرات أننا اخترنا الصراع العربى الإسرائيلى بجدية 
خارج موضوع الاعلاناتء ونحن انفقنا على حربى الخليج الأولى والثانية أضعاف أضعاف 
ما انفقناه على الصراع العربى الإسرائيلى» وعدد اللاجنين والقئلى فى الحرب الأهلية اللبذائية 
لا يقل عن الصراع العربى الإسرائيلى»ء الحرب الأهلية السودائية فيها نفس المصائب» وعندنا 
قائمة كبيرة من الصراعات» لكنى امل أن تكرن كل جلسة من هذه الندوة حول الموضصوع 
الذى نتحدث فيهء تكون هناك جلسة خاصة بالعلاقات الاقتصاديةء جلسة خاصة بالعلاقات 
السباسيةء وهناك جلسة خاصة بالصراع العربى الإسرانيلى حتى بالفعل يمكننا أن يأخذ الحوار 
خطواٽ للامام. 
الأستاذ السيد يسين : 

أربد أن اشير إلى مسالة مهمة. احيانا نستخدم مصطلح 'التغريب" لرفض عملية 
النحديث» وكما قال الأستاذ لطفى الخرلى فإن الغرب ليس كتلة واحدة صماء.. فهناك ثيارات 
عنصرية وتيارات تقدميةء وكان فى الغرب حركات ناصرث العالم الثالث أكثر من بعض 
القرى فى العالم الثالث. إذن فمسالة التغربت احيانا تستخدم حتى بواسطة بعض الباحثين 
الآأجانب للدفاع عما يسمى خصوصية دول العالم الثالث والخصوصية ليست القبول بالتخلف»› 
ومسألة التغريب وصف أحبانا غبر دفيق لوصف مجموعة من الإجراءات» مثلا احترام حقوق 
الإنسان هل هذا تغريب؟ الديموقراطية واحترام الشسعب» أبضا الكلام الغامض عن الهوية 
الحربية ماهى ملامحها؟ 

الممارسة الموجودة السائدة الآن هى الاستبداد» نظم عربية مستبدة؛ ما الذى نريد 
الحفاظ علبه مما يسمى الهوية العربية؟ المسألة تحتاج إلى مناقشة مفتوحة فيها نوع من 
الشجاعة الأدبية. 


شكراً سيادة الرئيس 
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رئيس الجلسة :د .على الدين هلال» عميد كلية الافتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. 


مستفبل العلامات العربية - العربية . 


د. أحمد يوسف أحمد» مدير معهد الدراسات العربية - جامعة الدول العربية. 


العلاقات العربية - العربية ومستقبلها . 

کریم مرو باحث لبنانی. 
. تعقيب : أ. جميل مطسر» مدير المركز العربى لدراسات التئمية والستقبل - مصر. 
تعقيب : أ. جار الله عمر» وزير الثقافة اليمنى السابق - اليمن . 


Converted by Tiff Combine 


مسستقبل العلاقات المربية - المربية (افكار اولية) 


د. أحمد يوسف أحمد 
مدبر معهد الدراسات العربية - جامعة الدول العربية. 

تمهیسد: 

ليس ثمة شك فى أهمية الحديث عن مسنقبل العلاقات العربية - العربيةء ذلك أنه من 
الواضح منذ بدابة التسعينات أن هذه العلافاث بائث تتعرض لخطر يمس إطارها العربى ذاتهء 
آى بعبارة اخرى آن السبناريو الأكثر بروزا فى السنوات الأخبرة هو أن نفقد العلاقات العرببة 
- العربية إطارها العربى ذاتهء ولذلك فقد كان من شأن كل مزمن بالرابطة العربية رجدراها 
أن يحاول وضع هذا السيناريو موضع التحقق العلمى على أمل أن يؤدى ذلك إلى المساعدة 
فى توقى الخطر إن نأكدت مقوماتد. وتهدف هذه الصفحات الموجزة إلى طرح بعض الأفكار 
فى هذا السياق لعلها توفر إطارا لمنافشة مفيدة حول الموضوع. 

وثمة ملاحظات واجبة النسجيل حول النهج المتبع فى نقديم هذه الأفكار» ذلك أن 
الوقت المتاح لكتابة هذه الصفحات لم يسمح بائباع المناهج المعقدة لاستشراف المستفبل» وهى 
مسالة لا يبدو آنها تدعو بالضرورة إلى أسف شديد سواء بالنظر إلى غياب كثير من 
المقو مات المطلوبة لتطبيق هذه المناهج فى البينة البحثية العربيةء أو إلى أن ما أفضت اليه 
المحاو لات السابقة لتطبيق هذه المناهج لم يكن ذا صلة يعتد بها بالتطورات اللاحفة لإعلان 
نتائجهاء وسواء كان القصور كامنا فى المناهج أو فيمن طبقوها فإن هذا يعنى أن حظ كاتب 
هذه الصفحات لن يكون بالتأكيد أفضل من باحثين سبقوه -كلهم إما مثله أو خير منه. 

ومن ناحية أخرى فإن النهج الذى اثبع فى نقديم الأفكار المتضمئة فى هذه الصفحات 
ليس نهجا ايديولوجيا بقوم على الإيمان بحتمية انتصار العروبة كفكرة موجهة للعلاقاث بين 
شعوب الوطن العربى. إذ أنه على الرغم من إيمانى بهذه الفكرة إلا أن دراسة الواقع تفضصى 
إلى ضرورة النسليم من وجهة نظرى الشخصية بأن مثل هذا الانتصار ينسحب على المدى 
الطويل بالمنظورالتاريخى. أما فى اللحظة الراهنة التى نعيشها فلن يجدينا كشيرا أن نطمئن 
إلى عروبة مستقبلنا بينما نواجه خطرا داهما على حاضرناء بل ومحاولة للعدوان على ماضينا 
بأش رجعى. وإن الاستسلام المريح لأفكار المستقبل العربى المضمون يمثل فى تقديرى أولى 
الخطوات لضرب هذا المستقبل وحرمانه من أية فرصة للتجسد فى الواقع العربى يوماما. 
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ولذلك فقد فضلت أن اع نهجا واقعبا يحاول استخلاص نموذج الخبرة الثاريخية 
المعاصرة (فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية التمانينات) للعلاقات العربية - 
العربيةء ثم بنظر بعد ذلك إلى هذه العلاقات فى لحظتها الراهنة (اعتبارا من بداية التسعينات) 
باعتبار ها نظاما بتعرض لتأثير عدد من المدخلاث الوائدة إليه من بيئته العالمية أو الإقليمية 
فضلا عن تفاعلاته العربية ذاتهاء وذلك فى محاولة للتحقق مما إذا كان نموذج العلاقات 
العربية - العربية كما تبلور فى الخبرة الماضية سوف يستقر أم بتعرض لتغير نتيجة تأثير 
هذه المدخلات وما هية هذا التغير على ضرء طبيعة هذا التأثير» ولذلك تنشسم هذه الصفحات 
إلى قسمين أولهما بحاول استخلاص نموذج العلافات العربية - العربية من خلال تحليل 
الخبرة التاريخبة المعاصرة لهاء والئانى يسعى إلى النظر فى المتغيرات العالمية والإقليمية 
والعربية التى استجدت على هذا النموذح والكشف عن طبيعة التغير المحتمل الذى أحدثته أو 
يمكن أن تحدثه فى مستقبل العلاقاثت العربية - العربية فى المدى القصير أو المتوسط. 
أي لأ الخبرة المعاصر ة للعلاقات العربية -~ العربية : محاولة للكثنف عن نموذج عام 

نتفر ع العلاقاث العربية - العربية إلى شقين أحدهما يتصل بالتفاعلاث الصراعية 
والثانى بتلك التعاونية» وسوف بناول التحلبل التالى كلا منهما على حدة فى محاولة للكشسف 
عن الانجاهات العامة الى حكمث تطورهما. 

وثمة أبعاد كثيرة يمكن أن يكشف عنها التحليل العلمى لظاهرة السراعات العربية - 
العربيةء غير أنه يمكن التركيز لأغراض النحلبل الحالى على بعد معين منها يتعلق بما يمكن 
نسميته بالطبيعة البندولية لنموذج الصسراعات العربية - العربية. 

ويقصد بهذه الطبيعة آن التفاعلاث العرببة - العربية لتقل من التعاون إلى الصراع 
بشكل منتظم» مع نباين الفتراث الزمنبة الئنى يحدث يها هذا الانتقال وإن اتسمت عموما 
بالقصر الزمنى النسبىء» إذ بلغت فى أدناها أقل من سنئين (الائتقال من الصراع إلى التضامن 
ما بين أول عام ٠۹١١‏ وأغسطس )۱۹١۷‏ وفى اقصاها عشرة (الانتقال ممن الصراع إلى 
التضامن ما بين 1۹۷۷ و ۱۹۸۷). 

ونؤكد الأحداث الواقعية للتفاعلاث العربية - العربية هذا النموذج بوضصوح» فقد 
تضامن العرب فی‌عام ۱۹٤۸‏ فى محاولة لمنع انشاء دولڈ اسرائیلء ثم اختلفوا فی عام ٠۹٥١۰‏ 
حول ضم الملك عبدالله للضفة الغربية الفلسطينية إلى مملكته الأردنيةء وبعد أن هدا خلافهم 
هذا اخنلفوا مرة أخرى فى ٠٠٠١‏ حول الارتباط بسياسة الأحلاف الغربية» ثم تضامثوا مع 
مصر إبان العدران الثلائى علبها فى ٠۹١١‏ ليختلفرا بعد ذلك وحتى أوائل السثينات حول 
قضايا كشيرة منها عودة مشاريع الارتباط الخربية ممثلة فى مشروع آیزنهاور ۷١۹٠ء‏ 
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والخلاف داخل محسكر الثورة العربية بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق اعثبارا من 
۹ ؛+ ‏ ثم بين عبدالناصر والبعث فى أوائل الستينات» والصدام المسلح بين قوى الثررة 
الحربية والقوى المحافظة حول الثورة اليمنية النى تفجرت فى ١۱۹7ء‏ وبين الجزائر والمغرب 
فى ۳٦۱۹ء‏ لكن ذلك كله توقف مؤفتا بدعوه عبدالناصر فى فهاية ۱۹١۳‏ إلى التضامن بوجه 
التهديد الإسرائيلى لمياه نهر الأردنء واستمرت الانفراجة العربية سنتين فقط 1۹1٤(‏ - 
 ) ٠‏ ليعود الصراع من جديد بالذات فى الجزيرة والمغرب العربيين حتى تقع حرب 
۷ فتبداً واحدة من أطول فثرات التضامن العربی تمند لما بعد حرب ۱۹۷۳ بقليل لبتلوها 
النزاع المصرى - العربى حول سياسة التسوية مع إسرائيل لعفد من الزمان تقریبا ٠۹۷۷(‏ 
بل وما قبلها وحتى ۱۹۸۷) ومعه ثفاقم النزاع السورى - العراقى بسبب الحرب العراقية - 
الإيرائيةء وتأتى قمة عمان ۱۹۸۷ لندشن محاولة لاستعادة التضامن العربى وبالذاث وضع حد 
للنزاع المصرى - العربى حول الثسوية مع إسرائيلء وهى محاولة لم تكد نقترب من إكمال 
سنتها الثالثة عمرا حثى وقعت أزمة الخليج .)۱۹١۹١(‏ 

ومن الواضح إذن أن ثمة حركة بندولية واضحة تشير إلى انتقال التفاعلات العربية - 
العربية من التضامن إلى الصراع على نحو مفتظم الاتجاه وإن كان منفاونا فى سرعته» ويبدر 
أن السب المباشر لهذا هو ان الصراعاث العربية - العربية كائث تعامل دانما بمنطق التهدئة 
وليس الحل أو حتى التسوبةء بل إن هذه النهدنة كانت تحدث غالبا لمواجهة خطر خارجى كما 
حدث فى آواخر /٠۹١۳‏ أوائل ۱۹٦4‏ عندما وقعت الثهدنة بسبب تفاقم الخطر الإسرائيلى 
على میاه نهر الآردن أر فى أغسطس/ آب ۱۹١۷‏ عندما تمت فى أعتاب الهزيمة العربية فى 
الحرب مع إسرائيل أو فى نوفمبر / تشرين الثانى ٠۹۸۷‏ عندما حدثت لمواجهة تزايد التهديد 
الإيرانى لمنطفة الخليج العرببةء ولذلك كانت النهدئة موقنة دائما بحكم أنها لم تكن مبئية على 
تطور فى بنية الصراعات ذاتها وبصفة خاصة لو أن المؤش الخارجى الذى دفع إلى تحقبقها 
قد تلاشی أو على الأفل خفت حدته كما هو الحال فی أعقاب حرب ۱۹۷۳ أو وقف إطلاق 
النار فى الحرب العراقية - الإیرائبڈ فی .٠۹۸۸‏ 

والدليل على ما سبق - أى كون الصراعات العربية - العربية تهدأ ولا ثحل آو حتى 
تسوى - أن كافة القضايا الصراعية العربية المهمة بافبة معنا منذ عفود من السنين منذ 
تفجرت أول مرةء بل وأحيانا قبل النشأة الرسمية للنظام العربى ذاته» فخلافات الحدود اليمنية 
- السعودية تعود إلى عقد الثلاثينات» وكذلك المطالبة العراقية بالكويت (آو على الأقل إلى 
عام ١١۹٠)ء‏ والنزاع السورى - العرافى ممند بطول عم النظام العربى المعاصر فيما عدا 
فترات قلبلة هى بالمنظور التاريخى مجرد لحظات عابرة؛ والنزاع الأردنى - الفلسطبنى بعود 
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إلى قرار الملك عبدالله فى ٠٠١١‏ بضم الضفة الغربية الفاسطينية الى مملكته» وقضية حلايب 
بين مصر والسودان تعود على الأفل إلى 5۸١۹ء‏ والنزاع الجزانرى - المغربى موجود 
بشكل أو بآخر منذ استقلال الجراثر. 

واذا انثلنا الي الوجه الآخر للعلاقات الحربية - العربية وهو التفاعلات التعاونيةء 
سوف نجد أن النموذج العام لها يشير بالإضافة إلى ما سبق بخصوص دورات النضصامن 
العربى إلى الإخفاق فى تعميق الرابطة التى انطوت عليها الجامعة العربية لدى إنشائها فى 
عام ١٤۹٠ء‏ ويلاحظ أن محارلاث تعميق هذه الرابطة بدات أولا فى إطار شامل بتوقيع 
معاهدة الدفاع المشثرك والتعاون الاقثصسادى بين أعضاء الجامعة فى ١١۹٠ء‏ غير أنها 
أخذت تجرى بعد ذلك على اس جزنيڈ كثعبير عن صعوبة نحتيق هذا التعميق فى إطار 
النطام العربى ككل وقد آغذت هذه المحاو لات الجزبية شكلين ربيسيين اولهما ينصرف الى 
الوحدة الاندماجية والثائي إلى النجمعات الإقليمية أو الفرعية. 

أما الوحدة الاندماجية فكائت أبرز محاولاتها هى الوعدة المصرية - السورية التى 
نحققت فى الفترة الواقعة ببن فبراير /إشباط ٠۹١۸‏ وسبتمبر أيلول ١١۱۹ء‏ وكان الأمل فى 
بدايتها أن تكون بمثابة البلورة أو النواة التى تجمع حولها باقى الدول العربية غبر أنها رغم 
قيمتها التاريخبة الكبرى أخفقت فى الحفاط على بقانها ذاته» ومع أن الحكم الذى قاد نجاح 
محاولة الالفصال السورى عن الجمهوربة العريبة المتحدة» سرعان ما سقط فإن الإخفاق فى 
إعادة بئاء الوحدة من جديد بين مصر وسوريا والعراق على آسس فيدرالية فۍ ٠۹٦۳‏ كان 
نذير! بأن محاولة تعميق الرابطة المربية بالية الوحدة الاندماجية هى على أحسن الفروض 
محاولة سابقة لحعصرهاء وليس مصادفة بطبيعة الحال ألا تقوم لوحدة اندماجية بين دولتين 
عربيتين مسنفلتين بعد ذلك قائمة اللهم الا الوحدة اليمدية التي قامت فى ١۹۹٠ء‏ والتى قد لا 
يكون من الممكن القياس عليها عربيا لأنها كان وحدة بين شعب واحد منقسم الى شطرين؛ 
فضلا عن أن بيئتها الإقليمية المباشرة وظروفها الذاتية الشاقة تجعل من الصعب أن تمثد 
بتأئيرها عربيا فى المدى القصير أو المنوسط. 

واعتبارا من ۱۹۸١‏ بدأ النظام العربى يعرف ظاهرة التجمعات الإقليمية النى كان 
منطقها هو تعميق الروابط العربية على أساس جزنى جغرافيا بحيث تشمل محاو لات التعميق 
عددا محددا من الدول بفترض ان علاقاته الببنية تعكس تجانسا أكبر» ومن ثم فرصة اقوى 
التطور الإيجابى» وقد بدأث التجربذ بمجلس التعاون لدول الخليج العريبة الذى نشا فى مايو / 
يار ۱۹۸١‏ بين كل من السعودية والكويث والإمارات وعمان وقطر والبحرین؛ وفی ٠۹۸۹‏ 
شهد شهر فبر اير /شباط فى يومين متتالبين نشآة تجمعين آخرين هما مجلس التعاون العربى 
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بين مصر والعراق والجمهورية العربية اليمينية والأردن» والاتحاد المغاربى بين المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا وموريتانياء وبداأً أنصار هذه التجمعاث يروجون لها على أساس انها 
تعكس الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية فى ظروف متغيرة طالما أن ثمة اخفافا واضحا 
فى تحقيق الوحدة العربية الشاملة. 

والواقع أن مشكلة التجمعات الإقليمية أو الفرعية لم تكن فى طبيعتها الجزئيةء ذلك أن 
أحدا لا يمكن أن يجادل فى جدرى الاتحاد بين عدد من الدول العربية المتشابهة أو المتقاربةء 
ولكن المشكلة كانت تكمن فى أن هذه التجمعات كانت تواجه فى داخلها نفس النوع مسن 
التناقضات الموجودة فى الساحة العربية ككل» ومن هنا انفجر أحدها (مجاس التعاون العربى) 
عند أول اختبار حقيقى (أزمة الخليج »)۱۹۹١‏ وجمد الثانى فضلا عن اخفاقه فى حل مشكلته 
الأمنية الرئيسية (مشكلة الصحراء فى الاتحاد المغاربى)» ولم يستطع الثالث أن يحقق ثقدما 
يذكر فى مجال التكامل الاقتصادى فضلا عن استمرار عدد من الخلافات الحدودية والرؤى 
المتباينة لمعضلة الأمن بين أعضائه (مجلس التعاون لدرل الخليج العربية). وهكذا فإن السمة 
العامة التفاعلات الوحدوية العربية هى الاخفاق عبر الزمن فى تعميق المحتوى الوحدوى 
للعلاقات العربية - العربية مع الانتقال من الإطار الشامل إلى الإطار الجزئى فى محاولات 
هذا التعميق. 

وإذا حاولنا إمعان النظر فى العوامل البنيوية الكامنة من خلف هذا النموذج للعلاقات 
العربية - العربية بشقيه الصراعى والتعاونى سوف نجد أنها عديدة ولعل أهمها خمس 
معضلات أولاها تتعلق بالمؤسسية والثانية بالتمايل والثالشة بالتوازن والرابعة بالنزاع بين 
الفصائل القومية العربية والخامسة بالعامل الخارجى. 

أما معضلة المؤسسية فنشير إلى الدرجة الدنيا من درجات التطور المؤسسى فى 
الوطن العربىء الأمر الذى يجعل القرارات الرئيسيةء ومنها قرارات الوحدة والصراع بيد 
الحاكم الفرد وليست بيد مؤسسات ناضجة تستطيع دائما أن ترى المصلحة الوطنية على نحو 
رشید. 

وأما التمايز» فيشير إلى النباين الموجود بين الأفطار العربية وفقا لخطوط كثيرةء منها 
ماهو سیاسی وما هو اقثصسادی وما هر اجتماعى» وهو الأمر الذى يضم العراقيل أمام التوحد 
وييسر الائزلاق إلى الصراع فى حالات معينة» وقد يكرن مصطلح القطرية تغليفا مناسبا 
للحقائق المتعلفة بهذا التمايز. 

وأما الثوازن فيشير إلى الخلل فى ميزان القوى بين والوحدات المكونة للنظام العربسى 
الأمرالذى بقيم العراقيل في سبيل الوحدة نظرا لخوف الصغير الضعيف من الكبير القوى» 
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وييسر الصراع نظرا لاطمئنان القوى إلى غباب المقاومة من قبل الضعيف» وقد واجهت نفس 
المعضلة دول غيرنا وأوجدت لها حلمولا قانونية مفيدة توازن بين الكبير القوى والصغير 
الضعيف كما ببدر من بئية السلطة الفيدرالية فى الولايات التحدة الأمريكية ومؤسسات الاتحاد 
الأوروبى» بينما لا تحرف الخبرة العربية محاو لات مقئنة من هذا القبيل. 

وأما النزاع بين الفصائل القومية العربية فيشير إلى حدوث خلل خطير فى العلاقات 
بين هذه الفصائل كما فى الحالة الناصرية - البعثية أو داخل حزب البعث نفسه على نحو 
ساهم فى اخفاق محارلات الوحدة العربية أو تعويق فيامها أصلاء فضلا عن خلق عدد يعثد به 
من حالات الصراع فيما بينهما. 

وآخيراء فإن معضلة العامل الخضارجى واضحة» فالقوى الخارجية بالنسبة للوطن 
العربى تفضل لأمور واقعية مصلحية أن تتعامل معه كوحدات مجزاة وليس كنظام اقليسى 
قوى» ولذلك فهى لا تتحمس للوحدة العربية ولا تشجعها بل وتعمل على تعويقها وتخريبها إن 
اقتضى الأمر» ولا بأس من إثارة الصراع وإذكانه بين الدول العربية. 
ثاثياً : المتفيرات الراهنة وتألير ها على مستقبل العلاقات العربية - العربية . 

يبدو واضحا من التحليل السابق أن الخبرة المعاصرة للحلاقات العربية - العربية لا 
تفضى إل مزشرات مطمئنة بالنسبة لمسنقبل هذه العلافات» إذ لا يوجد فى هذه الخبرة ما يشير 
إلى قدرة النظام العربى على تعميق الرابطة الثى أوجدنها جامعة الدول العربية اعتبارا من 
٥‏ سواء تم ذلك بنهج شامل أو جزئى» يتوم على فكرة الوحدة الاندماجية أو التجمعات ' 
الاقليمية الفرعيةء كذلك وضح أن هذا النظام لم يستطع حتى أن يصل إلى حالة مستقرة من 
حالات التضامن بين وحداته بالنظر إلى ما رأينا من تأرجح التفاعلات بين هذه الوحدات ما 
بين التضامن والصراع تبعا لإدراكها لمصادر التهديد الخارجى. 

ولاشك أن عقد التسعينات فد شهد منذ بدابته متغيراث عاصفة على كافة المستويات 
عربيا وإقليميا وعالمياء ومن المهم التأمل فى طبيبعة هذه المتغيرات لمعرفة الكيفية التى يمكن 
أن تؤثر بها على النموذج السابق استخلاصه للعلاقاث العربية - العربية: هل تدفع به مثلا 
إلى مزيد من التفاعلات الصراعبة! أم تساعده على التطور فى انجاه أكثر تضامنا. 

وإذا بدأنا بالمستوى العربى باعتباره أهم المسئويات» كون حالة النظام العربى هى 
التى تحدد أساسا درجة واتجاه تأثير المتغيرات الإقليمية والعالمية فسوف نجد أن العلاقاث 
العربية - العربية قد شهدت فى بداية عقد التسعينات واقعة غير مسبوقة تمثلت فى أول حالة 
ضم مسلح في تاريخ النظام العربى المعاصر من دولة عربية لدولة عربية آخرى. صحيح أن 
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اللظام العر بى شهد قبل ذلكد مطالبات اقليمية من اقطار عرببة فى مواجهة اقطار عر بيه 
أخرى كما فى الحالة المغربية تجاه مورينانيا أو الحالة العراقية نحاه الكربت قبل استقلال كل 
من موريتائيا والكويت. غير ان هذه المطالبات لم تترجم الى فعل عسكرى فى أى من 
الحالتينء كما ان النفاعلات العربية - العربة فد شهدت عددا من الحسداماث المسلحة كما فى 
الصدام المغربى - الجزانرى آكثر من مرة اعتبار! من ۳١۹٠ء‏ والصدام ببن شطرى اليمن 
قبل الوحدذ فى أوقات متفرقة فى عقدى الستبنات والسبعبنات» والصدام المصرى - الليبى فى 
طرفيه. وهكذا كان الضم العر اقى للكربت بمنل الحالة الاولى من نوعها فى سجل الثفاعلات 
العربية - العربية المعاصرة. 

وقد ترتب على ما سبق نفویض فادح لمفهوم الامن الفومى العرنى على الال من 
المنظور الخلبجى. فلا أمن مشئركا ما لم تتوحد مصادر النپدبد› وفد اصبح بمقدور الکويیٽ 
وغيرها من دول مجلس التعاون العربى ان تقول أن مصدر الحطر الرئيسى على امنها اصبح 
عربياء ومن بم فلا معنى للحدبت عن أمر فرومى عرسى فى مواجهة الاخرہن كاسراميل 
واپران. 

ولم يقف الأمر عند هدا الحد فحسب. اد ترب على واقعة الصسم بالفوة المسلحة أن 
طلابت الكويت والمملكة العرببة السعودبة الاستعانة بفوات احنبية. فكسان أن حدث أكبر حشد 
عسكر ى أجنبى على ارط الوطن العربى منذ الحرب العالمية التانيذ. وثحالف عدد من الدول 
العربية مع هذا الحشد, الأمر الذى اكد النطور السابق (أ الأمن لم يعد عربيا) خاصة وقد 
ارنبطت المسالة برمنها بتدمير هابل للموارد العربيةء وانثهت معادلة الامن فى الخليج إلى أن 
تصبح آمريكية» فضلا عما تنطابد من تكلفه هائلة نستنزف افطار الخليج العربيةء وبالذات 
الان طالما أنها تصادف ممانعة أمريكية وايرائية فى ان واحد بالإضافة إلى التحفظاث 
الخليجية إزاء مسالة وجود فوات عسكرية عرببة مفيمة على ارضها. 
والمقصود بهذا أن الصسراعات العرببة - المربية فى السابق كانت تمل فى أهم حالائها آليات 
وحدوية أقرب منها الى الالياتٽ السراعية» وقد يبدو هدا الحكم للوهلة الاولى منطريا على 
پو صح المقصود ك 
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هقد كانت هذه القضايا تعكس فى الاغب الأعم موتفا عربيا جماعيا تجاه سلوك وحدة 
واحدة فقط من وحداث النظام العربى خرج - أى ذلك السلوك - على مألوف معايير النظام» 
وكان الموقف العربى الجماعى ينمثل فى رفض ذلك السلوك من جائب» والعمل على إعادة 
تلك الوحدة إلى الاخذ بمعايير السلوك السائد فى النظام من جانب أخر. حدٺ هذا فى الموقف 
العربى الجماعى الرافض لسلوك الملك عبدالله المتعلق بضم الضفة الغربية الفلسطيئية إلى 
مملكته الأردنيةء وحدث كذلك فى الموفف العربى الجساعى تجاه مشروع حلف بغداد فى 
منتصف الخمسينات. وحدث ابضا فى الموقف من مطالبة عبدالكر بم قاسم بالكويت فى 
1١,؛,‏ وحدت ايضا فى الموقف من السلوك الاردنى تجاه المفاومة الفلسطينية فى عام 
١۷,؛‏ وحدث في الموقف من سياسة الساداث نجاه إسرابيل فى أواخر السبعيناث. 

وهكذا كان بعص من اهم قضايا العرب الصراعية تعببرا فى الوقٽ ذاته عن حالة 
يعد بها من حالاث التوحد العربى على سلوك معينء غير أن الوضع قد أختلف جذريا فى 
أزمة الخليج التى تفجرث عام .۱۹۹١‏ حيث انقسمت وحداث النظام العربى إلى قسمين 
منكافنين نقريبا لم يكن الخلاف بينهما حرل مبدا رفض الغزو العراقى للكويت وإئما حول 
التعامل معه» حبث اعطى القسم الموبد للكوبث اولوبة مطلقة لتحربرها حتى ولو تم ذلك 
بالتحالف مع قوات اجنبيةء بينما رفض الفسم الثالى - الذى صنفت مواففه باعتبارها مزيدة 
للعراق - الوجود العسكرى الاجشسى على الارض العربية مر ناحية المبداء واعتبر ذلك 
أولوية أولى بالنسبة له بنبغى ان نكيف معها طريقة التعامل مع الغزو العراقى للكويبت» وقد 
ترنب على هذا الانفسام الاول من نو عه فقدان كامل لقدرة النظام العربى على السير فى اتجاه 
محدد مازلنا نعانی من اثارہ حئی الاں. 

وعلى المستوى الإقلبمى لاشك أن تطوراث الثسوية السلمية للصراع العربسى - 
الإسرانيلى فد باشرت اثارا سابية على الىظام العربى»ء وأصبح التعامل مع إسراتيل الذى كان 
مصدر ا للتوحد بين الدول العربية ولو فى حالات معينة سببا فى بحض من أهم الئز اعات 
والخلافاث والصراعاث العرببة - العربية وقد طل الامر محصورا فى السابق منذ النصف 
الثانى من السبعينات فى خلاف مصرى - عربى كان افرب إلى توحد عربى فى وجه 
السياسة المصسرية الثى بدن بوادر ها منذ السبعينات» واعنبارا من مؤنمر مدرید ٠۹۹۱‏ 
أصبحث التسوية قضية عربية عامةء واوجدت ما أوجدته من اثار سلبية إصافية على العلاقاتٽت 
العربية - العربية على صعيدين: 
اولهما : صعيد العلاقات العربية - العربية الثذائية 
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حبٺ حدئت حلافاٺ محدده بين عدد من الأفطار الحرببد حول مسار التسويه كمافى 
الحالات السوربة - الأردئبةء والسوربة - الفلسطينبة؛ والاردنية - الفلسطينيةء وكما قى 
الخلاف بين الدول العربية غبر المعنية مباشرة بالسوية والتى سارعت إلى خطرات لتطبيع 
علاقانها مع اإسرائيل والدول العرببة النى رأثت فى ذلك المسلك إضرارا لا مبرر له بالحقوق 
العر بية المثضمنة فى مسار المفاو ضاث. 

أما الصعبد التابى» فهو صسعيد الإطار العربى للعلاقاك فى حد ذانهء ذلك أنه من 
الواضح أن الروبة الإسرائيلية (المدعومة بالرؤبة الأمريكية بطبعة الحال) لمستقبل المنطقة 
نقوم على أن بكون مستقبل المطفة "غير عربى". بمعنى ان نرتب العلافات فيها بعبدا عن 
الرابطة العرىيةء وان امكن يما يمزق هذه الرانطةء وف كان هذا واضصحا منذ البداية سواء من 
نجاهل دعوة الجامعة العرببة دون غير ها لفعاليات موتمر مدريد. أو من الالحاح اللاحق فى 
أكثر من مناسبة على الحاجة الى منظمة اقليمية جديدة ذات طابع "شرف أوسطى" وما قصة 
الشرق اوسطية برمتها إلا دلبلا على هذا التحلبل. 

أما على المسنوى العالمى فإن بروز القطب الامربكى باعنباره القوة صاحبة النفود 
الاكثر تأثيرا فى اعقاب نفكك الانحاد السوفبى قد مارس بدوره دورا سيا على العلاقابت 
العربية - العربيةء فكما سسقت الإشارة ثويد الو لابات المنحدة الامريكبسة مسنقبلا غير عربى 
للمنطقة» وهی فى هذا نتبع سلوكا متسقا مع مصالحهاء بل ومع مصالح كل القوى ذاث 
المكانة العالمية بما فى ذلك الانحاد السوفيتى السابق الذى لم يكن متحمسا كيرا لمشروع 
الوحدة العربية فى الخمسبنات. واحنلف بالفعل مع دول الوحدة فى نهاية ذلك العقد» ومع ذلك 
فان الأمر الذى لا شك فيه آن العسراع الامريكى - السرفيتى فى طل نظام القطبية الثنانيد 
كان يوفر للنظام العربى هامشا لحر بة الحركة استفادث منه حينا الحركة القومية العربية بقدر 
ما كان الانحاد السوفبتى حربصا على ناأبيدها باعثار ها فى التحليل الاخير حركة مناوئة 
للغرب. أما الان فإن حسم المعركة السياسية ولو موقا لصسالح الولابات المنحدة الامربكية لا 
يترك مئل هذا الهامش متاحا. 

وقد يقال أن ثمة متغبراث عالمية ابجابة منها بروز العامل القومى كأوة محددة 
للاندماج أو النفكك» الامر الذى يمكن أن يسنفيد منه النذلام العربى وهر قول صحيع على 
المسثوى النظرىء» لولا أن هذا النطور أدى الى بروز العامل القومى - قد نم فى وقت أزمة 
للنظام العربى» قيدث دون شك من امكائية الاستفادة منه» خاصةذ وأن فس هذا النطرر يمك 
أن بفاقم بعض مشسكلات الافلبات الفرمية فى الوطن العربى فى غببة الإدارة السلبمة لهذه 
المشكلاث . 
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ختسام : 

الخلاصة الو اصحة للتحليل السابق أن النموذج المستمد من الخبرة المعاصرة للعلاقات 
العربية - العربية يشير إلى مؤشرات سلبية واضحة فضلا عن أن أهم المثغيرات الراهنة 
عربيا واقليميا وعالميا لا تعمل بانجاه نخليص العلاقات العرببة ~ العربية مما تعائيهء وإنما 
الأمر الواضح على العكس أنها نزثر فى انجاه نفاقم هذه المعاناة. 

والسوال الان: هل ماز ال نموذج العلاقاث العرببة - العربية يحتفظ بطابعه البندولى 
الذى سبقت الإشارة اليه ؟ إن الإجابة على هذا السؤال مهمة لأن معنى الاحتفاظ بهذا الطابع 
أن يكون النظام العربى فى طريفه الان لفذرة تضامنية جديدة وهى مسالة يمكن أن نكون 
موضع شك بالنظر إلى فداحة ما الم بالتضامن العربى إيان أزمة الخلبج كما رآيناء فضلا عن 
طبيعة التغيرات الإقليمية والعالمية النى عرضنا لهاء غير انها - أى العودة لتضصامن جديد - 
ليست مستبعدة مع ذلك خاصة اذا ما تذكرنا أن بعضا من أهم حالات العودة إلى التضامن 
کان مرثبطا بحافز خارجى ماء تمشل عادة فى تهديد محدد للنظام العربىء» والوافع أن 
مشر وعات الترتيبات الدولبة الراهنة للوطن العربى من شرق أوسطية إلى منوسطية مقترنة 
بالمخاطر الكامنة فى عماة النسوية السلمية الحالبة للصراع العربى - الإسرابيلى تصلح 
بالتاكيد لأن تكون مثل هذا الحافز الخارجى؛ غير ان المهم ان تدرك كذلك من قبل القوى 
الرئيسية فى النظام. 

ولا يخفى أن ثمة مزشراف على أن عددا من هذه القوى على الال بدركها كذلك» 
حتی وان يكن من منطلقات قطربة. قد شعرت مصر على سبيل المثال بخطر التهميش من 
جراء الثرتيباث الجديدة» ولم تحصل سوريا أصلا على الحد الأدنى من مطالبها العادلة فى 
عملية النسوية» وباث العراق بتعرض لخطر مدعوم أمريكيا متمثل فى الثدخل فى شئونه 
الداخلية سواء لنغبير نظام حكمه أو لتمزيق كانه السياسى والجغرافى» كما تشعر السعودية 
بالنضخم الهائل فى الاعباء المالية لمعادلة الامن الامريكية فى الخليج» فضلا عن الضغخط 
الأمريكى من أجل ان نكون السعودية مصدرا رئيسيا لتمويل الترتببات الشرق أوسطية 
الجديدة. 

ومن المؤكد أن هذه الإدر اكات لم تؤد حتى الان إلى عودة للتضامن العربى» ومن ثم 
لقدرة النظام على الفعلء غير أن المرء لا يستطيع أن يتجاهل عددا من الموشراث على تحسن 
وئيد ولكنه مطرد فى العلاقات المصرية - العراقية؛ والعراقية - السورية. فصلا عن نجاح 
السياسثين المصرية والسوربة وكذلك السياستين السعودية والسورية فى الحفاظ على الننسيق 
على الرغم من عدم نطانق أو حتى اثفاق الروي بين السياستبن المعئيتين فى كل حالةء وكذلك 


تجاوز العلافات المصرية - السعودية للأزمة الحادة التى كانت قد طرأت عليهافى عام 
٥‏ , بالإضافة الى الاتجاه العام إلى مزيد من رأب الصدع فى العلاقات بين أطراف أزمة 
الخليج بصفة عامة. 

وليس مستحبا بطبيعة الحال المبالغة فى قيمة هذه التطورات» كما أنه ليس ممكنا 
القطع بأآنها ستواصل السير فى نس الاتجاه الإيجابى» بالنظر الى ما رأيناه من منغيرات 
إقليمية وعالمية عاتيةء ننرتب علبها دون شك فيود هائلة على سلوك وحدات النظام العرہى 
بما فيها تلك الرنيسية منهاء غير أنه ليس ممكنا فى نفس الوفت تجاهل هذه التطوراث؛ ونقديم 
محاولة - قد نكون صانبة - لفهمها باعتبارها ردود فعل بنبوية لتطورات بالغة الحطررة تهدد 
بقاء النطام العربى ذانه. 

ويبقى التساؤل فى نهاية هذا النحليل عما يمكن لمجموعة من المخلصين لهده الأمة أن 
تفعله لتعزيز التطورات السابقة وحمايتها من الانتكاس» لعله يكون ممكنا الوصول إلى مرحالة 
يستطيم فيها النظام العربى أن بنجح فى الدفاع عن بقائه الجماعى بوجه الهجمة الضارية التى 
يتعرض لها الآن» على أن يكون راضحا أن التامين الدانم لسنقبل إيجابى للعلافات العربية - 
العرببة لا یمکن آن یتم إلا فى ظل ثطور سياسى موسسى ديمتراطى حقيقى تستطيع الجماهير 
والنخب العربية أن تشارك بموجبه فى صنع قرارات رشيدة تتعلق بحاضرها ومستقبلهاء وهو 
نضال طويل وشاق لعله قد بدأ على استحياء وبدرجات متفاوته فى جميع أرجاء الوطن 
العربى؛ وما زال يحناج إلى جهود كل المخلصين من أبناء هذا الوطن. 
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الوطن العربسى ونحدياث القتسرن الحسلدى والمشرين 


كريسم مروة 
كائب من لبان - مدر مجلة "الطربق" 


قبل الدخول فى تلمس ملامح الصوره التى سبكون عليها العالم العربى فى القرن 
الحادى والعشرين» لابد من تحديد واقعى لموفع العالم العربى فى عالم البوم. ولا اعشد أنسا 
بحاجة إلىكببر جهد للاسننتاج» فى ضوء الصورة الراهئة للعالم العربى؛ بأن هذا الموقع قد 
بلغ من التراجع» فى ربع القرن الاخير؛ حدوده القصوى. بدلا مما كان بتمتع به العالم 
العربی من حضور؛ وتاأثير» ودور» وموفع. عبرت عنها أحداث وعرکات كبرى» قبل 
الهزائمء وبحدهاء أيام عبدالناصر. وبعد وفانه. تحول هذا العالم برغم دوله العديدة واتساع 
رفعنه وعدد سکانه» وبر غم لروانه» وموقعه الاسئرانیجی؛ تحرل الى رقم كبر لا يحست له 
حساب» وإلى دور صغير» ليس؛ مطلقاء نمستوى حجمه. وتحولت شعوبه إلى مكسر عصاء 
والى موقع للقهر. وتحولت معظم بلدانهء وحكومانهاء إلى ادواث للفوى الخارجية المهبمنة. 
وتعحمقت نعية بلدانه للبلدان الرأسمالية و لاحتكاراتهاء وفقدت الفوى الديموقراطية؛ بتياراتها 
المختلفة» وبالمستويات المخئلفة لنعبيرها عن الاسنقلالء والحرية» والتفدم» قدرتها على 
الحركةء وعلى التأثير فى الناس وفى الأحداث. آفلا توكد ذلك حرب الخلبج. ذانهاء قبل أن 
نقعء وبعد أن وقعت» والنتائج المريعة التى وضع فيها البلدان العرببةء سياسبا وافتصاديا 
وعسكريا؟ أفلا نؤكد ذلك سياسة إسرائيل العدوانيةء واستمرارها فى احتلال الجولان وجزءا 
من أرض لبنان» وفى قير الشعب الفلسطلينى. وعدوانها الدانم على لبضانء رغم اثفافات 
السلام» تلك النى وقعت» وثلك التى تجرى المفاوضات من أجل توقيعها؟ آفلا يؤكد ذلك 
الندخل الأميركى فى العديد من البلدان العربيةء والضغط الذى يمارس ضد سوريا ولبنان؛ 
والحصار الذى يفرض على لببيا وعلى العراق» تحت ذرائع شتى؟ آفلا تعبر عن هذه الحالة 
تلك الظاهرات المقلقةء المعبرة عن النراجع والتفكك والتخلف رالائهياراث والأزمات» فى 
شئى مبادين الحياة فى كل البلدان العربية؛ 

فإذا كان حال العالم اليوم» هو حال الاضطراب والفوضي واللا استقرار؛ وسط 
سعى محموم لفرض الهيمنة الأميركيةء وننافصات لا حدود لها بين الكنل الكبرى. وادا كان 
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حال القوى الراديكالية لا يسمح بوضع برامج كفاحية مسنقبلية لمواجهة هذا الواقع» وإذا كان 
هذا هو موقع العالم العربى؛ بكل تناقضاته واحتمالاته» فى هذا العالم» فكيف يمكن لذا آن 
نتصور حال عالمنا العربى فى هذا العالم» فى العام ٠٠١‏ وما بعده؟ 

سيكون من الصعب» بالتاكبد الننبزء فى هذه الفترة المضطربه من التطورات على 
الصعيد العالمى» عما سيكون علبه المسنقبل» حتى ولو كان الامر لا بتعدى نصف عقد من 
الزمن» أو اقل. ولذلك فإن ما ساقترحه لذا البحث؛ فى هذه الظروف» بالذات» هو مزيج من 
دراسة الواقم» ومن رصد الأحداثء ومن الطموح الى تغبير هذا الواقع» ومن النضال لإحداث 
هذا التغيير. وعلى هذا الأساس من المنهج والمنطلق فى النحث. أود أن أشير» باختصار» إلى 
بعض الأفكار حول مسار الأحدات على الصعيد العالمى. ففى نقديرى سيكرن من غير الممكن 
أن تسنمر عملية العولمة الثى تحصل. البوم فى كل شؤون الحياة» وفى شتى مجالات النشاط 
الإنسانى» فى السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والاتصالات» من دون أن نثرافق بجملة لا 
حصر لها من التناقضات والصراعاث؛ من كل الأنواع» وفى كل الائجاهات» وبين قوى 
ومصالح لا حصر لهاء ضى المجالاث السياسية والاقنصادية والاجتماعية» والتكذولوجيةء 
والأيديولوجبة» وفى مجال الاتصالات» وسوى ذلك. والصورة التى تقدمهاء البوم» أحداث 
العالم المختلفة» فى كل المناطق» من دون استلناءء ليست كافية لوحدهاء؛ لكى ترسم لنا كل 
الملامح عن هذه التناقضات و الصراعاتء وحتى الحروب» بأشكالها كافة. وفى هذا السياق» 
بالذات» أرى أن اسنقطاباتٽ من نئو ع ما شهدناد» فى مطالع هذا القرنء وفى نهاياته» سنعود 
لنظهر من جديدء وان بأشكال ومضامين جديدة. ذلك أن الطابع المتوحش للرأسمالبة الذى 
نشهد» البوم» نماذج فظة منهء فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية 
والتقافبة والقوميةء سيسننفر قوى كثبرة» وعلى أسس مخثلفة ومنحددة» لمواجهتهاء حتى داخل 
اللظام الرأسمالى لفسهء وليس حتماء من خارجه» أى من موقع النقيض له» وحسب. وهى 
اسثقطابات لن تنحصر فى البلدان الفقيرة وحدها. بل هى سنشمل» أيضاء البلدان الغنية. وربما 
يحصل ذلك عند هذه قبل تلك. وهی استفطابات ستعود إلى لعب دور مهم فيها حركات التغيير 
الثى تستلهم الاشثراكية وأفكار هاء حئى ولو تعددت انماطهاء فى كل منطقةء وفى كل بلسد. ولا 
استبعد» فى السياق ذاته» فام أنواع منعددة من الاممياث» مستوحاة مما شهده الثرن الماضى» 
وبدايات هذا القرن» وحتى من ذلك النموذج الذى ارئبط باسم الاتحاد السوفياتى» وانهار مع 
انهیاره. 

هل هی تنبزات» آم هى تعبيرات عن طموح ماء أم هى نرجمة لأفكار معبنة؟ انهاء 
فى الحقيقةء مزيج من كل ذلك. ٤‏ 
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وأسمح لنفسى؛ هناء وفى ضوء ما تفدم» أن أطرح بعض الأفكار» حول العالم 
العربى» أطرحها للنقاش» انطلافا من آننا لا نستطيع ان نثنبا ہما سيحصل»ء من دون أن نسهم 
فى العمل لجعل هذا الذى نشبا به ممكن التحفئيق. هكذا آفيم درر البحث فى موضوع ندوتنا. 
ولا آفهمه خار ج هذا السياق» وخار ج هذا المنطلق. 

وبالطبع فإن أول ما ينبغى ان ناأخذه فى الاعثبار؛ فى تطور الوضع العربى» هو 
الرؤية الواقعبة للعوامل الداخلية فى كل بلدء وعلى الصعيد القومى» والرؤية الوافعية للعرامل 
الخارجيةء الإقليمية والدولية. ومن العبث محاولة الخروج من التأئير المزدوج لهذه العوامل 
کلهاء بكل ما فيها جميعها من تنافضات» بمستويات مخئلفةء بين فوى مثعددة»ء سياسية وطبقية» 
وحتى دينيةوقوميةء إضافة إلى نناقضات من نوع آخر مما لا بمكن تحديده إلا فى الزمسان 
والمكان المحددبن. 

وعلى هذا الاساس فإنى أفترع أن نئطر إلى مستقبل العالم العربسى» باتجاه القرن 
القادم» وما بعده» انطلاقا من» واسئادا الى» المحاور الثاليذ: 

المحور الأول يتعلق بالوضع داخل كل بلد عربى. وفى هذا المجال أرى ضرورة 
التوقف عد المحاطر؛ المتعلقة بوحدة كيانات هذه البلدان الى نهددها انفسامات وصراعات 
وحروب» على أسس قومية ودينبة (طانعية ومذهبية)» وحثى قبلية. وتتحمل المسؤولية فى ذلك 
أنظمة الحكم وسياسات الحكومات المتعاقبة. كما تتحمل المسؤولبة كل التجارب السابقةء الى 
تقدمت ببرامج لتطوير هذه البلدان» فى الانجاهات المختلفةء وعلى أساس آنماط من التطور 
مختلفةء ولم تنجح. وأهم ما أعتفد أنه تحاجة الى الاهتمام» قبل آى أمر آخرء هو الحفاظ على 
وحدة الدولة ومؤسسانهاء لكى نكون الأساس فى الحفاظ على وحدة الكيان» وعلى وحدة 
المجتمع. وبالطبع فإن الاهتمام بموضو ع الدولة بئطلب الاهئمام» فى الوق ذانه» فى شكل 
بلاء مؤسساتها. كما يئطلب الاهتمام ببناء المجتمع المدنى وبناء مؤسسائه المستقلة, المكملة 
لمؤسسات الدولة. وهنا تبرز أهمية الديموفراطية كىرىل لكل هذه العملية. إلا أن الديموقراطية 
ليست شعارا يطلق. بل هى قوائين» وأملر» ونظام كامل مترابط الأجزاء. وهى؛ لذلكء تحتاج 
منا أن نبتدع لها أشكالها الخاصة فى طلدانناء على أساس المنطلقات العامة التى ننعلق بحرية 
الأفرادء وبالحريات العامة وبحقوق الإنسان» فى كل المجالات. وبحقوق المواطن؛ وتتعلق 
بالتعددية السياسبة فى المجتمع؛ ومبدأ نداول السلطة وموفع المسؤولية. إلا أن الموقف من 
الدبموقراطيةء ومن بناء نظامها المتكامل» ومن ممارستهاء لا ينحصر فى فريق من الناس»› 
دون آخرين» ولا بالسلطة وحدهاء دون مؤسساث المجتمع المدنى. بل هى قضية تطال؛ بنسب 
تحددها ظروف كل بلدن» كل الفرقاء؛ كل الفرى» داخل السلطة وخارجهاء فى مؤسسات 
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الدولة والمؤسسات الأهليةء وتطال الأفراد. إلا أن للسلطة دورا أساسيا فى ذلك. فإما أن تسهم 
فى تطرير عملية البناء هذه أو أن تعرقلها. والميل الراهن فى البلدان العربية هو للاستمرار 
فى التسلط والهيمنة والقمع» على حساب بناء الدولة والمجتمع. ومن دون أخذ هذه القضية؛ 
أى الديموقراطبة بمستوياتها كلهاء فى الاعتبار» كقضية أساسيةء ودور كل فريق ومسؤولياثه 
فيهاء يصبح من العسير تصور مصير كل بلد عربى فى المسنقيل»ء ومصير البلدان العربية 
كلها مجتمعةء سواء فى العام ٠۲٠٠٠١‏ أو قبله» أو بعده. ولابدء فى السياق ذاته» من ربط هذه 
الفضية بقضية أخرى نتكامل معهاء فى بلدانناء هى قضية الائتماء للوطن» الانتماء الخالص 
المتحرر من كل شروط أخرىء» داخلية وخارجيةء بما فى ذلك ما يتصل بالائتماء القومى» 
الذى پنبغي ألا يكسون بديلا للانتماء إلى الوطن. لأئه يصبح عندئذ انتماء عدمياء نقيضا 
للوطنية ونقبضا للقوميةء فى ان. وفى هذا الصدد بجدر الانتباه إلى مخاطر التطرف فيما 
يسمى بالأصولبة الدينية التى لا ارى معالجتها بالعنف وبالقمم» بل بالعقل» وبالسياسة» فى 
شى جوانبهاء وفى المزيد من الدبموقراطية السياسبة والاجتماعيةء وفى صياغة المشاريع 
المسنقبلية الواضصحة الأهداف والمهمات والآفاق. وعلى هذا الأساس من فهم الانتماء» 
بمستوبيه. وعلى هذا الأساس من الخطط المستقبلبةء يتحدد مفهوم الحرية والاستقلال والسيادة 
ويتحدد مفهوم القضية الوطنيةء من دون أى التباس. أن تحديد صورة العالم العربى فى القرن 
الحادى والعشرين» هو؛ إذنء مشروط بالجهد الذى ينبغى أن ببذل» على صعيد كل بلد عربىء 
من قبل جميع فئات المجتمع» للحفاظ على كيان البلدء استادا إلى كل هذه الأسس. وبعدها 
ولنأخذ؛ بعد ذلك» كل التناقضات مجراها كاملاء ولتتصارع الأفكار والبرامج»رلتزدهر 
الديموقراطية؛ فى الممارسةء من خلال الإيمان بها شكلا أساسيا فى العلاقات كلهاء» خلال 
النضال لثحرير بلداننا ولتطويرها ولتحقيق تقدمها. 

المحور التاثى؛ يتعلق بالرابطة القوميةء ورابطة المصالح المشستركة التى تجمع بين 
البلدان العربية فى مواجهة مصائرهاء اليومء وغداء وفى كل حين. وهذه الرابطةء كما تشير 
إلى ذلك وقائع حياتنا الراهنةء هى فى أسواً مستوياتها. ويهمنى أن أؤكد» هناء وجهة نظرىء» 
وهى أن من غير الممكنء فى الظلروف الراهنة على وجه الخصوص» أن يتحقق لأى بلد 
عربى» لوحده» ما يطمح اليه ابناؤه من تحرر واستقلال وتقدم» إذا لم يتكامل هذا البلد مع 
البلدان العربية الأخرى فى كل الشزون والقضايا والاهداف» الآتية والبعيدة المدى. وأعنقد ان 
التراجع الراهن فى الشحور القومى لصالح النقوقع» بذريعة الحفاظ على الخصوصية؛ داخل 
البلد الواحد» ضمن الاتجاهات المختلفة فيه» يعود إلى الخيبات السابقةء وإلى السباسات 
الخاطئة التى مورست» فى علاقات البلدان العربية بعضها مع بعض» من مواقع السلطةء ومن 
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مواقع المعارضة, فى ان» ولو بسب منفاوته. سواء باسم القومية. أو باسماء أخرى»؛ سيان 
لاهداف وأحلام نبیلۀ» ام تاکپدا لمطامح ومصسالح سلطوية. ومع ذلك فإننى اعنبر 5 E‏ 
الحالة هى حالة مؤقتة. ولابد من عودةء ولكنل على أسس حدبدةء لتأكيد الرابطة القوميةء 
ور ابطة المصالح» فىان. ومن دون هذا التصحبح ليذه القضية» ولمسارهاء سيكون العالم 
العربى»ء بمجمله. وسيكون مصير كل بلد من بلدانه؛ فى المستفبل القربب والبعيدء فى أسوا 
حالاته. وأعود» هناء لاكرر أهمبة الجامعة العربية» وصرورة إعادة الاعتبار لها ولدورها 
ولمواثيقهاء ولموسساتها. و هى مهمة نضالية؛ لايجوز ان نترك لمزاج الحكرمات »ولمصالحها 
المتناقضة. بل ينبغى ان تكون فى فلب برامج الحركات الديموقراطبة فى كل بلدء وعلى 
الصعيد القومى واعود فاكرر »ابضاء أهمبذ الديموفر اطية فى هذه العلافة بين البلدان ١التى‏ 
تشكل الأسامس هى احترام الغصوصبات من جهة والاستفلال والحرية» من جهة ثانية. 
ومستوياث التطور وافافه» من جهة ثالثة. 

المحور الثلت. بنعلق بالحالة الافنصادية؛ وبالازمات التى نجعل عددا من البلدان يفقد 
موافعه القديمةء وعددا اخر يقفز الى مستويات لا تنطابق مع وزنه ودوره. وبالطبع فان 
الاساس فى بحث هذه القصبة إنما يعود إلى نقطة البدءء أآى إلى التكامل بين البلدان العربيةء 
من ضمن احترام الخصوصيات» أخذا فى الاعتبار أن الثروة موجودة حيث عدد السكان هر 
الاقلء والفقتر موجود حبث عدد السكان هو الأكبر . إلا أن نمة جائبا اخر من المسألة» وهو ما 
بتعلق بسياسة كل بلد» السباسة السياسيةء والسياسة الافتصادية والسباسة الاجتماعبة. فالو اضح 
أن الار تباط بالخار ج» الذى كان قائما من قبل» يزداد» فى الظروف الراهنة؛ تفاقما. ويصبح 
الاستقلال السياسى» مضلا عن الاستقلال الافتصادى والأمنى» وحتى الثقافى» أبعد ما يكون 
عن التحقيق»ء ولزمن طويل. ومن هنا أهمية أن نعود قصية التروة القومية لتحثل موقعها فى 
الصراع الداخلى والخارجىء الئفط تحديداء الثروة التى أهدرث فى نفقات غير مجدبة؛ 
ووزعت حصصا بين ذوى السلطان» وقدمت» بدون مقابل» سياسيا واقتصادبا وايديولوجياء 
للرأسمال العالمى» لكى يوظفها فى عل آزماته» وفى ممارسة الهيمنة على حياتنا ومصائرنا 
عامة. إن القضية الاقتصادية - الاجتماعبة» التى تبدو مغيبةء فى الوفث الراهن» وقضية 
التنميةء التى ننحول إلى مجرد شعار» فى ظل اد أنواع التبعية حدة؛ بفعل المديولية؛ فى 
بعض البلدان» وبفعل الارنباط السياسى» فى بلدان أخرى» هما القضبتان اللثان ينبغى أن تحنلا 
المركز الذى بعرد لهماء فى المرحلة الراهنةء والمقبلة. وعلى أساسهماء وعلى آساس النجاح 
فی النضال حولهماء يمكن النظر إلى المسنقبلء سلبا أم ايجابا. أن الظروف الراهنة تؤكد» 


أكثر من أى وقت مضىء» أهمية الثرابط بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية فى بناء الدول والاأمم» لاسيما فى زمن العولمةء الذى لا يرحم. 

المحور الر ابع يتعلق بما أسميه تحسين صورة العالم العربى فى العالم. وهى مهمة 
ملحة وصعبة»ء فى آن» لأنها تفتضى صباغة علاقات؛ جديدة نوعياء مع قوى العالم المتعددة 
وبالأخص منها درول ما كان يسمى بالعالم الثالث» لا من موقع المقهور والضعيف» بل من 
موقع الباحث» مع هذه البلدان؛ عن الإسهام فى تطوير بلاده» والباحث عن نظام عالمى جديدء 
أكثر عدلاء وعن مرسسات لهذا النظام العالمى» أك احثراما لحقوق الشعوب» وأكثر التزاما 
بالقرارات الثى نتخذها. وهذه المؤسساتث هى»ء على وجه التحديد الأمم المتحدة والمنظمات 
التابعة لها. رهى» كذلك» المنظمات العالمية غير الحكوميةء على تعددها وتنوع اهتماماتها. 
وتلك مهمة لا يمكن أن نتحقق إلا إذا تحقق شرطان أساسيان لها: 

المشرط الأول ٠‏ 

إعادة صياغة الأوضاع الداخلية فى بلدانناء على مستوى الدولة والمجتمع» ومؤسسات 
كل منهماء بالائجاه النقبض لما هو قانم من تفسخ وانقسام وئفكك» الاتجاه الذى يتأمن فيه بناء 
الدولة الديموقراطبة الحديثةء والمجتمع المدنى المتقدم الذى نتكامل مؤسسائه مع مؤسسات 
الدولة. 

المشرط التانى : 

إعادة صياغة العلائة القومية بين بلدائنا على أسس جديدة مختلفة عما هو سائد من 
تفكك» و انقسام؛ وصراع» وحروب» من کل نوع» بين هذه البلدان؛ وعما هو سائد من نزعات 
للهيمنة؛ بأشكال شتى. وهى علاقة نستند إلى الرابطة القومية ورابطة المصالح المشتركة؛ 
وثقوم على الديموقراطية» واحترام خصوصیات کل بلد» واستفلاله» وسیادته» وظروفه»ء 
ومستويات تطوره فى المجالاث كافة. 

ولايكنمل هذان الشرطان إلا باكثمال الشروط الأخرى المرثبطة بهماء والتى تهيىءء 
بتوفرها جميعهاء امكائيات فعلية لنحقيق طموحائنا فى التغيير التقدمسى» أى التغيير باتجاه 
الأفضل والأرقى. 

المحور الخامس. بتعلق بالصسراع الحربى - الإسرائيلىء وبمسار المفاوضات حورل 
هذا الصراع؛ وبمستقبل هذه المفاوضات. وهذا المحور هوء بين المحاور كلهاء الأهم 
والأخطرء من النواحى المبدئية» ومن النواحى العملية» السباسية والاقتصادية والثقافية 
والأمنيةء فى ظل الأوضاع العربية الراهنةء وفى ظل موازين القوى الدوليةالراهنةء أيضاء 
وبالطبع فإن الموقف من الصراع العربى - الإسرائيلى؛ وجوهره النضال لاستعادة الحقوق 
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المغختصبةء والموقف من المفاوضات التى تجرى تحت شعار: الأرض مقابل السلام مختلف 
بين القوى السياسية» باتجاهانها المتعددةء المنناقصةء على مستوى السلطة وخارجها. وتثخدذ 
الشعوب العربية من هذه القضيةء فى جوهرهاء وفى التعامل معهاء فى المفارضات وخارجهاء 
موقفا سلبياء أى موقفا اقل مبالاة واهتماما مما كان عليه الآمر» في الأزمنة السابقة. وهو 
موقف يعود فى وجوده إلى كل التطورات السلبية الئى شهدها الوضع العربى. وهی تطررات 
مليئة بالخيبات؛ والهزائم» والتراجعات؛ فى المواقف المبدئية» وفى الممارسات» وفى 
السياسات. إلا أن المفاوضصات تلقدم» وتلتج اتفاقاث. وبعض هذه الانفاقاث هو موضوع 
صراع داخلى» ومرضوع ضغط إسرائيلى لمزيد من الإذلال. وبعضها لا يزال فيد الاعدادء 
وسط صعوبات كبرى. وايا كان الاختلاف فى نوع هذه الانفاقاث؛ فإن الدرل العربية منخرطة 
فيهاء حتی ولو طال أمدهاء وصادفدهاء من نوع ما نشهد»ء فى الوقت الراهنء قبل قمة شرم 
الشيخ وبعدهاء منخرطة منها من دون أوهام حول إمكانية تحقيق كامل الأهداف الوطنيةء من 
خلالها. وتتمثل هذه الآهداف باستعادة الحقوق» واستعادة الأرض واستعادة السيادة عليها. 
وتتمثل فى تجنيب البلدان العربية الوقوع فى أسر الهبمنة الأمريكية» ومن ضمنها موقع مثميز 
لإسرائيل» باسم نظام أقليمى شرق أوسطى» سياسى واقتصادى وأمنى» مكمل لمشروع النظام 
العالمى الجديد الذى يجرى العمل لنحقيقه وتثبيته» فى ظروف نغيرات نهاية القرن المأساوية. 
فما العمل فى ضوء كل هذا الواقع» بجوائبه كافة؟ ماهو الموفف المطلوب فى مواجهة هدا 
الواقع الذى نفرضه موازبن القوى الراهنة؟ وفى اعتقادى فإننا معئيون بصياغة خطة على 
مستوى القوى الوطنية والديموقراطيةء التي تحمل المسؤولبة من خارج المفاورضات. وجوهر 
هذه الخطة هو مواجهة الواقع الراهن»ء بكل مكرداتهء ومواجهة النشانج السلبية للاتفاقات 
المجحفة ولمفاعيلهاء ومن ضمنها سياسات الحكوماث العربيةء وسياسات اسرائيل وامريكا. 
وبعض آهداف هذه الخطةء المباشر منهاء تحديداء نتمحور حول العمل الدزوب من أجل 
استنهاض حد أدئى من الموقف العربى الرسمى»؛ رغم كل الصعوبات التى بشير إليها هذا 
التهافت العربى الرسمى على تطبيع العلاقة مع إسرائيل» الموقف الذى نحافظ به على الرابطة 
الفومية؛ كهويةء وكمسنقبل» وكمصالح مشثركة لكل البلدان والشعوب العربية فى التقدم. 

إن هذه الخطة بشقيهاء المتعلق بااتوى الديموقراطبة والمتعلق بالسلطات الرسميةء إنما 
ترمى» من وجهة نظرى» إلى تاأمين الحد الأدنىمن الشروط ولو لمدى طويل» من أجل 
الدفاع عن الحقوق» والنضال» - من ضمن الظروف القائمةء لتغيير هذه الظروف لاحفا - 
لاستعادة هذه الحقوق كاملة. ورغم ان الوقائع تشير» بوضسوح؛ إلى تبلور الاتجاه المعاكس 
لهذه الخطةء فلابد من الاستمرار فى هذه الخطة»ء بإصرار. المهم هو أنه لابد من خطة 
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لمو اجهة نتان المفاوضات» على المستوى الشعبى. بالدرجة الارلى؛ نأسيسا للمستقبل. ذلك أن 
ما تشير إليه المفاوضات منذ بدابتهاء هو أن اسرانبل لن تعيد الأرص إلا مقابل شروط 
مجحفة»؛ مسنفبدة فى ذلك من ضعف العربت» عموماء ومن انهز امبة بحضصهم» ومستفيدة من 
الدعم الأمريكى لها. رتعمل» بكل امكانياتهاء للتسريع فى انهاء المفاوضات. بشروطهاء و على 
اساس التطببع الفورى» لا التطبيم المؤجل. المهم هو أن نحدد أهدافنا الوطنية؛ فى هذه 
المفاوضات؛ ونخطط للمرحلة النى سيفرض فيها علينا التطبيع. وللئطبيع معان منعدده أهمها 
أن اسرائيل ستبقى فى موقع القوة العسكربة؛ اولاء وفى موفع القوة التكنولوجبة ثانباء وفى 
موفع القوة الافتصاديةء تالثاء وستنشا بينها وبين البلدان العربية؛ فى هذا المجالء علانات 
ترعاها امريكا والدرل الغرببة الاخرى علافات تمنحها حصةذ ماء فى الثروة الفومبة 


نحثاج اليه البلدان العربية المشرأبة العطشى منذ زمن طريل. الى الماء. ال البلدان العربية. 
فى هذه المسالة. أمام امتحان كبير. حثى ولو رض عليهاء بالفوة. أو قبل بعصهاء أو قبلسك 
كلها» بمحض ارادتهاء هذا التطبيع مع إسرائيل. انه امنحان اثباٽ اللدرة على حماية مستفبل 
وجودهاء» ومصيرهاء وئطورها المسئقل» فى عالم الغدء عالم القرن الفادم وتحدياته. وعلى 
مدى ما ستكون عليه مثل هذه الانفافاث» عندما سيتم توليعها جميعهاء فى نهابة المفارضات؛ 
وعلى ما ستتضمنه خطة الفو ى الوطنية الديمو فر اطبة لمواجهذ هذه الاحتمالات» يمكن الحكم 
على المسنقبل» القريب» و المترسط والعيد المدى» مستقبل البلدان العرببة بلدا بلدا 
ومستقفبلها كأمة. 

المحور المسادس» ينعلق بالحركة الشعبيةء وبحركة التغير؛ وبكل ما يمكن أن بدخل 
من قوى فى إطار الاعتراضص على الواقع القائم» من كل التبارات» والائجاهات. ذلك أن هذه 
الحركة؛ أو الحركاث» قد تراجعت بشسكل عام» وحلث محلها حركات انفعال»؛ وردود فعل. 
عفوية بمعظمهاء وېعضها عدمی وندمیری» حتی ولو کانث تحمل بعض فیاداتها مواقف واآراء 
وآفكارا معبنة» قابلة للنقاش. وواضح أن هذا التراجع الذى تتحمل الحركة الثوريةء بكل 
مكونائهاء مسزؤولينها فيه» بعود. ايبضاء إلى طبيعة الائظمة الساندة فى هذه البلدانء» على 
نعددهاء واختلافها. كما بعرد إلى عوامل خارجبة متعددة الأشكال والأهداف. وحين أتحدث 
عن هذه الحركةء أو الحركات, فانما أعنى» بالدر جة الأولى» تلك التى تضسع أمامها برام 
للتغيير» ومشاربع مسنقبليةء ئأمينا البديل عن الواقع القانم» سواء ما كان موجوداء فى 
الماضى» أو ما ينشأء الانء أو يثهيأ للئشوء؛ غدا او بعد غد» وسواء منها تلك التى حملت 
راية الاشتراكية» وتحملهاء الآنء بمضامين مخئلفة: أم تلك الى حملت» وتحملء أفكار! من 
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نوع اخر؛ باسم القومية؛ او باسم الدين» أو باسم الليبرالية الماخوذة من الغرب الرأسمالى. 
وأهمبة هذا المحور أن البسث فيه بشاول التخطيط للحروج من الأزمةء سواء كان هذا 
التخطيط قادرا على تحقبق ما بضع من مهماث أمامهء أم كان عاجزاء» في المرحلة الراهنةء 
عن ذلك. فالمهم هو البدء» لا الاننظارء البدء فى البحث لمعرفة الواقع معرفة علمية أقرب ما 
تكون إلى الدقةء ومعرفة الاسباب النى أدث وتزؤدى إلى تفاقم الأزمات فيه»ء ثم الانتقالء فى 
ضوء ذلك إلى التخطيط لتغيير هذا الواقع» وتحويله تحويلا ديموقراطيا تقدمياء باتجاه 
الارتقاء. وفى هذا المجال» بالذات» ببرز الدور الأساسى للفكر» وتبرز الأهمية الكبرى للربط 
ببن الفكر والحركة. إذ لا دور للفكر خارج الحركةء ولا أهمية للحركة من دون فكر. وفى 
هذا السياق» ومن هذا المنطلق» تبرز الأهمية النى ترندبها إعادة صياغة الحلم الثورى. اذ لا 
ثورة» ولا تغيير» ولا نفدم من دون حلم. فهل ستكون الماركسية الجديدة الفائمة على مراجعة 
التجربة مراجعة نقديةء الماركسية المنطورة مع نطور العصر» وتطور العلوم» ونطور وعى 
البشرء وتطور الاتصالات والعلاقات؛ واتساع دائرة المعارف العامة» فی شتی مبادينهاء هى 
هذا الفكر الذى يشكل مدخلا الى هذا الحلم» ومدخلا إلى النضال لتحقيق ما يمكن تحقيقه منه؟ 
وهل ستكون الاشتراكية الجديدةء التى تجرى عملية البحث فى إعادة صياغتهاء طبقا للطظروف 
الخاصة لبلدانناء وأخذا بالاعتبار دروس الماضى والحاضر» هل ستشكل هذه الاشتراكية أحد 
الأسس لتجميع القوى فى النضال حول هذا الحلم» وبانجاههء فتسنعيد حركة التاريخ شيا من 
انتظامها المفقود؟ أم أن فكرا عمليا اخر سيولد فى الصراع ضد ما هو قائم» وفى وسط هذا 
الاضطراب الكبير» فيكمل ما بدأه وأسس له الفكر الماركسىء وما تم إنجازه باسم الاشئراكبة» 
برغم انهيارهاء خلال هذا القرن» فى الصواب والخطاء فى قلب الصعوبات الموضوعية 
والذاتيةء؟ وأين سيكون موقم الأفكار والمرجعيات الأخرى؟ وكيف ستكون العلاقات بين كل 
هذه الأفكار والمرجعيات؟ وكيف سنتم عملية المراجعة النقدية من قبل أصحاب هذه الأفكار 
جمیعا؟ وهل سیکونون» فعلاء دیموقراطبین» أى هل سيتمكنون من أن يقيموا فبما بينهم حوارا 
پؤكدوا من خلاله» اهدافهم بعضهم ببعض» وبتخلون؛ بالفعل» لا بالقول» عن فكرة احتكار 
الحقبقة؟ تلك هى الأسلة الكبير ة. وثلك هى التحديات الكبيرة. ذلك أن الفكر» فى موضصرع 
النغييرء كما هو معروف» وكما هو قائم» «الفعلء مخثلف بين اتجاهات منعددة منناقضة. وهنا 
مصدر الصعوبة» ومصدر الماساةء فى الوقع الراهن» على صعيد البلدان العربيةء وعلى 
الصعيد العالمى. اذ أن المثغيرات الكبرى التى حصلت» بعد زوال الاتحاد السوفیاتى 
ومنظومته الاشتراكيةء فد خلقت احباطا كبيرا» واوحث للبعض» فى مواقع مخطلفةء أن الفكر 


الاشتراكى لم يعد ذا دور» وذا تأثير. وأدى ذلك إلى تصدى قوى أخرى لأخذ موقع 
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البديل .و جرى الشىء نفسه» بالنسبة لتبارات فكربة اخرى. ويرى البحض» فى تفسير نهوض 
الأصولية الإسلامية. فى هذه المرحلة» أنه هو الشكل الراهن لتأسيس البديل. وهى استثاجات 
خاطنة» ومشسرعة؛ محكومة بردود الفعل» فى كل مسترباتهاء بما فى ذلك عند بعص 
الاشتراكببن السابئينء وعند بعض الاشئراكبين الحالبين؛ و علد بعض الاشئراكبين المحيطين؛ 
الذين يسثمرون فى إعلان تمسكهم بالاشتراكية» كفكرء وكخيار للتغيير؛ وينتظرون. ولست 
أريد الدخول» الآن» فى الجدل حول هذا الموضوع» الذى يحتاج الى بحث معمق» وشامل. 
لكئنى أريد أن أؤكدء هناء أمرا أساسباء عملياء هو أن المهمة الئى يلتقى حولها العديدون من 
رافطسى الواقع الراهن؛ ينبغى ألا تقود الى الصراع حول أشكال التغيير» وحتى حسول 
مضامينه. فالئغببر يحتاج»؛ لكى يحصل» الى توفير شروط سبتطلب العمل لها زمنا طويلا. 
ذلك أن النغيير لا يحصل بالشعار ات الرافضة للوافم؛ بل بالبرامج الحفيفيةء وبالنضال لتحقيقى 
هذه البرامج. والمهم» من وجهة نظريى» هو اتارة الثقاتس حول موضوع أساسى مباشر› 
وعملى؛ هو: كيف ننشط جميعنا لإحداث نهضة عربية جديدة. نتعدد فيها القوى والافكار 
والبرامج والمنابرء ولا تتصارع؛ بل لعثرف بعضها بالبحعض الاخر. وأهداف هذه النهضة 
العربية تئلخص؛ فى المدى المنطورء بإخراج البلدان العربية من دائرة الفكك؛ بلدا بلدا 
ومجموعة بلدان» واخراجها من دانرة الارتهان للخارج» والخضوع لارادتهء كالقدر» وتأمين 
الشروط الضرور ية للحد الأدنى من وحدة هذه البلدانء والحد الادنى من الاسنقلالء والسيادة 
الوطئية المئمثلة بتحرير الأرض من الاحئلال؛ وثحرير الإرادة من الارتهان» والحد الأدنى 
من المعالجات للأرمات الافتصادية والاجتماعبة والحد الادئي من الديموقراطية. لابدء اذن؛ 
من البحث عن أشكال للحوار بين الرافضين للوافع القائم» والبمث عن شروط تحقيق هذه 
النهضة فى الحركة السياسية لتعقيق هذه المهسات؛ وجذب الناس» بفشاثهم المختلفة إليهاء 
والانخراط فيها. إندا بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسى» أولاء وللعسل الثقافی؛ انيا 
وللعمل الاجتماعىء» ثالثاء وللعلم والمعرفةء رابعا. ونحن بحاجة إلىالانخراط فى كل أشكال 
النشاط الإنسائى. إلا أئنا بحاجة قبل ذلك كله الى انهاء حالاث الصراع المدمرة القائمة حاليا 
فى معظم البلدان العربيةء بين الأنخلمسةء والقوى الطبقية» والتباراث والافكارء والأحزاب» 
والمشاريع. نحن بحاجة الى تجميع القوى حول هذه المهماث الوطنيةالتى تخئلف من بلد إلى 
اخر» فى أشكالها ومضامينها الملموسة. إن تحقبق بعض النقدم فى دفع الحركة الشعبية فى 
هذا الاتجاه» من شأنه أن يسهم فى رسم صورة مخثفة للوافع العربى» الان؛ وغداء وفى العام 
٠‏ وفى سياق القرن الحادى والعشرين. ومن شأنه» فى الوقت ذاته ان يخلق لأجيال 
الشباب جميعاء أفاقا جدبدة تحررهم من حالاث الضياع والنشنت والبأس» وتعيد الاعتبار 
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عندهم للقيم الضانعة والمشوهةء. بفعل كل أحداث هذا الفرن؛ وماسه»ء لاسبما فى العقد الاخير 
منه. وآزعم أن على الاشتراكبين؛ قبل سواهم» يقع الدور الاكبر فى كل هذه الميمات. أفول 
قبل سواهم» ولا أقول حكرا عليهم» وحصرا فيهم» فقد ولى الزمن الذى كانت فيه الحقانق 
حكرا على أناس معينين»؛ وعلى أفكار ومرجعيات معبنة. 

هذه المحاور تشكل؛ من وجهة نظرىء» أساسا لرؤية الواقع العربىء على تخوم القرن 
الحالى؛ وعلى مشارف القرن القادم. فهى نجمعء كما فلت بين الوافع وبين الطموح إلى 
تغيير ه. و لا أستطيع؛ خار ج هذا المنهجء ان انخرط فى البحث عن موقع للعالم العربى» فى 
المستفبل. اذ أننى أعود فأكرر بان الننبؤء لوحده. هو مهمه المنحمين» لا مهمة المناضلين. 
و لأئنی مناضل اشتر اکی» فأننی ادعو اسننادا الى ما ارعم من معرفة بالواقع الراهن فى 
بلادناء و إلى ارادتى فى رفض هذا الوافع. والى طموحى فى نعييره» واستادا الى تجار 
الماضى» ونقدهاء و إلى المطامح الحقيقية فى التحرر والتظم لبلدانناء أدعو إلى العمل لصياغة 
مشرو ع مسنقبلی جدید حمل طمرحات شعوننا فی التغبیر بكل اشكاله ومضامينه» على صعبد 
المجتمع والدرلة. وهى مهمة شافةء ولكنها ملحة» حثى ولو احتاج انجازها إلى زمن طويل. 
وحين سنتمكن من تحقيق ذلك سنستطيع أن ىؤثر فى الأحداث» وفى التطورات» وفى نقل 
عالمنا الحربى من وافع التفشت والتخلف والثراجع؛ الى الموقع الجديد» الصحيح» الذى يجد 
أن يحئله فى العالمء مع بدايات القرن الجدبدء كجز ء من مكونانه الحضاريةء لا كتابع منخلف. 
وفقير؛ ومقهور. 
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تعقیب الأستاذ جميل مطر 


فى ورفة الدكتور أحمد بوسف جمل وعباراث نستحق أن نتوقف عندها. فهر بقول أنه 
متخوف من أن نفقد العلافاث العربية إطارها العربى ذانهء ويفول لن يجدينا كثيرا أن نطمئن 
إلى عروبة مستقبلنا بينما نواجه خطرا على مستقبلنا ذائه؛ ويحذر من الاستسلام المريح 
لائتظار مسنقبل عربى مضمون؛ وبقول أن هذا الاستسلام هر أولى الخطرات لضرب هذا 
المسنقبل. الدكنور احمد أراد أن يقول فى ورقته أن المرب لم يفلحوا فى العشور على حل 
لمشكلة التزاعات النى ننشب بصفة تكاد تكون دوربةء حثى أنه حين عرض لمعضلاته الخمس 
التى يراها أسبابا لنشوب النزاعات العربية كاد قول أنها بافبة معنا وندخل بها أو معها القرن 
الحادى والعشرين؛ فالمؤسسية ماز الث بعيدة وأنا شخصبا أراها فى بعض الأفطار تلحسر بعد 
أن ندمت ونراها جميعا وهى تنحسر على المستوى الإقليمى كما فى جامعة الدول العربية 
ومنظماتها المتخصىصة. كذلك يزاداد الاين والتمابز وهى المعضلة الثاني بين المجتمعاث 
العربية رغم كل مظاهر هيمدة وتو غل ما يسمى بالثنافة الكرنية أو ريما بسبب هذه الهيمنة. 
أما اختلال التو ازن فكلنا أدرى بالبرن الشاسع الذى صار يفصل بين عرب وعرب» وبين قطر 
وقطر» وبين فئة وأخرى داخل القطر الواحد. 

المعضلة الرابعة عند الدكثور أحمد هى الثراع بين الفصائل القرمية؛ وهسى الظطاهرة 
التى خضعث لمنافشاتٽ طريلة. وناكدث كذلك فرضية أن هذه النزاعاث صرررية لذاتها فقط. 
ہمعنی اخر» وهنا أكرر ما فلئه فى مراث سابقة من ان النزاعات العربية نوع من الطقوس 
تمار سها المجثمعات المنخلفة لنؤكد او ربما لنثاكد من وجودها وبقائها. 

اختصسر الجزء غير المتفائل واصسل إلى المسئتبلء ببقى من المعضلاث المعضاسة 
الخامسة وهى العالم الخارجى وهذه أيضا ستبقى إلى وقت غير قصير لسببين على الأفل: 

أل : أن هذه المنطقة نوجد فيها إسرائيلء وهذا سبب كاف يدعو إلى أن نظل بالغة 
الأهمية خلال القرن القادم. 

تاليا : أن فى المنطقة نفطا ومالا وان كانا مئناقصين» وكل من إسرائيل والنفط 
والمال علاصر كوئية أى عناصر تحسب حسابها القوى السياسية والافتصادية الساعبة للهيمنة 
الكوئبة. 

ولكن هناك أسبابا أخرى نجعل المعضلة الخارجبة نشند تعقيدا فى القرن القادم ويمكن 
أن نطلق على هذه الأسباب عنوان الثيار اث أو الأيديرلوجيات المناهضة للاممية الرأسمالية 
فى شكلها الكونى الجديدء وهذا موضوع طويل ليس مجال بحثه الآن. غير أنه يمكن القول أن 
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هناك ثلائة تيارات أو اسباب نرداد وضوحا واهمية مع مرور الوقث» السب الأول هو 
احتمالاث انشفاق او تباعد حضار ى انى داخل الاممية الراسمالية بين طرفيها الأرروبى 
والأمربكی. 

تاليها: احنمالات انشقاق حضارى ثفافى داخل الأممية الراسمالية بيسن طرفيها 
الأسيو ى و العربى. 

تالتها: احتمال استمرار تساعد عركة الأممية الإسلامية فى مواجهة هيمنة الأممية 
المسيحية اليهودية الى هى عنوان الحضارة الكونية القانمة الان. 

هذه فى رايى احدى الخرائط المتصورة وهو عنوان هذا المؤتمر - خريطة القرن 
الواحد والحتسرين - خريطة توك علسى معنى اساسى فى تصورى هسو أن الصراع 
الایدیو لر جى الدولى مرشح للاسنشاف ان كان فد توقف وانا أظن أنه لم بنوثف. ما حدثٺ هو 
ان أحد روافده انتصر» وهناك سحوة فى روافد كثيرة متعددة أما المنطفة العربية فلا ييدر 
أن تحسنا مهما طرا فى علافاث دولها ببحضها. الواضج على العكس أن الخلافات متزايدة فى 
الخليج كما فى منطقة الشمال العربىء؛ كما فى منطتة المغرب الكبير. الواضح أيضا أن اللدول 
العربية تفكر أو تعمل على تجميد جامعة الدول العربية وابقاف أنتطة منظماتها المثخصصة. 
وان جمبع نجمعائها الإقليمية تعانى من مشكلات وأيضا انقسامات بعضها جد خطير. 

وهناك على کل حال حمسة بدانتل أمام الدول العربية لنختار منها بديلا يتناسب مع 
خريطة القرن الحادى والحثرين. وفى نفس الوفت يمنع نشوب النزاعات فى المنطفة: 

البديل الأول: الإفليمية الإسلامية بطموحاتها العابرة للاقاليم وهذه أراها صاعدة. 

البديل التثاثى: الإفليمية القومية وهذه أراها منحسرة. 

البديل النالت: الإقليمية الذيلية (نسبة للذيل) مثل أمريكا اللائينية ذيل للحضارة 
الكونية. 

البديل الرايع: الحل الأفريقى وهو فكيك الدولة وإعادة ركيب الشعوب والأفاليم. 

البديل الخامس: ذز ع حق معظم الدول العرببة فى ممارسة السبادة الخارجية إما 
بالهيمنة المباشر ة أو بالتدخل او بتوسيع رفعة الحصار المفروض على دولة عربية بعد أخسرى 
أو بالضغط الافتصادى.. الخ.. مما يحدث حاليا اماع أعيننا جميعا. 

وأتصور أن البديلين النشيطين هما التالث والخامس.. وفى النهاية اكرر ماجاء فى 
نهاية ورفة اللواء أحمد فخر حينما قال أن غد العرب سيكون آكتر إشراقا وأشارك الدكتور 
احمد بوسف في أن الديمو قر اطبة هى العل؛ والدليل على ذلك إجراء انتخابات ديموقراطية فى 
العراق وفى السودان؛ وعسى أن بتواصل هذا التبار. 
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أود فى البداية أن أهنىء الرئيس على ناصر محمد على مرور عام على إقامة المركز 
وما يمثله هذا الحشد وهذه المناسبة من أهمية ومن دلالة على أن هذا المركز سوف بستمر 
وسوف بكون عطاوه أعظم. وأود أن أشير الى أننى فى تعفيبى أعقب من موقم المتاع 
السياسى فقط. 

أن ورقة الدكثور أحمد يوسف التى اتبع فيها النهج الوافعى لتراءة الأحداث التاربخية 
المعاصرة للحركات العربية - العربية ومدى نأثير المتغيرات الراهنة على هذه العلاقات سلبا 
وايجابا استخلص من خلالها بعض النفاط النى لن أطليل فى الإشار ة إليهاء وأهمها ما اتسمت 
به العلاقات العرببة - العربية من التذبذب والائنقال من حال إلى حالء من التعاون إلى 
الصراع حسب العوامل المختلفة. وبالذات عامل النيديد الخارجى النى كان لها تأثير سلبى 
على العلافات العربية ~ العربية وبالذات حرب الخليج ومسالة التسوية مع إسرائيل وتفرد 
الو لايات المتحدة بالهيمنة على العالم بعد اتتصار الغرب هى الحرب الباردة وانيار المعسكر 
الاشتراكى. وقد وضع الباحث احثمالاث مثفاونه لإمكانية انثقال النظام العربى من الحالة التى 
بعيشها الى حالة من التضامن. والحقيفة أننى لم ائبين ما اذا كان الدكتور أحمد يرسف فد 
أوضح أيا من الاحتمالاث ولكننى أعتقد أنه ينظر إلى المستفبل بكثبر من الثفازل. 

آما ورقة الأستاذ كريم مروة ففد تضمئت عددا من المحاور التى نتعلق بالأرضاع فى 
البلدان العرببةء استعرض فيها كذيرا من المشكلات الداخلية العربية بما فيها الصراع داخل 
كل بلد عربى على حدة وفدم عددا من التقاط التى راها مناسبة لصياغة مشروع مستثقبلى 
جديد بحمل طموحاث الشعوب العرببة فى التغبير بكل أشكاله ومضامينه على صعيد المجتمع 
والدولة وأن احتاج انجاز هذا المشروع إلى زمن طويل. 

وفى الحقيقة لا أود أن أكرر ما جاء به الاسائذة من تحليلات عميفة للأرضاع العربية 
ومن استقراء الأحوال العربية واإنما أود أن ادخل مباشرة فى جملة من المقنرحات الثى أرى 
أئها نمثل شرطا لتحسين أو لتطور العلاقات العربية - العربية بصورة إيجابية. 

اعثقد أن اللشرط الأساسى الأول هر شرط داخلى فى الأساس ويتعلق بدور المواطن 
العربى الفرد ومستوى مشاركته فى القرارء وهنا نائى جملة من المشكلات التى بعانى منها 
المواطن العربى وفى المقدمة منها المساواة والعدالة داهل الدولة القطرية ذاتها وحقرنق 
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الإنسان المفتفدة واإبجاد حل ديموقر اطى لمشكلة الأفليات الدبنية والقومية فى العالم العربى» 
هذه القضية التى لا أرى الباحثين العرب بتطرقون اليها مع انها تعلق بمصير هذه الأمة 
ومستقبلها ولآن الأقليات داخسل الوطن العربى سواء كانت آفليات ديئية أو قومية نقدر 
بالملايين» وهناك نجاهل لحقرق هذه الأفليات ولا يمكن لهذه القضية أن تحل بصرورة عاجلة 
إلا إذا كان هئاك حل ديموقراطى» وكانت هناك مساواة تامة فى المواطنة وعدم التمييز داخل 
هذه الأمة ذاتها. وبالطبع فإن هذه القضية جزء من العملية الديموقراطية برمتها وكذلك بتعلسق 
الأمر بجدية التعبير وحق تكرين الاحزاب وعدم اعاقة تكوين المجنمع المدنى الذى يسئطيع أن 
يوازن سلطات الدولة ويؤثر على الفرار السباسى بما يخدم مصالح القطر والأمة على السواءء 
أقصد أن العلافة العربية - العرببة سوف نتطور باتجاه التضامن والىكافل» فالوحدة اذا كان 
المواطن شريكا للحاكم فى صسياغنها ورفيا عليه. هذه هى النقطة الأرلى والمهمة. 

تانيا : أشير غيرمرة إلى تانير العامل الخارجى. أى ثاأتيره السلبى على العلاقات 
العربية - العربية وتحكمه بمسنوى هذه العلاقات. وهنا أود أن أسير إلى نقطتين الأرلى تعلق 
بمستوى العرب الحضارى والثقافى فنحن حتى الان أمة متيلكة وليس لنا أى اسهام فعال لا 
فى افتاج الثروة ولا فى انتاج المعدة» وما دمنا عاجزين عن القيام بهذه المهمة الضرورية 
للحياة فإننا مازلنا وسنظل معثمدين على الغرب بصسورة اساسية» وحبئنذ فنحن لسنا مسئقلين 
ولا نملك امكائية تحدبد نمط علافتا بأنفسنا أو بالغير. ومن هنا اعتقد أن المهمة الأساسية فى 
هذا المعنى - هى أن يئجه العرب ومن جديد الى الثنوير وإلى البحث والى الإصلاح الدينى. 

هذه قضايا اعنقد أنها ميمة إذا أردنا أن نلحق أو نتكافا - والنكافو طموح أكثر مما 
ينبغی - ولكن أريد آن نكون شركاء لنا حقوق فى هذا العالم ونستطيع أن نؤشر فى قراراته 
وأن نؤثر فى مصير البشرية ما فى ذلك مصيرنا نحن. 

النقطة الأخرى فى هذا الموضوع اعئقد أنها من شانها أن تساعد على استقامة الوضع 
العربى وعلى مساعدة العرب فى أن بكونوا أكثر استقلالية أو أن يتمتعوا باسثقلالية نسبية تجاه 
الغرب ونجاه الدول التى تهيمن على علاقات العالم ببعضه» وهذه المسالة هى اثفاق دول 
الجامعةالعربية على رسم سياسة مشئركة تحدد اولويات علافتهم الخارجية. وعلى سبيل المثال 
خلق رؤية مشتركة للعادقة مع المراكز الإقليمية المجاورة لهم وبالذات تركياء إيران؛ دول 
أفريتيا. اعتقد أن هذه المناطق مهمة جدا وإذا ما استطاع العرب أن يقيمو' علاقاث مناسبة مع 
هذه الدول تقوم على شبكة من المصالح المشتركة وتعزيز الروابط الثقافية وحل المنازعاتٽ 
على المياه والحدود بالطرق السلمية والحيلولة دون نشوء أسباب للنزاعات» اعتقد أن هذا 
العامل أيضا سوف يساعدنا من ئاحية على التطور ويساعدنا على الاستقلال تجاه الحضارة 
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الغربية ويساعدنا على تركيز اهتمامنا على مكامن الخطر بدلا من أن نشنت الجهود العربية 
فی مشكلات عديدة مع تركيا أو ايران آر دول أفريقا..الخ. 

النقطة الأخيرة هى البحث فى الممكنات فى العلافاث العربية - العربية وتطويرها 
مهما كانت محدودة ولا تبنى طموحاننا فى الوفٺ الراهن؛ ومسن بين هده الممكنات الجامعة 
العربية التى استطاعت أن تبقى فى ظل العواصف وفى ظل القطيعة العربية» اعتقد أنها اثبتت 
أنها بيت صالح للسكن المشترك للعالم العربى. ونحن نلاحظ حتى وإن تخلى بعض العرب 
عنها لبعض الوقث؛ أنهم يعودون اليها ومن هنا فان الجامعة العربية واحدة من الممكئات التى 
ينبغى الحفاظ عليها وتطوبر مهمتها وإكساب هده المهمات مضامين شعبة. 

من بين الممكنات العربية ايضا المجالس الإقليمية النى ظهرن فى بداية الثمائينات 
مثل مجلس التعاون الخليجى واتحاد المغرب العربى. وفد أشار الدكثور احمد بوسف - وهو 
على حق - إلى نواقص هذه المجالس وإلى الثغرات التى اعترت أعمالهاء كما ضرب مثلا 
على ذلك بمجلس التعاون العربى الذى تم إعلان 'وفائه" أثاء حرب الخليج. ومع تسليمنا 
بالطبيعة الجزئية لمل هذه المجالس» فائنى اعتفد أنها واحدة من الإمكانيات الواقعية التى لا 
ينبغى الثفريط فبها وينبغى تطوير ها لأنها موجوده وهناك إمكائية لجعلها افضل مما هى عليه 
الأن. ولا ينبخى القياس على مجلس النعاون العربى لانه لم يتم فى الوافع على أسس واقعية 
وإنما قام لأسباب سياسيةء ولم يكن هناك تواصل جغرافى بين الأطراف المختلفة التى كوئته. 
ومن هنا فإن انقضاء ذلك المجلس لا ينبغى ان بفاس عليد. وفد كنا جميعا فى بدايسة الستينات 
معبأين كثيرا فى حركة القوميين العرب ضد ما يسمي بالهلال الخصيب» وكنا نحمل عداء 
كبيرا لمثل هذه المشاريع» أما البوم فإننى أتمنى أن يقوم مشروع الهلال الخصيب. 
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مناقشات الجلسة الثانية 


د. على الدين هلالء رئيس الجلسة 

إن موضوع هذه الجلسة هو العلاقات العربية - العربية وتأثيرها على مسنقبل الوطن 
العربى» وليس من الغريب أن تكون العلاقات العربية - العربية هى الموضوع الأول بعد 
المحددات الكوبيةء أى أئها سبفت العلاقات الافتصادية وسبقت الصراع العربي ~ الإسرائيلى. 
واعتقد أن وضع برنامج المؤتمر بهذا الشكل كان موفتا. فالعلاقات العربية العربية هى الحلقة 
الحاكمة فى تعامل العرب مع اسرانيل أو فى تعامل العرب مع العالم أو فى تعامل العرب مع 
التغيرات الكونية. بعبارة أخرى اذا أخذشا مثلا الموضوع الأول وهر التطورات الكوئية 
وتأثيرها على المنطقة العربية؛ فقد تحدثا عن عدد من التطورات الموضوعية» انما الشكل 
الذى ستؤثر به تلك التطورات النوعية على الوطن العربى يعتمد على نوعية العلاقات العربية 
- العربية. بعبارة أخرى حجم الأخطار والتهديداث النابعة من تلك التطورات يزداد إذا كانت 
العلاقات العربية - العربية تنسم بالتردى والتسنت.. والعكس صحيحء. حجم المنافع أو 
المغانم أو المرص المتضمئة فى النطورات الدولية يمكن ان نزداد إذا كانت درجة التصامن 
العربى أو الوضع العربى فى حالة أحسن. ونفس الشىء فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل 
بالنسبة للقدرة التفاوضية العربية أو القدرة الردعية العربية إن حربا وإن سلاماء فقدرة العرب 
على التعامل مع إسرائيل تثوقف على نوعية الطرف العربى. نفس الشىء فى احتمالات 
التلمية الاقتصادية. نفس الأمر ينطبق على العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والعالم 
الخارجى. فأيا كان المرضوع.. الوضع الدولى أر تئمية افتصادية أو علاقات اقتصادية 
بالخارج أو علاقات مع إسرائيل؛ فإن الحلقة الحاكمة فيه هى طبيعة الوطن العربى» وما هى 
الحالة العربية السائدة؟ بعبارة آخرى: إلى أى مدى نوجد إرادة عربية مشتركة؟ إلى أى مدى 
تنضامن وتتكائف الأفطار العربية مع بحضهاء أم أنها تضع نفسها فى موقف التئافس فيما بينها 
فى مواجهة الغير. الوضع الأول يقود إلى نتائج معينة والوضع الثانى يؤدى إلى نتائج أخرى» 
ويمكن أن نتذكر الآن بوضوح مسألة "المثلث الذهبى العربى". إذن كان من الطبيعى أن يكرن 
موضوع العلاقات العربية - العربية هر الموضوع الأول فى سلسلة جلسات العمل التنى 
نېدؤها. 

وإذا كان لى من رجاء أمام هذه الصفوة من الحضور لكى تصبح هذه الجلسة إضافة 
اعتقد أنه لا خلاف بين 12 من الحاضرين»ء حول تشخيص الوضع العربى ولا أعتقد أن 
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هناك خلافا على أن غياب التضامن العربى يمل خسارة صافية للوطن العربى ولكل دواة 
عربية على حدة» وأن المستفيد الأول من غياب التضامن العربى هم الخصوم سواء الخصوم 
المحليون أو الخصوم الدوليون. لم يعد الأمر بحاجة إلى اقئاع بهذا الشان. المعضلة: كيف 
نحقق التضامن العربى؟ كيف نخرج من جدل التشئت والتمزق وجدل الفاق والمداهنة الذى 
نراه حولنا بأشكال مخنلفة إلى وضع آخر؟. أتمنى دون أن أفرض على أى من المناقشين أن 
نفكر فى المستقبل ولا نفكر فى "الينبغيات" لانها ليست محل خلاف وإنما نفكر كيف ننتقل مما 
المناقشة. 


اللواء أحمد فخر 

لقد تحدثتم صباحا عن تطورات كوئية جديدة» وانا أزعم أن الشعوب والحكومات 
والقيادات السياسية العربية فهمت تماما أبعاد المتغيرات والتطورات الكونية الجديدة. وهذه 
المتغيرات والتطوراث الكوئية الجدبدة. وهذه المتغبرات لم بدا بخطاب الرئيس الأمربكى 
السابق بوش فی ٩‏ آغسطس ۱۹۹۰ء هذه المتغيرات بدات عندما أصدر الرئيس جورباتشوف 
فرارا للقوات المسلحة السوفينية بان نتبنى سياسة الكفاية الدفاعية أو الدفاع المحفول 
»Reasonable defence‏ ومن هنا تغيرت مفاهيم العلافاٽ الدولية من رعب نووى إلى ما 
أطلق عليه توازن المصالح» وأزعم أن كل شعب عربى» وكل دولة عربيةء وكل قيادة ساسية 
عربية قد نجحت فى تحديد مصالحها القومية وأسبقيات هذه المصالح منفردة كما قال الأستاذ 

يبقى هنا السؤال المهم» إذا كنا نجحنا فى تحدبد المصالح القومية ألا يمكن أن نثقق 
على الحد الأدئى من هذه المصالح لتكرن بداية السلم المتدرج لعودة ما يطلق عليه العمل 
العربى المشترك؟ وأتصور إذا قبلت الدول العربية أن تضع فى وثيفة مصالحها القومية كما 
تراها فى جامعة الدول العربيةء ويتم اتخاد المصالح المشتركة أساسا لعسل عربى مشثرك 
بدون الدخول فى صراعات فقد تكون نلك بدابه جادة وحفيقبة. 

والنقطة الثانية التى فهمها الوطن العربى أنه لم تعد هناك حاجة لحروب وغزوات 
عسكربة والدليل هو ما حدث فى حرب الخليج. إن كل قوة مسلحة عربية اليوم تسعى لتكوين 
قوة دفاعية شرعية عنهاء والسؤال المهم الذى طرحه الدكتور على الدين هلال هو كيف يمكن 
أن تستخدم هذه القوى العسكرية العربية عودة إلى ما أطلق عليه الأمن القومى العربى؟ 
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وأقول أن الأمن القومى العربى مشوار "طويل جدا" ولكننا انتقلنا من مرحلة التشخيص 
للفشل العربى فى الحرب البادرة ووصلنا إلى مشارف القرن الحادى والعشرين ونحن نعرفها 
ولكن علينا أن نحول المعرفة إلى عمل. 

الوم جامعة الدول العربية تطالب بقوة حفظ سلام» ومفهوم الحروب العادلة دخل إلى 
الأمم المتحدة بحفظ السلام وصنع السلام وفرض سلام» نحن نعرف وعلينا أن نبدأً فى تنفيذ 
الواجب. 

النقطة الثالثة.. الأستاذ جميل مطر يقول أن البترول فى تراجع والأموال فى تنازل؛ 
وأنا أزعم أن الدراسات تقول أن ٤١‏ من الاحتياطى الكامل من بترول العالم موجود فى 
المنطقة العربية وسوف تظل لفترة طويلة محط اهتمام العالم من هذا المنطلق»ء إضافة إلى 
"الممرات" فلا يوجد ممر واحد للتجارة أو لنقل الأفراد أو كتب أو سلاح لعمل استراتيجى 
لیس تحت حکم عربى أو إسلامى» وكما أن هناك دولا منتجة للبترول» هناك دول تستطيع أن 
تؤثر فى العالم بممراث البترول» وأنا حزين أن مجلس التعساون العربى انتهى» والذى نقول 
عنه أنه بلا رابطة جغرافية. 

نأتى لموضوع إسرائيل.. والشرف أرسطية؛ نحن نكلم عن الشرق أوسطية فى مجال 
سیاسی - افتصادی - ہیئی - میاه - وضبط ضلح» ألا يعنى وجود ٠١‏ دولة عربية تجنمع 
على مائدة واحدة تنسق فيما بينهاء أن هذه خطوة تعنى أننا نفهم العالم الجديد ولنا رأى 
ونستطيع أن نقاوم فيه. وهل معنى أن هناك بعض التجاوزات تحدث أن الهوية العربية 
انتهث. 

أنا أقول العكس» الفهم العربى تضاعف» قد لا يكون تحت مطلة الجامعة العربية التى 
لم تدع إلى مؤتمر مدريد» ولماذا لا تقوم الجامعة بعمل آلية للتنسيق ما قبل التفارض» لا يوجد 
من يعارض ذلك. وئريد أن نتحدث عن الواقع بالنسبة لمسألة الشرق أوسطية.. من الذى 
بمكن أن يسنثمر أمواله فى منطقة لم تصل الى الاستقرار والسلام؟ والأحلام الى يتم طرحها 
هنا وهناك» العالم العربى واع لها بالكامل. أما النقطة التى ذكرها الدكتور على الدين هلالء 
لماذا تكرن الاستثمارات العربية - العربية ۸ فقعل؟ والحقيقة أن كل دولة ثريد أن تعمل كل 
شىء ولکن إذا استندمدا فكرة الميزة النسبيةء مثلاء السعودية تفهم فى البترول أكثر من 
مصر» مصر تفهم فى زراعات اليل أكثر من أى دولة أخرى» عمان تفهم فى تغليف الطعام»؛ 
وهكذاء وتم إعدادخطة تكاملية وليست تنافسية لتحقق الكثير من النتائج الإيجابية. 
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النقطة الأخيرةء تحدث الدكتور أحمد يوسف عن أن الجامعة العربية هى مرآة العرب» 
وأقول ليس فقط الجامعةء نحن أيضا مراف وإلا ما معسى هذا التجمع؟ والمنظمات غير 
الحكومية. هل ستثترك كل شىء للجامعة العربية والحكومات والرؤساء؟ 
لواء - طلعت مسلم 

فى رأبى أثنا إذا فمنا بتشخيص الوافع سروف نجد أن مسالك النغيير السياسى قد 
اغلقت» فهل لبس هناك حل الا بالثورة؟ هذا سزال يجب أن نفكر فيه.. ليس لاننا ندعو إلى 
الثورة ولكن لنذكر من بيدهم الآمر أن استمرار الوضع على ما هو عليه فى الحقيقة لا يؤدى 
إلى الثورة وإنما إلى الانفجار وهو ما ليس فى صالح أحد. 


د. محمد حسين 

بالنسبة لحال البلاد العربية فلا بخفى على احد ما نعبشة من تشرذم وذبليةء وكما أشار 
الأستاذ جميل مطر الى حصار الفرار العربى فالسؤال هئا.ء. المسئولية نقع على من؟.. صحيح 
أن النخبة لها دور يجب أن تلعبه» لكن المسنول أمام الناريخ هم الحكام العرب أم السعب 
الحربى؟ وأعتقد أن المسئولية نقع على عاننى هزلاء الحكام والثاربخ لن يعذرهم. 


دكتور أحمد عمر يوسف 

أو افق على ر أى الأخوين الدكتور أحمد يوسف والأستاذ كريم مروة على تصوراتهماء 
واعئقد أن الدكتور أحمد بوسف برى أن التطور نحو التضامن أو التسيق يجب أن ببنى على 
اساس مؤسسات ديموقراطية يشارك فيها الشنعب فى كل لطر عربى؛ ومس وجهة نظرى يجب 
ألا نعول كيرا - و على المدى البعيد - على العلافاث الفوقية بين الحكام العرب. 


الدكتور عبداللطيف بن جلون 

أريد أن أطرح نسازلا حول ما جاء به معالى الوزير جار الله عمر فى مداخلته» قال 
الوزير أنه يجب علينا العودة إلى البيث العربىء وجميعنا لا يمكن أن يتنازع حول هذه الفكر.ة 
آو هذا الاقثراح» ولكن السؤال هو هل نعود الى البيث العربى على حالته الراهنةء خاصة إذا 
علمنا أن الإقلبمية تعيش فى أزمة حفيقبة. 
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الأستاذ أشرف راضى 

أود آن أركز فى تعلبقى على فكرة البدائل التى طرحها الأستاذ جميل مطر» فهو يرى 
أن هناك بديلبن نشطين هماء بديل "الذيلية"» وبديل "فرض الحصار" على المجتمعات العربية 
وسأتوفف فليلا عند البديل الثالث والبدبل الارل الخاص بالتيار الإسلامى المتصساعد» وفى 
تقديرى أن البديلين مرتبطين بالبديل الثائى المنحسر وهر بديل الفومية العربية. 

وبالنسبة للبدبل الثالث لو تم إتباع استرائيجية آن نكون جزءا من تجمعات شرق 
أو سطية أو متوسطيةء وهنا فى الحقيقة تجوز المقارنة مع تجارب مماثلة فى أمريكا اللاتيئية 
وجنوب شرق أسيا واستخلاص دلالات معينة حول الإمكانات النى تثيحها هذه الفكرة. 

أول امكانية تتعلق "بدمفرطة" النظم السياسبة العربيه»؛ فمثل هذا الالتحاق سيفرض 
على النظم العربية مزيدا من الائفتاح نتيجة للعلاقاث الاقتصادية الواسعة: وهذه الدمقطرة 
سبكون لها تأثيرها بدرجة أو بأاخرى على مسالة المناز عات العربية. وتانى هذه الإمكانات هر 
الانتقال من وضع افتصادى عر بى مشنت الى اقتصاد مثرابط. وفى الحقيفة ان المشروعات 
الر اهنة للثرابط الاقتصادى العربى مثل تكوين اتحادات للمستلمرين العرب نشير إلى إمكائية 
تبلور قاعدة ما لنظام عربى فى إطار هذه البديل. ومن جهة أخرى يمكن لهذا البديل أيضا أن 
يرتبط بالبديل الخاص بالإسلامية المتصاعدة فالنظام العربى الراهن فى حاجة إلى إعادة 
تأكيد نوع من أنواع الهوية المتصلة بالإسلامبة. وفى مثل هذا الإرتباط سبكون هناك انفتاح 
أكثر على دول إسلامية مثل تركباء الأمر الذى يؤدى الى توسبع الكطة العربية الإسلاميةء 
والكثلة الإسلامية فى إطار بديل الار تباط الشرن اوسطى او المتوسطى. 


الدكتور بشير البكرى 

اعتقد أننا نعرف جيدا أنه لا يمكن للنظام العربى أو الامن العربى التحقق فى ظل هذه 
الواقع الذى نعيشه» وفى المقابل فإن الوحدة الاوروبية بدأت بالفحم والحديد» وبعد أربعين 
عاما تحققت الوحدة الاقتصادية وبعدها الوحدة السياسيةء أما نحن فى البلاد العربية فنريد 
البدء سالوحدة السياسية وننتهى الى الوحدات غير السباسيةء وعلى العكس يجب أن نبدا 
بعلاقات بسيطة شتهى إلى الوحدة الشاملةء واربد أن أنساءل.. هل فكرنا فى يوم من الأيام أن 
نتبادل الطلاب والاسائذة؟ فمثل هذه الصيغ .البسيطة من التعاون يمكن أن تؤدى إلى ننائج أكثر 
إيجابية فى المسنقبل. 


تعقيب ختامى - الدكتور أحمد يوسف أحمد 

أبداً بشكرى الجزيل للأستاذ جميل مطر والدكتور جار الله عمر فقد أثريا الموضصوع 
بتعقيبيهما الممتازين؛ وليس من الصالح أو المفيد التعليق على الجزئيات الصغيرة الى لهما 
فيها وجهة نظر معينةء لكننى سأختار عددا من القضايا التى أعتبرها شديدة الأهمية» على 
سبيل المشال القضصية التى أثاراها عن العلاقات مع دول الجوار. والحقيقة أنه لا يختلف 
عربيان على أن المطلوب هو صيغة سلمية للعلاقات مع درل الجوارء ولكن المشكلة فى هذه 
الدرل أنها ليست كيانات مجردة؛ وإنما كياناث يمكن أن تمتلىء بثوجهات مغايرة للمصلحة 
العربيةء مثل التوجهات الأطلنطبة فى حالة تركيا. وهناك من يعتبر أن هذه الدول تمثل العمق 
الاستراتيجى لناء ولا بأس فى هذا على الإطلاق بشرط أن ندرس سريا المشكلات الواقعية مع 
هذه الدول ونسعى لحلها. 

النقطة الثانية التى أثارها الأستاذ جار الله عمر أنا منفق فيه تماما مع أطروحاتهء فأنا 
لست من أنصار التجمعات الإفليمية» مع ذلك أنمنى من صميم قلبى أن تنجح ونقوى؛ فلا 
يوجد عربى عاقل يتمنى أن يتفكك مجلس التعاون الخلبجى أو الإتحاد المغاربى. لكن الواقع 
أن هذه المجالس أثبتت عجزا عن التطور. يكفى أن مجلس التعاون المغاربى عجز حتسى الآن 
عن حل مشكلته الأمنية الأساسية وهى قضية الصحراء. أما مجلس التعاون العربى فلا يحتاج 
إلى تعليق. ومجلس التعاون الخلبجى أيضاء هناك مؤشرات عن كونه يعانى من الأمراض 
كان آخرها إنسحاب قطر من القمة الأخيرة ومسألة الأمين العام للمجلس. كل هذا ليس إلا 
انعكاسا لمشكلات موجردة. 

وفميا يتعلق بالفكرة التى أثارها الدكنور على الدين هلال بخصوص المثلث الذهبى» 
فهذه فكرة تجسدت فى الواقع سواء اتفقنا معها أم عارضناهاء معنى أننا فى كثير من المعارك 
العربية الكبرى وجدنا ~ بحق أو بخطا - أن هذا المثلث الممثل فى مصر وسوريا والسعودية 
موجود وفاعل والأمثلة على ذلك كثيرة مثل معركة حلف بغداد» وحرب أكثوبر» ومشكلة هذا 
المثلث الذى أسماه الدكتور على الدين هلال "المثلث الذهبى" أنه لا يشمل كل الدول العربية 
الفاعلةء فأين الحراق والمغرب والجزائر والبمن. وأين كل دولة عربية تستطيع أن تضيف إلى 
هذه الفاعلية. لذلك اعتقد أن المسألة يمكن أن تأخذ شقين: الأرل هو الحرص على هذا المثلىث 
حتى إذا اخئلفنا مع سوريا أو السعودبة أو غبرهاء ولكن جنبا إلى جنب تطويره فى الشق 
الثانى. وأعتقد أن الدكتور على لا رى أنه مثلث "مانع " بمعنى أنه يمنع كل من يقترب 
لإضافة جهوده بحجة أن المثلث المسلح القادرء بالعكس يكون هو النواة وبعد ذلك تتصرك 
القاطرة بكل من هو قادر. 
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هناك فكرة أخيرة وأنا لست خبيرا فيها قالها اللواء طلعت مسلم وهى فكرة إنسداد 
مسالك التغبير السياسى. وهى قضبة لها خطورة حقيقية لكئنى أدعو حضراتكم ألا تستخفوا 
بقدرات النظم العربية الموجودة على التكيف التدريجى لتفادى الانفجارء فهناك نظم عربية 
نجحت فى أن نتصدى لموجاث نورية عارمة ومازالت موجودة حتى الآن. ويوجد نظم 
تعرضت لتحديات حقبقية وئمكنت من البقاء والصمود دون أن تغير معادلنها جذريا. والحقيقة 
أنه كلما شعر النظام أن الآمور معرضة للانسداد يقوم ببعض التغبرات دون أن يغير من 
معادلته جذریا. 

أخيرا سؤال اللواء دكنور وجيه عفيفى فأنا متفق معه.. فهل الخطر الإسرائيلى 
وخاصة النووى لا يمثل سببا رنيسيا فى وجوب التضامن العربى؟ والإجابىة نعم بكل نأكيدء 
وهذا هو الحافز الخارجى الذى تكلمنا عنه» وكما أشار الدكتور على وكان واضحا فى عرضه 
أن العلاقات العربية الراهنة لا تنمكن دانما من الاسنفادة منها. 


الأستاذ كريم مروة 

أود أن أعود فأكرر نأكيدى على أهمية الجامعة العربية» صحيح أن الجامعة العربية 
هى مراة الوضع العربى والواقع العربى بشقبه الرسمى والشعبى» وقد أشير إلى مسئولية 
هذين الشقين» فإذا وضعنا أمامنا أن المسئولية تقع على الحكام فقط واسنثنينا الحركات الشعبية 
نكون قد راجعنا المسالة جزئيا. 

أنا اعتقد أن الجامعة العربية - اذا اعترنا أنها الحد الأدنى الممكن الآن ولفئرة طويلة 
لنحقيى الرابطة القومبة - إذا انفقنا على هذا الأمر تصبح الجامعة العرببة وموفقفنا منها هر 
موقف مما بنبغى أن يكون» وأعنقد أن الجهد المبذول لتطوير الجامعة العربية كإطار وكدور 
وكوظيفة للرابطة القومية - بما هى رابطة مصالح مشتركة - نتحمل مسنوليتها السلطاث 
الرسمية والحركات الشعبية. وأعنى بالحركات الشعبية المنظمات غير الحكوميةء وكل ما هر 
غير موجود فى السلطة» وحتى بحض الحركات الراديكالية النى تكثفى بالرفض ولا تقدم 
بدائل. وأنا أؤمن أن البحث عن صيغة من خلال الجامعة العربية هو الحل ولكن بدون أوهامء 
وهو ليس حلا "نبا" وإنما هو حل مسنقبلى والمسئولية فيه ثقع علينا جميعا. 


سؤال من الأستاذ خالد عبدالعظيم... 
إلى الدكتور على الدين هلال 
ماهو نفسير تجميد التعاون الافتصادى العربى رغم وجود امكانات هانلة للثروة؟ 
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الدكتور على الدين هلال 

توجد فى الحقيقة أربعةاسباب على الأقل» السبب الأرل هر التفاوت الصاروخى فى 
الثروات بين بعض الاقطار العربية بعضها البعض» وبالتالى التعاون فد يوحى للبعض بأنه 
محاولة مقنعة للمشاركة فى هذه الثروات. والسبب الثانى أن اقتصادات عدد من الدرل العربية 
تنافسية وليست نكاملية فى واقع الأمر»ء والسبب الثالث يرجع إلى تاأثير عوامل الشقاق 
السياسى على مشروعات التعاون الاقتصادى. ومن أهم الأمثلة على ذلك ما وصصل إليه 
التكامل المصرى السودانى المؤهل لهذه العملية. السبب الرابع» أن غلب الأنشطة للتعاون 
الاقتصادى العربى كانت حكوميةء ومن ثم تأترت مباشرة بالحكومات» ولم يشترك فيها القطاع 
الخاص أو القطاع الأهلى بالتدر الكائى. 


فى النهاية أريد أن أشير إلى بعض النقاط: 


يقول أحد الزملاء أن أستاذا أمريكيا زار الأهرام منذ أسبوع وقال ما معئاه أن السيادة 
وليست المصالح هى مفناح السياسة الحربيةء وان القضبة الجوهرية فى المنطفة هى النزاعات 
الحدودية» وهى التى تسبب حساسية مفرطة فى العلاقات العربية العربية» والاتحاد المغاربى 
دليل على مدى ارتباط السيادة بالحدود وهو الذى شل المصلحة الاقتصادية. 

وأريد أن أقول أنه إذا كان الأستاذ المشار إليه قال هذا الكلام فإنى أعلق بعدة أمورء 
أو لاء لا نستطيع الفصل بين قضايا الحدود والمصالح» وأحيانا الخلافات حول قضايا الحدود 
تعكس معها مصالح افتصادية باعتبار مظئة وجود ثروات فى المناطق المتنازع عليهاء ومن 
ثم لا يمكن الفصل بين ما يبدو على السطح أنه مشاكل حدودء وهى فى واقع الأمر تتعلق 
بمصالح الاسئفادة من ثروات اقتصادية معبنة. 

النقطة الثانية والأهم أن وجود مشاكل حدود او خلافات حدود لا يعنى بالضرورة 
وجود صراعات سياسيةء وسأعطى مثالا على ذلك» فبعد قيام دولة إسرائيل لم تستطع مصر 
أن تدعى سيادتها على مضيق تيران» وقد كان الأمر يستلزم أن تمتلك مصر جزيرة اسمها 
"صنافير"» وهذه الجزيرة لم تكن نابعة لمصر فى ذلك الوقفت؛ وكائت ابعة للملكة العربية 
السعوديةء وقد تنازلت المملكة عن هذه الجزيرة لمصر لكى تمنحها الأهلية القائوئية للادعاء 


بان مضيق تيران يخضع للسيادة المصرية. 


والنفطة الثائية - ذكرها الدكتور محمد الرميحى فى مقال بجريدة الحياة حول أحد 
منازعات الحدود بين البمن والسعودبة - وأكد أن القادة اليمنبين قالرا نحن نرتضى حكم ملك 
السعودية فى الخلاف وفام الملك بتجميد الامر لصال البمن. 

وما أريد أن أقرله أن وجرد خلافات على الحدود فى حد ذاتها لبس مبعشا للصراع؛ 
والصراع ينشا نتيجة المزاج السياسى الموجود بين البلدين. وهناك نزاع قائونى على الحدود 
منذ عام ۱۹2۸ بين مصر والسودان» لماذا يتفجر فى بعض الأحبان ويتم تجميده أحيانا 
أخرى؟ إنه لبس نزاع الحدود.. لكنه المزاج السياسى او الحالة السياسية بين البلدين؛ إذن الأخ 
الأمريكى الذى قال هذا الكلام اعتقد أنه لا يقرأ القراءة الصحيحة» وشىء أخيرء لماذا تبدر 
بعص النظم العربية "كالأسود" عند الحديث عن السيادة فيما بتعلق بالعلافات العربية العربية 
نم هذه الدول نفسها تفرط فى كنير من مظاهر السيادة عدما بتعلق الأمر بدول غير عرببة؟! 
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العلافات الاقتصادية العربية - الدولية وتأثيرها على مسنقبل الوطن العربى 


رئيس الجلسة : د. أحمد عمر يوسف» مدير المركز العربى للدراسات الاسترائبجية - سوريا. 


آتار إتفاقية الجات على اللتتصادات العربية. 
د. على عبدالكريم» الأمين العام المساعد لجامعة الدرل العرببة - اليمن. 


امسر اكه الالتتصادية العر بية - الدولية. 


د. علاع الطاهرء مدبېر الأبحاث بمركز الدراسات العربى - الأرروبى بباريس - السعودية. 


تعقيب :د. أحمد البشارى»ء رئيس تحرير مجلة الثوابت - اليمن . 


تعقيب : د. محمد رياض الأہرش» باحث افتصادى . 
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تعقيب :د. طلال عتريسى» مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق - لبنان . 


Converted by Tiff Combine 


لسر الجاث على اللتصادات الربية 


د. على عبد الكريم 
الأمين العام المساععد لجامعة الدول العربية . 

٠ o مقا‎ 

لا آخفیكم سرا اذا قلت آنئى ترددت كيرا فىنىاول هذا الموصوع الهام اذى طلب 
إلىالمساهمة فيه فى أعمال الموتمر الأول للمركز العربى للدراسات الاسثرائيجية» كان مبعت 
ترددى وتهيبى عن المشاركة إعنبارات عديدة» ليس من بينها بالطبع اللقاء مع جمهرة 
کالتیأثشرف بالوقوف أمامهاء للأمر اعتبارات أخرىء» فالحيز الزمسى الذى أتيح لنا فيه إعداد 
أوراق هذا الموضوع لم يكن كافياء ناهيك عن أن موضوع الجات داته كانفاقية قد غطته 
وتفاولته لقاءات وندوات من حبن التوصل إلى الاتفاق بشان جولة أورجواى الذى أثمرت 
إتفاقية الجاث /٤۹۹م/‏ وحثى قيام منظمة التجارة العالمية الإطار المؤزسسى الدولىالتى ال 
إليه الإشراف على توجيه التجارة الدولية ومرافبة تنفبذ جملة السياسات والقرارات والإتفافات 
التىتضمنتها الاثفاقيةء تهيبث لإدراكىباهمية أن تاتى المشاركة بجديد فىهذا الشأن كما 
ترددت لأن مهمة الإطلاع وضمن حبز زمنىضيق لن بسمح للمرء بالإلمام الكافى على كافة 
وثائق الجات كإتفاقية إذ هى تالف من حوالى ٠٠٠٠‏ صفحة من حيث النصوص وبها حوالى 
۲٠‏ صفحة من حيث قرائم التعربفات والخدماث ٠‏ 

وأصدقكم القول بأن التمادى فى " الشطح " المعرفى للاإلمام بدقائق هذه الأرقام غير 
مستحب غلميا: 

مع ذلك وجدت نفسى مدعوا رغم ذلك للاسهام فى أعمال هذا المؤتمر باعنباره خطوة 
عملية أولى للمركز العربى للدراسات الاسثراتيجيةء كما دفعتلى أهمية الموصوع للمشاركة 
أيماناً بأن الافكار تتجدد وأن التاريخ لم بصسل بعد الى نهاية» كما أراد الكساتب 
الأمريكىفرانسيس فوكوياما أن يضعه فى خائة العقم حين تكلم عن نهابة التاريخ» كما وجدث 
ضرورة للخوض فی کل ما من شانه استمرار الإضاءة حول بعض المآخذ والسلبيات الصارة 
بالإقتصادات العربية حين يتم فرضها كمسلمات محاولة للبحث عن وسانل تتيح للمنطقة 
العربية الخرو ج من داثر ة ثلقى‌الفعل الى دانر ة الإسهام الناعل فى الحدث والفعل؛ 
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تلك كانت اشارة لابد منها قبل الدخول فى نفاصيل خلفية الجات وحقيقة الأزمة الحادة 
والطاحنة التى سادت العلاقاث التجارية بين أقطاب النجارة الدولية فى أوروبا واليابان 
والولايات المتحدة وهىعلاقات تمثلت بتزايد ظاهرة الحمائية الجديدة خلافاً لفكرة حرية 
التجارة التىأطلقتها الجات وتزابد الاتجاه نحو اقامة التكنلات الإقتصادية المىاهضة فى 
جو هر ها لحرية التجارة صاحب تلك الظاهره كساد الإقتصاد الآمريكىونز ايد حجم البطالة 
وتراجع قدرتها التنافسية فىالأسواق الدولبة والأوروبية اساسا فى السلع الصناعية والزراعية 
ننيجة الدعم والحماية مما دفع الأمر بالو لايات المتحدة لقيادة معركة شرسة داخل المعسكر 
الرأسمالىتحقق من خلالها دفع الدعم والاجراءات الحمائية للزراعة الأوروببة وفتح لأسواق 
جديدة فى العالم الثالث خاصة البلاد الاسبوية الناهضة إلى جانب فتح أسواق اليابان وكوريا 
لاستيعاب الأرز الأمريكى» إل مشكلاث الإنتصساد الأمريكى‌الداخلية المتمثلة بتزايد البطالة 
حیث کان متوقعا أن يفقد ۲٠١‏ من الامريكيين وظايفهم بنهاية عام /۹۹۵٠م/‏ إلى جانب أن 
العجز الفعلىللميزانية البالغ ٠٠٠١‏ مليار دو لار أمريكى كانت التوقعات نشير الى احثمال بلوغه 
أكثر من ٠٠١‏ ملبار دو لار وهو ما يعنىأن نسبة ديونها سنفوق انتاجها القومىالإجمالي؛ 

عاش العالم حالة من مساومات الكبار» مورست خلالها أشياء تمس جوهر نظرية 
حرية السوق وتحرير التجارة والغاء وإزالة العوانق وتدخلت الدول لتحمى مصالحها وتتخذ 
من الإجراءات الحمابية ما ينفافض مع جوهر حربة التجارة؛ ولهذا لم تستجب الولايات 
المتحدة للدخول فى مفاوضات جديدة حول الجا إلا بعد أن ضمنت مبدأً فتح الأسواق 
وتخفيض الضرائب الجمركية وقبول الطرف الأوروبىإدراج قضية حماية ودعم الزراعة 
ضمن مفاوضات جولة أورجواى والتىنعئقد أنهم إنما أعادوا تشسيم العمل فىإطارهم على 
المستوى الدولىبما يكفل لمصالحهم عدم التضرر خاصة وأنهم يسيطرون على النصيب الأكبر 
من التجارة الدولبة عبر القاعدة العريضة من الشركات الدولية متعددة الجنسيات وفروعها 
المنتشرة فى أنحاء العالم إذ تسيطر سبع وثلاثون ألف شركة دولية متعددة الجنسيات و ٠١١‏ 
آلف فر ع على حركة التجارة الدولية ارتفعث مبيعاتها خلال الفثرة من /۱۹۸۲ - ۱۹۹۲٠م|/‏ 
من ۲۰۰۰ ملپار دولار إلى 2۹۰۰د ملبار دولارء كما ارئفعست حصتها من إجمالى الناثج 
الحالمی‌خلال نفس الفترة من ۲۲ر۲ الى ٦ر٣۲‏ مليار دولار؛ 
نتائچ جولۂ اورجوای : 

لم تكن جولة أورجواى وماينتج عنها من اتفاق إلا تعبيرا عن جائب أيديولوجىيطرح 
توجها رأسماليا لإعادة ترتيب الامور الدولية نما يعبر عن سيادة المفهوم الرأسمالىلصياغة 
الحياة الإقتصادية بنفس المستوى السياسىالذىتحقق بنهاية الحرب الباردة وانتهاء الثائية 
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وحتى لاتستمر ظاهرة الننافس والصراع دور رحاها كان لابد أن يتم ماتم وتنشأ منظمة 
التجارة العالمية التىآلت إليها صلاحيات تنفيذ إتعاقية الجات /٤۹۹٠م/‏ التى ضمنت البلدان 
الصناعية سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الدولية وإزالة القيود المحلية من 
خلال تخفيض التعريفاث الجمركية ولكن مايجب الإشارة إليه أن هذه الإتفاقية تضمنت 
مجمو عة من المفارقات التىتضعف من مكاننها كإشاقبة دولية لتحرير التجارة الدولبة وإزالة 
العقبات والعوانق أمامها بما يودىإلى زيادة حجم الدخل العالمىكترجمة مباشرة لتخفبض 
التعريفات الجمركية المفضى إلى زبادتهاء 
مفار قات الجات |٤۹۹١١م| ١‏ 

الجات فى الاصل إتفاقبة درلية متعددة الأطراف منساوية المكادة أو هكذا يبغىأن 
تكون الأمور طالما آن قراراتها ملزمة وتتخذ على أساس قاعدة التراضي» ولكن من الصعب 
على المرء أن يعنقد أن مقدار تأثير دولة نامية صغيرة سيكون على قدم المساواة مع تاثيرات 
وحجم وزن الكبار مما سيعنىأن الكواليس هى ‌النىتصوغ القرارات الهامة وذلك شيء لا يشير 
الاستخراب فتلك من طبائع الامور»ء نثير هذه المفارفة كىل تنحمل البلاد النامية مسؤولية 
قرارات لم تشارك فيها' 

المفارقة الأخرى التى نعتقد أن الجات غضت الطرف علها وهىفى حقيقة الأمر 
إفراع لمضمونها كاتفاقية دولية لتوزيع المنافع عبر تحرير التجارة وإزالة القيود ومكافحة 
الإتجاهات الحمانية التى تتعارض مع دعوة الجات لعالمية التجارة الدولية وخلق سوق 
عالمى‌واحد تمثل بقيام منطمة التجارة العالمية الموكول إليها شفيذ فائون التجارة العالمى 
الجديد» إتفاقية الجات /4٤۹۹١م/ء‏ هذا السوق العالمىسمحت الإثفاقية بخلق حواجز أمام قيامه 
وفقا لتصورات الإتفاقية لأن قبام التكتلات الإفتصادية الدولية بما تنضمنه من مزايا محصورة 
فقط بإعفائهاء بينما الأصل فى الجات هو نعميم الامتيازات هذا الأمر يشير إلى أن البلدان 
الصناعية سارت فى نعاملها مع اتفافبة الجات فى انجاهين متعارضين» إتجاه يدعو لحرية 
التجارة الدولية ونفاذها بيسر إلى الأسواق الدوليةء وإتجاه آخر يخص ذاته ويحمى مصالحه 
عبر نهج الخصوصية والحمابة التجارية عبر قيسام التكتلات الإقنصادية الكبرى 
التىتعنىإقتطاعاً لجزء من السرق الدولية وجعله حكرأ على أعضائه» وهذا يفسر قيام تكتل 
النافتا فى /نوفمبر/٤‏ ١۹٠م/‏ وقبل نفاذ اتفاقية الجاث أن تكتمل النافنا بين كل من الولايات 
المتحدة والمكسيك وهذا يضمن للو لايات المتحدة سوقأً ضخمة تعداده يربو على ٠٠١‏ مليون 
نسمةء گما يضمن مجالا خصبا لاستثماراثها؛ 
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مايهمنا هنا ونحن نتناول تأثير ات الجات على الإتتصادات العرببة تناول أمرين على 
جانب من الاهمية؛ 
انسر الأول ٠‏ أن المجمروعة العربيه فوتت على نفسها وعلى أجيالها المقبلة فرصة إفامة 
تكتلها الإقتصادى حمابة لمصالحها وتعزبز أ لمكانتها كتكنل سيضمن حصولها على العديد مز 
المزاياء 
الله التالى ٠‏ أن المجموعة العربية وهى نفوت على نفسها فرصة تاربخية لإفامة تكتليها 
الإقتصادى ستجد نفسها تقبل من خلال عضوينها دالجات والمنظمة العالمية للتجارة بتخفيسض 
تعربفاتها الجمركية وإلغاء إجراءات وقبود كانت ترى صعوبة القيام بها كلما طرح مرضصوع 
يتعلق بنوسيع النجارة العربية ونحفيق التكامل العربي؛ 

من المعارقات الآخرى أن الحديث حين ينناول نفييم إبجابياث الجات فيشار إلى توفع 
زیادة حجم الدخل العالمی‌الی ماینراوح بین ۲۱۳ - ۲۲۰ ملیار دولار حتی عام /۵٠٠م|‏ 
وفقا لتوفعات سكر تار بة الجات» الا أن نصيب البلاد العربية باعتباره جزءا من البسلاد النامية 
سيكون من الضالة بمكان إذ ستحصل الدول المنقدمة صناعيا على حوالى ٠١١‏ مليار دولار 
من المبلغ المذكور اى على حوالى ٤‏ من إجمالى الزيادة المتوقعة اما ال 2١١‏ الباقية 
فستوز ع مناصفة بين البلاد النامية والإشثراكبة سابقا ومعروف أن من البلدان النامية دول 
كالصين وأندونيسيا وباقى الذمور الأسيوية وهذه البلدان سال حصة الأسد من نصبب البلاد 
النامية البالغ ASÎ‏ 

إن صياغة انفاقية الجات بما حقفثه من مكاسب للدرل الصناعية المتقدمة قد أتاحت 
درا من الإستثناءات والمهل الزمنية لا يمكننا النظر إليها إلا باعتبارها نوعا من سقط المتاع 
يمكن بطربقة أو بأخرى الإلثفاف حولها وابطال مفعولها عبر تخفيض الحصص فى حالة 
المنسوجات وتارة بالحديث عن عدم نطابنق المواصفات واخرى عن طرين اثارة مشاكل نعلق 
بشهادة المنشاً. 

ان الدول الصناعية فى تعاملها مع اتفاقبة الجات تكيل بمكيالين؛ إذ تلجأ إلى نقييد 
التجارة وحماية سلعها السنئاعية والزراعية اذا كان تطبيق مبادىء الجات سبلحق بها ضرراء 
الأمر الدى دفع بممنل دولة كبرى كالهند للقول اثناء المفارضات بأن الدول الصناعية تأخذ 
بالشمال مانقدمه بالیمین' 
تار الجات على القتصادات العربية : 

لما كانت الإفتصسادات العربية نتواجد داخل محيط مابات يعرف بتدويل الحياة 
الافتصاديةء فستكون عرضة لاشك للنأئر بنتائج اتفاقية الجات وللوقوف على مدى تائر 
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الإفتصادات العربية من قرارات الجاٽ وهى عدبدة وتغطى كافة المجالات» فقد شكلت لجان 
وطنية فى أغلب الدول العربية لدراسة وتقببم نلك التأثيرات بشكل دقيق حتى نثمكن كل دولة 
عربية و على ضوء ماستقدمه ثلك اللجان من توصبات»؛ سنثخذ تلك الدول قراراتها المناسبة 
عند إجراء المفاوصات مع منظمة التجارة العالمية أو الأطراف المتعاقدة لثقديم الإلتزاماتك 
التى تخدم مصالحها مع غيرها من الاطراف الدولية الأخرى لكن يبدو أن الأشر المباشر هنا 
بحكم إلزامية قرارات الجات لما قلناه من أن الدول العربية سثقبل بحكم عضويتها فى الجاث 
ننفيذ سياسات وقرارات لم تسمح بتطبيفها عندما طرحت من قبل مؤىسات العمل 
العربى‌المشترك ومن جانب أخر نعنفد أن الإقتصادات العربية بحكم محدودية سلعها 
التصديربة الصناعية والزراعية ستفقد جزءا من مواردها المالية اذ أن درجة الإستفادة 
الإيجابية من اتفاقبة الجات تعمد على عدة عوامل مهمة نذكر منها: 

5 درجة النطور الإقنصادى عموما ومدى نقدم فطاعها الصناعىرمستوى الكفاءة 

الإنتاجية فىقطاعات الإقنصاد الو طنى‌المخئلفة. 
4 كفاءة قطاع التجارة الخار جية لاستغلال الكفاءة النسبية المتوفرة فى بعض الفطاعاتثت 


- مدى امتلاك الدولة لقدرات إفتصادية ومالية بالذات تمكنها من تمويل برامج التنمية 
الأساسية وبرامج التطوير والبحث العلمى ٠‏ 
ويبدو آن الكثبر من الإقتصاداث العربية فثقر لمنل هذه العوامل مما يجعلها عرضة 
للتأليرات السلبية للجات» وقبل الدخول فى تصاصبل ذلك سنوضح وضعية الدول 
العربية من ناحية عضويتها فى الجات " المنظمة العالمية للتجارة " ' 
- هناك ثلاث دول عربية تنمنع بصفة مشارك ار منثسب بحكم الأمر الواقع وهى 
الجزائر والسودان والجمهورية البمنية ؛ 
٠ -‏ هناك ست دول عربية تحضر إجتماعات الجات بصفة مراقب وهى السعودية والعراق 
والأردن وسوربا ولبنان ولبييا ٠‏ 
ومعروف أن العضوية تخضع لتوقيع بروتوكول يمنح بموجبه العضو صفة الطرف 
المتعافد» ولتبہان أث إتفاقيڈ الجات /٤۹۹م/‏ والتى تضمنت أكثر من ۲١‏ اتفاقية سنتعرض 
لمدى تأثر كل من قطاع الزراعة نظرا لأهميته على المستوى القومىثم الفطاع الصناعىبما 
فى ذلك صناعة المنسوجات وقطاع البئروكيماويات ثم قطاع الخدمات وذلك وفتا لمبادىء 
الجات الرنيسية التالبة : 
- مدأ الدولة الاولى بالرعاية ٠‏ 
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- مدأ التخفيضات الجمركية ٠‏ 
- مبدأً الشفافية ٠‏ 
- مدأ المعاملة التفضيلية ؛ 

حين نئوقف لبرهة لذرى مدى إنعكاساث إتفافبة الجات على السلع الزراعية العربية 
وعلى المعاملاث العربية مع العالم الخارجىإستيرادا وتصديراء سنجد للأسف أن أغلب الدول 
العربية مستورد صاف للغذاء ويعنىذلك أن الزيادات التىأحدثتها الإتفاقية على قطاع الزراعة 
سوف تنعكس سلباً على موازين المدهوعات العربية وستزيد أسعار الواردات الزراعية العربية 
بما مقداره 2٠١‏ الناجمة من خفض الدعم والإعانات الموجهة للزراعة كقطاع وللسلع 
كصادرات وهذا الآثر السلبىيعبر عن الروح الأئانية النى حلت بها الدول الكبرى مناز عانها 
بشأن السلع الزراعية وفتح الأسوافق أمام تدفقها عن طريق رفع الدعم والإعانات حتى أن 
البعص قد نظر إلى جولة أورجواى باعتبارها جولة إختصت بحل الخلافات بين أوروبا 
وأمريكا حول فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الزراعية الأمريكية وضرورة إلغاء 
الأرروبيين لدعمهم لزراعنهم وصادرانهم الزراعية على حد سواء؛ 

إن الحديث المتفائل عن مسنقبل أفضل لقطاع الزراعة فى البلاد النامية ومنها البلاد 
العربية والناجم عن أن إرتفاع الاسعار سيؤدىفى نهاية المطاف إلى إستفادة البلاد العربية من 
نلك الميزة هذا الحديث المثفائل يتناسى أن مصالح المننجين الكبار إذا اختلفوا مألها التصالح 
عند مستوى يحقق أرباحهم أولاء أما التفاؤل القائم على أساس أن ارتفاع أسعار السلع 
الزراعبة دولياً سيؤدىإلى الاهتمام بالزراعة العربية و تحقيق الإكتفاء الذاتىمع وجود فائض 
للتنصدير فذلك يتطلب وجود إسنثمارات رأسمالية سخمة لا نظن أن الظروف الحالية المثسمة 
بعدم الإستقرار سثسمح بتدفقها حالياً للإسهام بمهمة كهذه ولا يفوتنا الإشارة إلى أن قيمة 
الواردات حوالى ٠١‏ مليار دولار عام /١۹۹٠م/‏ فيما بلغت قيمة الصسادرات الزراعية 
حوالىخمسة ملياراث دولار لنفس العام ؛ 

إذا اننقلنا إلى قطاع الصناعة نجد أن تأثير إتفاقية الجات على السلع الصناعية العربية 
ذو أثر سالب بعكس الحال فى حالة السلع الصناعية لابلدان المثقدمة صناعياً التى تحقق 
مكاسب من خفض التعريفة الجمركية التى أقرثها الجات من ٤٠١‏ الى ٠١‏ وتتمشل ثلك 
المكاسب فى زبادة صادراتها إلى أسواق البلاد النامية ومنها البلاد العربية» بينما تحقق العديد 
من البلاد العربية الأعضاء خسائر تمائل نسبة التخفيض التى أقرتها الإثفاقبة نظراً لأن قطاع 
الصنئاعة العربية يئسم بعدم المرونة مما يجعله عاجزا عن الاستفادة من هذا الخفض ونحن 
هنا لا نتحدث عن الصناعاث البتروكيماوية أو المنسوجات فتلك لها حديث أخر؛ 
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إن الخفض الذى أدخلته الجات على صادرات السلع الصناعية قد خدم إلى حد كبير 
صادرات البلدان الصناعية لأن التخفيض انصب أساساً على تلك السلع المتصفة بكثافة رأس 
المال التىتتميز بها البلدان الصناعبة خلافاً لتلك السلع التى تنتجها البلدان النامية وثتميز 
بكثافة عنصر العمل فيهاء وذلك بالإشارة سيجعل من قطاع الصناعة العربية مرشحأً ليمنى 
بخسائر تساوى على الأقل نسبة ال 2٠٤‏ النىالتزمت بها الدول الأعضاء فىالإئفاقية؛ 

فيما يتعلق بقطاع الصناعات البتروكيماوية ستستفيد دول مجلس التعاون من الزيادة 
المتوقعة في‌الطلب العالمىنتيجة لتخفيض التعريفة الجمركية على هذه الصناعات بنسبة ۸٠١‏ 
كما ستستفيد كل من مصر والجزائر إلى جانب درل المجلس وتحقق مكاسب معينة جراء 
حدوث إرتفاع فى الطلب المشتق على المنتجات البتروكيماوية بالنسبة للمنسوجات» فإن 
الترتببات المؤقنة التىتم التوصل إليها أشاء مفاوضات جولة أورجواى وما أدخلته من 
تعدبلات على إتفاقية المنسوجاث السابقة النىكانت الدرل العربية تحظى بمبزة حصولها على 
حصص محددة من أسواق الدول المسثوردة ومع إلغاء هذا الاستثناء خلال العشر سئوات 
القادمة وشمول إبثفاقية الجات لقطاع المنسوجات سيؤدىإلى وجود منافسة غير متكافشة لهذه 
الصناعة إذ ستتأثر كل من مصر والمغضرب وتونس خصوصاً فى أسواق الاتحاد 
الأوروبىرسوق الولايات المتحدة مع إلغاء حصصها المحددة إلى حصة الأسواق كما أن 
الغاء الترتييات الخاصة بالمنسوجات سيعرض البلاد العربية وصناعة المنسوجات فيهسا 
لمنافسة شديدة من قبل المصدرين الجدد فى جوب شرق آسيا أكبر المصدرين حالياً 
للمنسو جات للأسوانف الأوروبية والأمريكية. ولا نعتقد أن المهلة المعطاة لقطاع المنسوجات 
ومدتها عشر سنوات كافية كىتعيد الدول العرببة ترتيب أوضاع هذه الصناعة وجعلها قادرة 
على المنافسة خاصة إذا امتد تأثير إتفاق الجات ليشمل الأسواق العربية ذاتها فى حالة إلغاء 
ار تخفيف إجراءات الحماية التجارية إذ ستشهد هذه الأسواق غزوا لا يقاوم من منسوجات 
دول جنوب شرق آسيا فىحال التحرير الكامل لسوق المنسوجات والملابس ' 

بالنسبة للإتفاق الخاص بالخدمات الذىأدخلته الإتفاقية لأرل مرة فى مفارضاتها وتعد 
الإتفاقيات الثىتم التوصل إليها فى هذا القطاع من أكبر ثلاث إتفاقيات تشكل مضمون جولة 
آورجرای إذ نصست هذه الإتفاقيات على إلغاء ونقليل القبود أمام حركة التجارة الدولية 
للخدمات من الجدير بالذكر أن الدول العربية مستورد صاف للخدمات وتعانىمن عجز فى 
ميزان الخدماث بما يجعل صافى أثر الإتفاقية على الإقتصادات العربية سالبا بعد تحرير 
تجارة الخدماث مثل البنوك والتأمين والوكالات التجارية التى بذلت الدرل العربية جهوداً 
مضئية لتثبيتها وتوطينها فى الأسواق العربية. 
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إن الحديث عن الإيجابية التسى ستوفرها لاحقاً إتفاقية الجات جراء تحرير التجارة 
الدولية وثخفيف القيود عنها سيساعد على نهضة تنموية ترتكز على فثح الاسواق الدوليةء نراه 
حديثاً لا يتسم بالدقة والموضوعبة»ء فالاستادة تأتى أصلا من توافر عناصر التكافز بين 
الأطراف المشاركة فى المجالات النىتحررها الإتفاقبة ولا نشك بأن جنىالفوائد سيؤول أولا 
للطرف الأفوى أى للدرل المنقدمة؛ 

ويجدر فى ئهاية المطاف ونحن نرصد تأثير إتفاقية الجات أن نشير إلى تجارب بعض 
الدول والمؤسسات العربية فى تعاملها مع الجات كمصر والمغفرب أو موقف بعسض 
المؤسسات العربية فى نظرتها للجات كاتحاد الغرف العربية ومنظمة الجات للاستشارات 
الصناعية ' 

لعل الإشارة لموقف المفاوض المصرىمن الإتفاقية يلحص الموقف التشاؤمىالذى 
ننظر اليه لتأثبرات الإتفاقية على الإقتصادات العرببة. يذكر السيد السفير / منير زهران 
رئيس وفد مصر إلى مفاوضات الجات" إننا لم نستطع الإعثراض ولكن عبرنا عن اسثيائنا 
وطالبنا بالتعويض 'وتشير ملاحظات منظمة" الخليج للاسئثمارات الصناعية إلى احتمالات 
التأثير السلبىالمستقبلىإذ ترى آن ذلك يرثبط بمدى تضمين الجاث للمجالات الجديدة محل 
البحث فى جولة أورجواى مما ثد يكرن له بعض التأثير السلبى على إقتصادات دول مجلس 
التعاون ويعتمد قطاع الخدمات مثلاً فى درل المجلس على الدعم الحكومى- وهو قطاع 
ناشىء - لنقويته وتتعهد إزالة القيود علبه الاسنثماراث التىتمت فيهء كما أن المقاييس 
المرتبطة بالاسنثمار قد يكرن لها تأثيرها السلبىعند فتح الباب أمام امتلاك غير الوطنيين 
للأنشطة الإستثمارية المخئلفة " 

إن التقييم المغربى لأثار إتفاقية الجاث على إقتصاد المغرب كما يرى رئيس إتجاد 
الغرف العربية الأأستاذ / عبد الله الازمانى" ان المغرب سيستفيد من وجهة نظر مالية محضة 
ولكن ذلك سيكون له آثاره السلبية على المنتوج الوطنىوالأمر الذىدفع بالكثيرين إلى 
ضرورة تحقيق الإكثفاء الذاتىوتحسين الأمن الغذائى". 

" ويرى الإتحاد العام لغرف التجارة العربية أن السباسات الوقائية التىينبغىللبلدان 
العربية إتخاذها للتعامل مع الجوانب الزراعية والصناعية الخدمية لإثفاقية الجات تكاد تكون 
نفس السياسات النىعليها أن تتخذها لكى نتمكن من تحقيق تنمية شاملة وفعلية فى البلاد 
العربية وفى طليعتها إزالة القبود الجمركبة والإدارية والمعوقات الأخرى بين الأسواق 
العربية"؛ 
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الملاحظات اللخيرة : 

إن الحالة الراهنة التى تعمل فى نطاقها الإفتصادات العربية المتأئرة بوقائع السيامسة 
العربية الراهنة ستمكن لاشك الجوانب السلبية التى نضمنتها انفاقية الجات لنحرم الاقتصسادات 
العربية من جنى المكاسب الإيجابية النى ثوفر ها الإنعاقيةء فبدون قيام السوق العربية المشئركة 
وقيام التكتل الإقتصادى‌العربى ستفقد أغلب الميزات التى ثوفرها الإتفاقية؛ كما أن ضصيق 
السوق العربية بتجزذها الحالى يعد حاجزا أمام تدفق الإستثمارات وسيؤدىلا محالة إلى مزيد 
من الترابط السلبىوالتبعية نحو الأسواق الخارجية. وإذا كان القول يدفع بإتجاه الإعنقاد بأن 
دخول مننجين جددا سيؤدى إلى إنخفاض أسعار السلع الزراعية كالقمح والحبوب بما يخفف 
أعباء الاستيرادء فالشواهد السابقة تبين أن الكبار كلما تضررت مصالحهم يعيدون إخراج 
الأمور بطريقة تعيد تقسيم العمل بما يحقق مصالحهم أولاء كما أن القول بأن نحرير الاسراق 
وإرتفاع الأسعار سيیصضصمن على المدى البعيد دخرل مسنتمرين جدداً إلى القطاعات الجاذبة 
للإسنثمار وبما يضمن ندفق كم من المنتجاث المثنافسة عند مستوى من الأسعار المندنية أمر 
نعنقد بصحته نظرياً إذ أن تطبيقات الواقع تعاكس هذا التعاؤل؛ 

لا بأس أن نتحرك ضمن مايطرحه المحيط العالمىمن متغيرات ولكن ألا ينبغى أن 
يكون هذا التحرك وفق إرادة تعيد ترتيب الأمور العرببة داخلياً وبما يضمن حدود إنفراجة فى 
الواقع السياسى وانفراجة سياسبة حفيقية تضمن لعناصر الإنناج النحرك بإيجابية تحقق لها 
كذاءة فى الحركة وسرعة فی‌القر ار وقدرة على المنافسة وإمكانية للاستفادة من مساحة السرق 
العرہية مساحة وعددا وماعدا ذلك فإن اسنمرار الحالة الراهنة التى تعمل فىنطاقها 
الإقتصاداث العربية المتأثرة بالمناخ السياسي‌العربى المأزوم ستمكن الجوانب السلبية فى إتفاقية 
الجات من حرمان هذه الإقتصاديات من جنى الفوائد الإيجابية ' 

إن ترابط المتغيرات الدرلية النىتحيط بمجالات العمل الإقتصادی‌العربىالمختلفة 
تتطلب مواجهة صريحة معها درءا لمخاطرها المثوقعة على مستقبل العمل الاقتصادى العربي؛ 

٣ 

فليس غريبا نزامن إتفاقية الجات بما تحمله من أثار وبروز الشرق اوسطية بما تنضمله من 
مخاطر نئال جوهر الهوبة العربية وماتحمله الشراكة الاقتصادية من الغير من محاذير لابد 
من الاحتراز بشأنهاءألا بوحى هذا الثرابط بأن مابجرى حولناء مع ثبات دور الكثلة العربية 
دون تحرکها بوزن یعکس لها وامکاناتهاء انه بمتلڭ برمودا المتمثل بالجاب والشراكة 
والشرق اوسطيةء فالجات كما رأينا يعنىفى نهابة المطاف دمجا للأسواق العربية يفقد الجانب 


العربی‌ميزاث عدیدة والشراكة الاقنصسادية مع الغير لم قم من منظور يخدم المصلحة العربية 


Yo 


فى الأساس ولكنه تسابق بين الكبار لافتسام الأسواق والشرق أوسطية توجه بخط الضرب فى 
العمق أىفىالهوية العربية التى تبقى من دعائم الترابط بالكيان العربي؛ 

إن البلدان المنقدمة قادرة على تغبير لون جلدها وما تطرحه من آليات جديدة لافشسام 
التفوذ للسيطرة على العالم ليس إلا أشهارا ايديولوجيا جديدا بضرورة التخلص من آليات فترة 
ماسمىبالحرب الباردة إثباتاً لحقيقة أن العالم لايمكن تطوره اقتصادياً دون آلية السوق وحرية 
التجارة والتخصيص ١‏ 

ليس أمامنا إلا الدعوة لتطرير قاعدة التعارن والتنسيق العربىبحيث لايستفيد مسن كل 
الفوائد التى نطرحها آليات النظام الدولىالجديد وقدرة الجوانب السلبية بذلك التعاون والتلسبق 
ولیس من خیار آخر غيره على أن تذلل فى سبيله العوائق والقيود وأن تخدم إتجاهات محابير 
العلم والتقنية الحديثة لإدارة التطور والمصالح المشتركة والمتبادلة؛ 

لا أعتقد أننا سنكون مخطئين حين ندعو للحلم بحدوث إنفراجة حقيقية فى الواقع 
السياسى المأزوم الذى يؤدىإلى نقبل الأمة مايفرض عليها من خارج إطارها وترفضه حين 
تتبناه مؤسساتها القومية فىأغلب الجوانب الإقتصادية؛ 

دعوة للحلم والعمل» فستلتهم التعابين - كما يقول لوركا . غدا الذين لايحلمون 

صحيح أن الواقع الراهن بتازمه وتعقبداته ينرض على العقل أن يكون متشائماً ولكن 
ألا ينبغىأن نخطو نحو إقامة القرن القادم بعقل متفانل وإرادة متفائلة ايضا ٠٠١‏ ذلك هو 
السؤال الذى تطرحه الندوة ' 


۳١ 


قائمة المراجع ٠‏ 


أوراق إقنصادية - أغسطس د۱۹۹ م 
الآمانة العامة للاإتحاد العام لغرف التجارة العربية ؛ 
الجات وأخواتها ٠‏ د٠‏ ابراهيم العيسوى 

دراسات الوحدة العربية 
الجاٽ ونهب الجنوب / علا كمال ٠‏ 

دار المحروسة 

در اسات اقتصادية أبحاٽ مقدمة للدورة الثالنة والثلائين لمزتمرغرف التجارة 
والصناعة العربية ~ الدوحة /٤۹۹١م|.‏ 
جريدة الحباة نایر /٤۹۹٠م/؛‏ 
نهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما ٠‏ 
الأندلس. الإنهيار القادم لأمريكا 

هاریس فیجی» جیرالدسوانسون ۰ 
تحدياث العالم العربى فى ظل المتغيرات الدولية ' 
مركز الدراسات العربى الارروبي 

باریس /٤۱۹۹م/.‏ 
جریدة الاهرام /۱۸/ مارس /۱۹۹۱م/. 

أمريكا بين الحماية الاقنصادية وحرية التجارة ٠‏ 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


الشسراكة الاقتصادية العربية - الدولية : حالة العلاقات العربية - الأهروبية 


د. عسلاء الطاهسر 
مدير الأبحاث بمركز الدراسات العربی - الأوروبى - باريس . 

إن عنوان المحاضرة بتضمن بعدبن اساسبين » البعد الأول زمنىء» والبعد الثانى 
جیوحضاری أو جیوبولیتیکیمخنلف؛ هذا علاوذ على موضوع ثالث هو الغاية المطروحة 
منهجياً من خلال هذا الموضو ع أى الشراكة . والبعد الزمنى بتأتى فى كلمة مستقبلء حيث أن 
عنوان "الشراكة العربية - الدولية أو العرببة الاوروبية وتاثير ها على مستقبل الوطن العربى" 
يتضمن كلمة المستقبل أى مجالا رمدبا لاحقا بطرح بالضرورة مناهيم زمنية أخرى هى : 
الماضى» والحاضر؛ فالمستفبل كفئرة زمنبذ ممتدذ من منظور العلاقات الدولبة هى فثرة لا 
تنبثق من عدم بل هى معطى للحظات ثراكمية من الماضى ثم لفترة قصيرة الأمد ومليئة 
بالتوقعات هى الحاضر أو اللحظة الانيةء وفى اندماج هذين الفضسانين الزمنبين أى الماضصى 
والحاضر يمكن وضع تخطيطات تو فعية للمستبل. 

أما البعد الثانى للموضوع الخاص بالشراكة الدولية فهو البعد الجيوحضارى فهر 
الفضاء البشرى - المكانى الممند على رقعتين جغرافيئين مشابنتبن بخصوصيتهماء أي أوروبا 
من جهذ والعالم العربى من جهة أخرى . وفى ضوء هذين البعدين أى البعد الزمنى شم 
البعد المزدو ج الجپو ‏ حضار ى» الجيويوليتيكى. بنبغى ان يبحت موضوح الشراكة العربية 
الاوروبية أو العرببة الدولية . 

وليكن البدء بالموضوع الزمنى لانه المساحة النظرية التى يمكن لها أن تحثوى 
العناصر الدولية لخلق التوقعات المسسقبلية للعلاقات الدولية العرببة الاوروبية داخل مجال 
شراكة وتعاون ولیس داخل مجال صراعی . فالمستقبل كما قلنا بطرح بعدبن زمنبين أخرين 
هما الماضى والحاضر»› وهنا تكون المساءلة هى : ما الذى كانت علبه العلاقاثٽ الأوروبية س 
العربية فى الماضى» تم ما الخصوصية الى تشم بها العلاقات العرببة الاوروبية اليوم . 
ضمن هانين المسالتين نننظم عماية الإسنشر اف التالبة للعلاقات العربية الأوروبية . 

فماضيا وحتى فثرة فريبة من التاريح المعاصر كانت العلاقات بين الطرفين علافات 
صراعية» علاقات غير متكافنة بین انا حضار ى جغرالى ضعبف يوصف إصطلاحبا بالعالم 
الثالك هو العالم العربى» وبين اخر جغرافى - حضارى فوى على كافة المستويات بحيث 
تكون منه قوة احنلالية وسياسية مسيطرة بإتجاه الانا الحضارى العربى» هذا الأخر هو أوروبا 
الثى صدرت عنها أولى الحملاث العسكرية الإستعمارية فى العصر الحدبث وذلك فى بداية 


۳۹ 


القرن السادس عشرء ثم تطورت هذه الحملاٺ فى نقنباتها السياسبة وإستراثيجانها العسكرية 
وإستراتيجية الحكم ونظام إدارة الإقليم المستعمر الخاضع لهاء لقد تطورث نقنية الهيمنة 
السياسية الإقتصادية الأوروبية على العالم العربى من أشكال الإستعمار المباشر والإستعمار 
العسكرى إلى وضع منظومات عقلانبة لإستعمار سياسىمباشر ثم إستعمار سياسى وعسكرى 
لا مباشر. أشكالا نقنية أخرى للإسنعمار أو الهيمنة غير المباشره تحت صيغ لغوية وإدارية 
أخرى أستخدمت فى العصر الحديث» مثل الوصايةء الإننداب الحمايةء وغير ذلك من أشكال 
لغوية تحاول تخفيف المضمون الميدانى لممارسة سياسية واحدة هى الإستعمار الأوروبى 
والهيمنة على العالم العربى . 

ووفق ذلك تكرن معظم اللدان العربية وغالبيتها قد مرت بمرحلة الإستعمار الأرروبى 
لها بكل صيغه التقنية إمتدادا من الهبمنة العسكرية المباشرة إلى السيطرات السياسية غير 
المباشرة» رفى ظل هذا الماضى الصراعى العنيف الذى فجر حروب تحرر وحروب مقاومة 
إضافة إلى خلقه لنكوين سبكولوجى تاريخى جماعى لدى المجتمعات العربية . فى ضصوء هذا 
الفضاء الزمنى الماضى تتكون الخصوصية الراهنة للعلاقات بين العالم العربى والدول 
الأوروبية» بل يمكن قياس موضو ع الشراكة العربية الأوروبية داخل فترة زمنية مفتوحة هى 
المستقبل . 

بالنسبة للحظة الحاضرة تشهد العلاقة بين الطرفبن نهاية للمرحلة الإستعمارية 
الكلاسكية بعد نجاح حركات التحرر الوطنى داخل العالم العربى وتحقيقها للإستقلال السياسىء 
آى أن مرحلة الإستعمار الكلاسيكى» وكذلك ما اصطلح على تسميته بمرحلة الإستعمار الجديد 
قد انتهت من الناحية النظطرية والمبدانية وحلت محلها مرحلة إنبثاق لإستراتيجيات توازن قوى 
آو هيمنات جبوستر انبجبة عند القوى الكبرى. وفى ظل هذا التحول فى اسلوب كسب ميزان 
القوى لدى الدول الكبرى بعد نهاية مرحلة الإستعمار المباشر أو اللامباشر والجديدء تغدو 
اللحظة الحاضرة ملائمة لإقامة أسس لتعاون عربى أوروبى على صعيد مسئقبلى» هذا مع 
ذكر أهمية وتأئير التداخلات التى طرأت على خريطة العلاقات الدولية خلال العقود الأربعة 
الماضية . 

- إن نهاية الحرب العالمية الثانبة كانت بداية لتخفيف حدة ميل الميزان الإستراتيجى 
العالمى لصالح القوى الأوروبية الإستعماربة الكلاسكبة وإنبثاق الإتحاد السوفياتى والولاياث 
المتحدة الأمريكية كتو ى جديدة على الساحة الدولية أخذت ندريجيا تضعف نفوذ القو ى الكبرى 
الأوروبية كقوى هيمنة منفردة على العالم العربى . 


- إن إنهبار الاتحاد السوفيانى موخرا لم بكن إضعافا قسرباً للاتحاد السوفياتى أو 
[روسيا الحالية) بل قد صحب معه ضمنبا إضعافا لنفوذ الولايات المنحدة أيضاً داخل مناطق 
نفوذها الدرلى. اذ أن انهيار الانحاد السوفيانى قد أفقد الولايات المتحدة تدريرها فى إيجاد 
فواعد عسكرية لها ومناطق نفوذ داخل فطاعات معينة من العالم بحجة حماية بلدان هدا 
القطاع من الخطر السوفياتى» ومن ذلك إضعاف وجود الولايات المتحدة فى أوروبا . 

- وفى الوفت نفسه إنبثقت اوروبا الموحدة سياسياً فى بداية التسعينات ككثلة عالمبة 
يمكن أن نكون بدبلة عن الولايات المتحدة الامريكية فى نمثيلها لقوة غربية رأسمالية متقدمة 
بالنسبة للعديد من بلدان العالم الاخرى النى تريد خلق تعاون مع كنلة عالمية وف هذا النمط 
الحضارى . كما خلق هذا الظهور لاوروبا الموحدة قناعة لدى الكنبر من البلدان الحربية 
بخلق تعارون سباسیو اقتصادى وتفنى محها كبدبل للتعاوں مع الفوتين اللئين سادتا فى مرحلة 
الفطبية الشانيةء يضاف إلى ذلك أوروبا كقارة موحدة نشترك جغرافيا مع العالم العربى 
بإطلالها على سطح مائى هو نقطة نقاطع جغرافبة للكثير من القوى العظمى ودول العالم 
الثالك» هذا المسطح المانى هو النحر الأبيض المتوسط وإن هذا الإتستراك الإتصالى 
الجغرافى يرجح أن يكون النعاون العربى مع أوروبا هو المنفوق على آى مشروع للتحاون 
العربى مع فوى دولبة أخرى» كما أن الموقع الجغرافى القارى البعبد للولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة عظمى سبدفع آنيا ومسنقبلا البلدان العربية عامة والأوسطية منها بوجه خاص 
للتعاون مع كتل دولية اخرى» وعلى المستوى الفارى ستكون أوروبا هى المرشحة لخلق مثل 
هذا التعاون مستقبلاء هذا مع ضرورة إفرار القاعدة الكلاسكبة فى علم العلاقات الدولية القائلة 
بان الدول الصغرى حتم عليها أن تتعامل مع قوى عظمى لكى تستمر فى ممارسة دور إقليمى 
لها علارة على إستمرارية نمو بناها التحتية الإفتصادية والدمية على الصعيد الداخلى 

وبغض النظر عما سنكرن عليه مجالاتٽ الشراكة والتعاون بين البلدان العربية 
واوروبا مستقبلاً بنبثق إشكال خاص بموضوع وحدة أو عدم وحدة الكيان الجيوبوليتيكي» فإن 
البلدان العربية لا تدكل كيانا موحدا سباسيا بل هى مجموعة من الكيانات الإقليمية التى تنباين 


سياساتها الخارجبة عن بعضهاء فى حين أن الللدان الأوروبية بعد تحقيق وحدتها فى بدايه 


هذا على الرغم من وجود بعض النباينات الجزئية بالنسبة لموقفها تجاه قضايا ثانوية على 
الساحة الدولية . أى أن أوروبا اليبوم تشكل كئلة دولية موحدة ليس على صعيد الحدود 
الجغرافية والإجراءات الإقتصادية فحسب بل على صعيد أكتر أهمية هو الإسراتيجية 
العسكرية والسياسة الخارجية . فى حين أن البلدان العربية لا تمتلك أى سياسة خارجية موحدة 


٤۹ 


بل عدة سياسات خارجية قد ننباين أحيانا لتصل إلى حد النناقض» ثم أن بعض الدول العربية 
لا تمتلك حتى سياسة خارجية تابتة (مثل العراق) بل تتغير بشكل فجانى منتفلة من التعاون مع 
قوة دولية معينة إلى النحاون مع قوة دولية أخرى» ولذلك فإن التعامل مع كتلة وقوة عالمية 
موحدة مثل أوروبا سيواجه انبأ ومسنقبلا صعوبة فى إرساء نسق ثابت لعملية الشراكة 

إلا أن هذا الإشكال فى تعددية أنماط السياسة الخارجبة العربية يمكن تجاوزه إقليميا 
عبر تبنى كل دولة عربية سياسنها النعاونية مع أوروبا كمرحاة أولى» ثم بتحول ذلك على 
عملیات تنسیق عربی عام سیما عبر تنسيق عربى مشترك قد يكون الخطوة الأولى مستقبلاً 
لتأسيس سياسة خارجية عربية موحدة أو داث تنسيق بقلل من صفة الاين بينهما . 

إضافة الى هذه الصرورة لإفامة سباسة مشاركة مستقبلية بين البلدان العربية 
وأوروبا تنبثق ضرورة الإنفتاح على مشاركة وعلافات تعاون مع الدول الاسيوية التى تشكل 
قو ى إقثصادية كبرى او عسكرية سياسية كبرى منل الصين واليابان حيث أن الإشتراك القارى 
الأسيو ى أوالمدارى بين هذه البلدان والبلدان العربية لم يبح إلى الآن موضع تعاون دولى 
فعال بين العالم العربى والكتلة الاسيوية التى يمكن لها أن تحل محل كتل دولية أخرى كانت 
نجربة التعاون معها أو الإحتكاك بيا خلال العقود الأخيرة نجربة مثفلة بالكنير من الخيارات 
المطروحة أمام البلدان العرببة لبناء شراكة دولبذ. 
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تعقيب د. محمد رياض الأبرش : 


السيد رئيس الجلسةء إيها السيدات والسادة الحضور. 
السيد الدكتثور المحاضر على عبدالكريم - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية 

جدير بالشكر على الورقة التى أعدها وهو جدير بالشكر أكثر على تواضعه الواضح 
فى سطورهاء وهو بستحق إمتناننا جميعا لدعونه لنا الى الانضمام إلى رحلة الحلم» حتى لا 
تلتهمنا التعابين كما آضاف؛» مفنبسا من الاديب الأسباى لوركاء ونحن فى حال من اليقظة 
والانتباه» والحقيقة هى آنه لم ببق انا سوى شراء تذاكر سفر لزورق من زوارق الأحلام الشى 
نراها على شاشات التلبفزيون لعلا ننسى أو ننىاسى الواقع» والحلم أيها السادة هو الملاد 
الأخير للنفس الإنسانية فى حالين : 
اللولى؛ وهى حال الأمل» وهر حال الناجحين فى هذه الحياة الذين بيحشون على غرار 
الأساطير العلمية عن مواقع نجاح جديدة فى عالم لم يولد بعد وهو عالم المستقبل. 
الثانية: وهو حال المحبطين في هذا العالم» الذين ييبحثون فى عالم الأحلام عن شىء جمبلء 
أو واقع أسطورى على الشكل الوارد سى الف ليلة وليلة وبمكن أن يعيشونه بعبدا عن 
الاحباطاتث التى تملا حباتهم بالالم أو الشعور بالفراغ والنفاهةء وبعبدا عن الواقع الذى يكذب 
کل ما پریدون رؤیته واقعاء فلا ببفی من ملاذ سوى عالم احلام اليقظةء وهنا بسنذكر الإنسان 
العربى كلمات الله فى الفران الكريم (سكارى وماهم بسكارى). 

لقد اعتذر السيد المحاضر بضيق الوقث لعدم تمكنه من ابفاء الموضوع حقه فى 
البحث» ولكن الوقت الذى ترك لى بدورى لتعليق جوهرى ونفصبلى كان آل من القليل» ومع 
ذلك أود الإشارة فى هذه العجالة من الزمن الذى ترك لى إلى الإيضاح أن الجات ولدت من 
أجل تعميم حرية التجارة ومزاياها التى تعودنا نحن الافتصادبين على تعليم طلابنا إياها على 
نها عنصر هام من عناصر الافتصادء فبدون تجارة حرة يسوء توزيع الدخل الوطفى ويتراجع 
مستواه وحجمه وتنشأ انقطاعاث التوريد وبالتالى العمرض وننشا الأزمات الاجتماعية 
والسياسية تبعا لذلك» وأنا كاقتصادى فى هذا المكان لا يهمنى كثيرا الحقيقة التى تنشأ دوما 
نثيجة تدخل السياسيين وذوى المصالع فى الاقتصاد بهدف اتباع سياسة حمائية تحت اسماء 
عديدة منها الحمائية باسم الوطنية الاقتصادية التى ابندعها الالمانى "ليست" أر باسم ضرورة 
ثوفير مورد للدولة أو بهدف حماية الصناعة الوليدة أو بهدف تحقيق التعريفات الأمثل وما إلى 
ذلك وكل أنصسار الحمائبة وخصوم حريسة التجارة بوردون أسلوب الحماية كهدف تكتيكى 
مؤقت» فهم بعرفون أن حربة التجارة هى الاصل والمبدأ فى الاقتصاد وأن التقوقع فى اقتصاد 
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مغلق تحث ستار الدين أو القومية أو أى أشياء أو أقكار آخرى شىء عير ممكن إلى ما لا 
نهايةء ففى نهاية الأمر تسود حرية التجارة داخل الأوطان وحربة التجارة بين الأوطان؛ فنحسن 
جزء من هذا العالم وعلينا واجب روية هذا الواقع وهذه الحقيقة أنهم باختصار لا بريدون 
رؤية "الكينزية" كما رآها صاحبها 'جون مابرند كيئز" نظرية تطبيقبة مؤقتة لإنقاذ الرأسمالبة 
واقتصادهاء لهذا يشعرون لجهلهم بطبيعة الكينزية بأن التدخلية أمر دام لا متناهى» وينسون 
أن العودة إلى اقتصاد السوق هى الحال العاديةء وهنا تتداخل الأوراق وتختلط, وأنا لا أريد 
التعرض للروؤبة الماركسبة التفليدبة للأمور» فهى رؤية مدهومة وصريحة تفترض الثورة 
لإلغاء اقثصاد السوق والرأسمالية الئى بنيث عليه وسانر ما يرئبط بذلك معاء كما لا أريد 
التعرض للرؤى الماركسية الجدبدة الئى نقدم التحليل وتخفى الحل» فهى تحب أن تقدم لنا 
تحليلها المعروف بنظرية تعتمد الثائى المحيط والمركز والتداقض الأبدى بينهماء وهو ما 
يعرف الآن بنظرية التبعية دون ان يقدموا حلاء ولو أرادوا تفديم الحل لكان حلهم من جديد 
إما الثورة على الطراز التقليدى للرأسمالية أو الإنفكاك عن المركز»ء وهذا يعنى رفع شعار 
نظرى هو الانكفاء على الذات والئتوقع وراء الحدود بانتظار الأفضل» أو أيام أفضل يتم فيها 
إنهيار النظام الرأسمالى كلية أو بعلن إفلاسه مع العودة إلى التدخلية على نطاق واسع لتحل 
الدولة وبیروفراطپتها كرأسمالى مننج كبير ويصبح الناس مجرد مستهلكين صغارا لا يملكون 
سوى القبول بما يعرص عليهم وبعيشون فى حالاث التطرف لهذا النوع من الاقتصادء تماما 
کما ورد فی قصص جورح أوريل ٤۹۸١م‏ و (مزر عة الحيوانات) المشهورتين جدا أو أشعار 
كان يلهب بها مشاعر الئاس وأحاسيسهم وهوالثورة الدائمة ولكن الدائمة إلى مثى؟ 

ونحن نعرف أن استخدام مفهوم معيسن ونكراره بخضع بالضرورة لقانون الريع أو 
المردود المتنافض ويؤدى بالضرورة إلى إنبهات هذا المفهوم وإلى فقدان تأثيره على الناس 
وإذا ما تجاوزنا لبرهة المفاهيم والمصطلحات الماركسيةء وقبلنا حقيقة الكيئزية على أساس 
نظرية موؤقنة الطابع أدث غرضها بادهاء أزمة الر اسمالية الحادةء ولا أقول أزمات الرأسمالية 
اليو مية وهى التى يتم معالجتها على الدرام من قبل آلبة التكيف والئلازم الشى بئيث داخل 
المجتمعات الرأسمالية نجد المفهوم الكينزى قد أدى بدوره إلى حماية الرأسمالية والمساعدة 
على تجاوز محنتهاء كما نجد نبعا لذلك أن مفهوم افتصاد السوق لم يزل هو الأساس والإطار 
للعمل الاقتصادى. 

واقتصاد السوق هذا يعود الأن إلى الصدارة بعد زوال مبررات التدخلية التى جاءت 
بها الكينزية وكذلك الحلول المؤفنة التىجاءت بها الكيئزية لمعالجة موقف أزمة الرأسمالبة فى 
الثلائيناث والستينات ويعود افنصاد السوق ومبادىء الاقتصاد المدروس الأبدية إلى السريان 
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دون تحفظ. ففى الحقوق قاعدة ندرس (الطوارىء حال عارض على الحياة المدنية) فالناس لا 
تعيش بالاستتناء وإلا أصبح الاستلناء هو القاعدة ولكن متى كانت الحرب والأزمة هى أساس 
الحياة المدنية؟ إن هذا فلب للأشياء والمواقع. 

السيد المحاضر أوضح أن الكتل الافتصادية الثلاث تعيش فى صراع دائم» وأنا أود 
إيضاح حقيقة» ففى الإقتصاد لا يوجد صراع كما لا يوجد فى السياسة» فالاقتصاد يقر ويعتمد 
على التنافس وليس على الصراع؛ إذ أن الصراع مفهوم حربى يحمل فى طياته العدائية ولا 
نقول العدوانية وإنما العدائيةء بينما التفافس بين البشر حال دائمة من حالات العيش البشرى»› 
وهى نقطة إيجابية توضع على لائحة إيجابيات السرق الحرة اقتصادياء أما الصراع فهو 
مفهوم سلبى» غالبا نجد فى نهاية دربه الدماء تسفك من أجل صراع على المركز الأول أو 
على اقتسام الأسواق ومناطق النفوذ وينتهى مثل هذا الصراع فى ظروف الدمار الشامل 
بالقضاء على المتصارعين جميعا وعلى أسباب السراع أيضاء ولهذا نجد أن المتنافسين بدأوا 
منذ بدء القمم الدورية. 
أيها السيدات والسادة 

السياسيون والمتسيسون فى العالم العربى يحبون استخدام الافتصاد وسيلة للوصول 
إلى أهداف غير اقتصاديةء ولكن الاقتصادبين لا يحبون أن يروا السياسة نتدخل فى عمليات 
الاقتصاد وإنما تتبع المصالح الافتصادية. 

السيد المحاضر أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الولايات المتحدة الأمريكية وهى 
مالكة أكبر اقتصاد فى العالم - حتى الآن - ونكرر هنا تعبیر - حتسى الآن - لنريح الئفوس 
التى تنظر إلى اليوم البعيد القريب الذى يصبح فيه اقتصاد تلك الدولة الثانى بعد أوروبا 
الموحدة حين تستكمل وحدتها فى يوم ما أو بعد الصين ذاتها بعد عام ١٠٠۲م‏ كما يأمل 
الباحثون الأمريكيون ذاتهم» نتبجة الاندماج فى الحالة الأولى أو الثنمية فى الحالة الثائيةء 
"تعانى من مشاكل عديدة داخلية نتعلق بطبيعة مجتمعها وتوجهانه الاستهلاكية وما ينعكس سلبا 
على قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية وبالتالى تواجه نسبة معيدة من البطالة تقدر ما بين 
۳-٦‏ حسب طريقة الإحصاء التى يود الإنسان اسثخدامها. 

البعض يذكر كيف أن الجذيه الاسثرلینى فى عام ١۹۸١م‏ هرى ليصبح معادلا للدولار 
الواحد» وصاحب أصوات من المعارضة العمالية تطالب الحكومة البريطائية المحافظة بفرض 
أنظمة مراقبة القطع ومنع مضاربات العملية واستصدار قوائين لمعاقبة المتعاملين ووقف سوق 
السال البريطائية البورصةء وهو بالتأكيد ما كان الكثيرون مستعدين لفعله ولكن السبدة 


مارجريث تانشر رئيسة وزراء بريطانيا حبنئذ لم ترتجف فدافعت عن حرية ثبادل النقد وحرية 
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نقل الرساميلء وكائث النتيجة الان أن بريطابيا ما ثزال سوفا رنبسية للرسامبل فى العالم ولر 
أر ادت أن تساير الندخليين لضاعت السون المالية البريطانية من خرانط المتعاملين معها فى 
العالم. 

المشسكلة أيها السادة افنا لا نحب أن نرى الاقتصساد يعثمد على قواعد غير سياسية 
بمعظمهاء والمشكلة نحديدا أننا لهذا نريد أن ندخل بالاقتصساد بشكل سياسى» وما دام هناك 
نسييس للاقتصاد فان من العبت الحديتٽ عن الرساميل الأجنبية أو عودة الرساميل المهاجرة 
الوطنبة منها أو العربية التى طالما نتحدث عن ضرورة عودتها فمالكو الرأسمال العربى لن 
يعيدو ه الا بروال الإسباب التي ادت إلى هجر ته مهما كانت صيحات المنسادبن بذلك فكريا أو 
غير دلك عالية. 
سيادة الرئيس» أيها السيدات والسادة الحضور. 

آشار السيد المحاضر إلى أن الجاٽ ولدت من أجل تعميم التجارة الدولية ومزاياها 
التى تعلمنا نحن الاقتصاديين الدفاع عنها كأساس سياسة تطوير عالمية فى ظروف سادتها 
السياسات الحمائية النى تنم من خلال ما كان يعرف قبلها بالوطنية الاقتصاديةء وبعدها خلال 
سنوات الحرب البارده ۱۹٤١‏ - ١۹۹٠م‏ بسياسات الحماية النابعة افتصاديا من افكار ماركس 
وكيدز التدخلية على ما بينهما من فوارئ» ولهذا لم تستطع الجات تحقيق الكثير من الملجزاث 
فى تحرير النجارة الدولبة حتى هذه اللحظة فالحماية الو طنية والحماية المعاكسة لها تعنى فى 
نهاية الأمر سيادة الحماية وأنظمنها المعقدة كل درل العالم وكثله الاقتصادية وبالتالى تراجع 
التجارة الدولية حجما وعدم أدائها لوظيفتها الانتصادية فى خدمة المسنهلك الإنسانى حيثما 
وجد» أو على الأقل تباطز نموها واساءة توزيع عوامل الإنتاج والدخول فى العالم. 

من السهل فى محتمعات الحرب والسياسة الادعاء بأن الاقتصاديين الذين بطالبون 
بحرية التجارة أينما كانٽ انما هم واهمون» وأين هى التجارة الحرة - كما يقولون- وكل دول 
العالم تمارس سياسات نسعى - لاسباب مخئلفة طبعا معظمها سياسى والقليل منها اقتصادى - 
الى الحد منها أو على الاقل جعلها خاضعة لنفدير السباسة الثى نثغير من حين لاخر مشل 

شر الربح فى كل الاتجاهات. 

السادة الحضور. ا "7 

لذ فغلت كل درلة ر عة SSE‏ » فماذا قدم العرب 
لأنفسهم؟ فى أحسن الاحرال ابق O N OT e mal‏ 
بينهم وكثرة الروابط العاطفية والتاريخيةء فالتجارة فيما بينهم لا تزيد عن ٤-۸؛‏ ومجلس 
الوحدة الافتصادية العربية لم يكن نثاج وجود المصسالح الاقنحسادية وإنما رغبة من صانعيه 
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بتحقبقها ولعل هذا هو السبب الذى حدا بالدول الخليجبة إلى عدم الانضمام اليه» لسبب بسيط 
هو أن آيا من دول الخليج لم يكن مستعدا لمنىح الصناعة السورية أو المصرية أو غيرها 
وبشكل جماعى كصناعة عربية إمتيازات تؤدى بالمواطن الخليجى للتضحية بنوعية استهلاكية 
أو تكميلبة أو بآمواله لحساب تلك الصناعةء ولهذا السبب أيضا وجدت الكثير من الدول 
الأعضاء فى ذلك المجلس نفسها تسير وراء الرغبات القطرية الآئية لوضع شتى الشكليات 
زارات ية رعو ك هن اجر اة وة اترا مذ فق واشت 
دولة عرببة "عضو" حتى توحيد بدابات الخطط التنموية ونهايتها لكى بستطاع ولو شكلا 
اجراء مقارناث بها بحجة السبادة. 

ولقد أشار السبد المحاضر بوضوح إلى الآثر المباشر لعضوية الجات وهو أن الدول 
العربية سنقبل بحكم عضوينها سياسات لم تسمح بتطببقها عندما طرحت من قبل مؤسسات 
العمل العربى المشترك» أليس هذا شينا رانعا أن ينمتع المواطن العربى والمستهلك العربى 
بحياة ذات نو عية احسن بفضل الجاث؟ انى اعنقد أن الانضمام إلى الجات شىء إيجابى جدا 
ولو من اجل هذا الأمر فقطء ولقد ان للمواطن العربى أن بلثحق بركب الحضارة وآن له أن 
يعيش كما يعيش الأخرون فى العالم» فما الذى خباه المواطن العربى بعد خمسين عاما من 
الحماية الجمركية والقيود الكمبة على التجارةء وكلها وضعت باسم التنمية تارة وترشيد 
الاستهلاك تارة أخرى سوى صناعة مدللة لا ستطيع حتى السباحة لوحدها أو منافسة مثيلاتها 
فى دول عرببة آخرى ناهيك عن الصناعات الدرلبة. 

أما ارنفاع السلع الزراعبة النى تستوردها الدول العربية فإنه يذهب إلى ايجابيات 
الجات وليس الى سلبياتهاء إن سوريا بفضل سياسة تنموية زراعبة واضحة المعالم استطاعت 
القفز بإنتاجها من الحبوب رغم الاجواء والظروف المناخية المعاكسة إلى حوالى ثلاثة ملاييسن 
طل» و هناك إمكانية آن يصل الانتاج هذا العام ٩۱۹۹م‏ إلى حوالى سته ملايين طن. 

إن تحرير النجارة الدولية فى مجال الخدماث سيشجع فيام صناعة خدمات ممثازة فى 
كل من ببروت وعمان ودول الخليج» كما أن من الممكن أن بحدث الشىء ذاته فى المغرب 
وتونس. 

وإذا كانت الخدمات فى دول الخليج تستند إلى دعم مادى كبير من قبل الدولة فقد أن 
الأران لها أن ثقف على قدميها. 

ونأتى إلى الملاحظات النهائية التى أوردها السيد المحاضرء؛ لنؤكد من جديد تمنيات 
كل عربى غيور على أمته وتراثه بتحقيق قريب للسوق العربية المشتركة وقيام اقرب لتكتل 
غيور؛ ولكن السيد المحاضر لم ببين لذا كيفية حدوث المعجزة هذه» وقد مضى على توقيع 
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اتفاقية السوق العربية المشتركة حوالى ٠١‏ عاماء وعلى إعلان الوحدة الافتصادية العربية 
نحو ۳۳ عاماء وما يزال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مجرد لافنة (يافطة) مرفوعة على 
هيكل يفتقر إلى الكوادر والمال على حد سواء» مجرد تذكرة للأجيال العربية التى عاشث 
نصف القرن الماضى بحلم نخبها العربية المفكرة» التى تطلعت إلى هدف» حققته بتفكيرها 
وأحلامها بينما بقى فى واقعه مجرد يافطة (لافنة). هنا نفترق عن السيد المحاضر» ففى 
ظروف كالتى شرحها السيد المحاضر ثم أشرت إلبها أنا فى هذا التعقيب» تصبح الجات بارقة 
آمل لكل من المواطن العربى بتحقيق نوعية استهلاك أفضل وأحسن للتاجر والمنتج العربى 
بانفتاح على العالم واندماج فى مجتمع النقدم والتقنيةء وللمواطن العربى حق الملكية والتنقل 
فى بلاد الوطن العربى والهجرة ديما بينهاء أن تحقيق هذه الأمور عن طريق الجاث أو منظمة 
التجارة العالمية ما دام تحقيق ذلك عن طريق مزسسات أقيمت لتزكد واقع التجزئةء لم تستطع 
تطوير ذاتها آو تطوير أعمالهاء فبقيت (شاهد ما شافش حاجة) أو شاهد زور على عمل عربى 
مشترك لم يكن موجودا أساسا. 
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تعقیب د. طلال عثریسی : 

ربما يصعب الحديث فى إطار الاهنمام المنزايد "بالعولمة" منذ التسعينات» عن مستقبل 
العلاقات الاقتصادية العربية/ الدولية وتأثيرها على مستقبل الوطن العربى فى هذه المرحلة 
الابنقالية من تاريخه المرنبطة بإنهاء الصراع العربى - الإسرائيلى وما سيثرتب عليها من 
احتمالاث غير واضحة المعالم للتعاون الإفليمى بين دول المنطقة كافة. 

لقد ارئبط الحديث عن العولمة الاقتصادية بتحئيق المصالح المشثركة للجميع. وعلى 
الرغم من تخوف بعض الدول وترددها "يمكن ملاحظة تزايد الرغبات فى ثرسيخ العلاقان 
الاقتصادية والتجارية إلى درجة الدعوة إلى رفض الحدود الإقليمية لصالح الانفتاح الافتصادى 
والتجارى. ولا بقتصر ذلك على بلدان الشمال» بل بدأ عالم الجنوب ينادى بذلك أيضا آملا فى 
أن تؤدى هذه السياسات إلى عواند بستفيد منها لتحقيق نمو اكبر"(١).‏ 

لكن الدول العربية» وهى كئلة هامة من بلدان الجنوب بموقعها الاستراتيجي وثرواتها 
وعدد سكانها تواجه مشرو ع العولمة الافتصادية وهى لم تنجز بعد أهم وأخطر عملية سياسية 
وافتصادية فى تاريخها الحديث» أى ما يطلق عليه الشرق الأرسط الجديد أو التعاون الإقليمى 
المرتقب بعد إتمام عملية السلام. لذلك يصعب الفصل ببن رفض مشروع العولمة أو الانخراط 
فيه بعيدا عن رؤية الواقع الاقتصادى الحالى للدول العربية أو الاحتمالاث المطروحة للبنى 
الاقتصادية الإقليمية. علما بأن المبشراث الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية تشدد على الرخاء 
القادم الذى سيعم دول المنطفة اذا تحقق مثل ذلك التعاون الافتصادى الإفليمى» الذى سيزدى 
بدوره إلى تدعيم السلام وئثبيت أقدامه. 

لكن الدراسات الاقتصادية والسياسية لمستقبل ذلك التعاون تكاد تجمع على الثشازم» 
استنادا إلى نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتمالات الممكنة لاقتصاد الشرق الأرسط فى 
انفاقياتٽ السلام. 

ويرد الباحثون هذا التشاؤم» بالدرجة الأولى؛ إلى المشكلات الاقتصادية الشى تعانى 
منها الدول العربية وليس اإسرائيل. وذلك خلافا لصورة "المسنقبل الزاهر" الذى سيجلبه 
التعاون المشترك بين دول المنطقة فى إطار اتفاقيات السلام التى ستؤدى كما هو مفترض إلى 
إعادة توزيع للموارد من الأغراض العسكرية إلى التنمية المدنبةء وإلى أن تعمل المشروعات 
المشتركة على نذمية موارد المياه والنقل وتعزيز السياحة ومشروعات الطاقة الثى ستثحصل 
على التمويل الدولى لذلك. كما أن تطور هذه المشروعات سوف يجذب ويشجع الاستثمارايث 
الخارجية والدولية على نطاق واسع فى الشرق الأوسط. وستزداد الوظائف وسيرتفع الدخل 
بسبب نهوض هذه المشاريع وتوسعها. مما سبجعل من السلام وائفاقياته مطلبا شعبيا, 
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تصطدم هذه الصورة المشرفة لمسنقبل التعارن الاقتصادى» بعد نثيت السلام بين 


العرب وإسرائيل» بالواقع المتشائم الذى تعبر عنه الدراسات المختصة استدادا إلى الاعتبارات 


التالية: 
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إن احتمال خفض النفقات العسكرية فى المنطقة هو احتمال ضئيل إن لم يكن مثفاوتا 
بين مجموعة من الدول وأخرى. هذا إذا سلمنا بأن الاعتماداث العسكرية الضخمة هى 
العقبة الرئيسة أمام النمو والرخاء الاقتصاديين فى الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى 
هاجس الأمن فى إسرائيل أولا. فهذه الدولة تصر على استمرار تفوقها على العراب 
فى هذا الميدان. وقد تشنجت العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى العام الماضى 
بسبب الرفض الإسرائيلى للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فى 
الشرق الأرسط. وهذا يعنى إيجاد المبرر لدول المنطقة الأخرىء» لأن تسعى كل واحدة 
منها وفقا لقدرانهاء لامتلاك مثل ثلك الأسلحة والانفاق عليها. 

كما أن العلاقات العربية - العربية وعلاقات العرب مع دول الجوار» لا تشجع 
بدررها على الاتجاه ثحو خفض السلح. فنزاعات الحدود لا زالت قائمةء تتجدد مسن 
حين إلى آخر» والاضطراباث الداخلية فى أكثر من بلد تشهد تصاعدا متزايدا للعنف. 
كما آن المصالح الأمريكية الاقتصادية المباشرة تستفيد من استمرار بيع الأسلحة إلى 
بلدان الشرق الأوسط. 

وفد ارتفع معدل مشثريات السعودية والدول الأخرى من الأسلحة فى أعقاب حرب 
الخليج» أى مع بداية مؤتمر مدريد وانطلاق عملية السلام فى الشرق الأوسط. كما أن 
الحربين الأخيرتين اللتين شهدتهما المنطقة» حرب إيران/ العسراق» وحرب الخلبج 
الثانية» لم تكن لهما علافة مباشرة بالصراع العربى الإسرائيلى. 

وهذا يعنى أنه لا توجد مؤشرات كثيرة على أن نهاية هذا الصراع ستؤدى بالضرورة 
إلى تقليص نفقات الدفاع لكل دولة على حدة .)١(‏ ويمكن أن ئلاحظ بهذا الصدد تذمر 
بعض النخب السياسية والأكاديمية فى بلدان الخليج» من حجم الانفاق الذى يستهلكه 
الوجود الأمريكى فيها ومن الأثمان الباهظة الئى تبذل على ذلك الوجود»ء وعلى 
استمرار شراء الأسلحة دون أى حاجة فعلية لاستخدامها. 

إن اثفاقيات السلام؛ مهما اختلفت المواقف من ثأييدها ورفضها أو عدم الثقة بهاء لن 
نحل المشكلات الاقتصادية الأساسية لبلدان المنطقةء ولا يمكن لغير التغيرات البعيدة 
المدى فى السياسات الافتصادية أن ننقذ اقتاد هذه البلدان من الركود والبطالة 
والفقر والفجوة النى ثزداد انساعا بين الأغنياء والفقراء. ففى مصر على سبيل المثالء 
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تتصاعد بشكل مخيف نسبة الفقر. وبلدان الخليج بات لأول مرة منذ عشرات السنين 

تدوء تحث تقل ميزانياتها بعد حرب الخليج الثانية. وهى الأغنى والأكش ثروة. ولا 

يبدو فى الأفق القريب ما يشير الى تبدل تلك المعطبات فى ظل انخفاض أسعار الثفط 

فى العالم. وقد أوصحت بعثة صندوق الئقد الدولى التى زارت السعودية فى منثصسف 

عام ۱۹۹۳ أن عجزا سيحدث فى الفثرة من ۱۹۹۳ حتی ۱۹۹۷ ويكون أكثر من 

العجز الذى وفع فى السنوات الخمس السابقة التى شملت حرب الخليج الثائية عام 
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أما التوقعات بشأن الأرد وسلطة الحكم الذاتی الفلسطینی خصوصاء فلیست أكٹر 
إشراقا. وتعتبر الدراسات بهذا الشسأن أن اتفاقيات السلام ستكون ذات نأثير محدرد على 
اقتصاد إسرائيل. لأن أسواق هذه الأخبرة وصادراتها توجه بقدر كبير إلى البلدان الصناعية 
المتقدمة وإلى بلدان شرق أسيا وأمريكا اللاتيئية. ومن المشكوك فيه أن ترتفع جملة صادرات 
إسرائيل إلى الدول العربية (۲). ولهذا السبب تصعب» أو بالأحرى تستحيل» معرفة العواقب 
الاقتصادية للمبادرات السلمية... 'وعلى الرغم من السيناريوهاث المتفائلة التى وضعت لعملية 
الدمج الافتصادى والإقليمى؛ ليس هناك إلا القلبل من الأمل أو الدلائل التى تشير إلى آن 
عملية السلام ستتسع فى المستقبل القريب إلى ما وراء حدود الدائرة الداخلية التى تشمل 
إسرائيل وفلسطين والأردن. كما أن الفكرة التى تربط "السلام الدائم" بمسألة "خلق نظام 
اقتصادى إقليمى" إنما تطرح افثراضات وتخمينات عديدة فيما يتعلق بالديناميكيات الإقليمية 
التى لم تزل (بعد) غير موجودة (؛). 

وفى الوقث الذى يرى فيه البعض صعوبة 'تحقيق تعاون اقتصادى (عربى) أكثر 
تقاربا فى المستقبل»ء خصوصا إذا ركز هذا التعاون على إسرائيل"(ه). فإن كثيرا من الباحشن 
العرب لا يكتفى بالتشاؤم من المستقبل الافتصادى للمنطقةء بل يذهب إلى التحذير من هذه 
المشاريع المطروحة للنعاون الاقنصادى» بسبب المخاوف من سيطرة إسرائيل فى أى ترتيبات 
شرق أوسطية "قبل أن يضم العرب خططا تتضمن درجة عالية من التعاون والتكامل 
الاقتصادى بين مجموعات الدول العربية" )١(‏ . 

وإذا كان من المعلوم أن أى تعاون اقليمى هو إما نتاج عملبة سياسية تؤدى إلى خلق 
ثرتيبات إقليمية بين الحكومسات وسواهاء أو هو عملية افتصادية جزئية تؤدى إلى تعاون 
اقتصادى إقليمى» فإن كلتا الحالنبن فى الوضع العربى - الإسرائيلى وفى ظل عملية السلام 
يشوبهما القلق والاضطراب. 'فالسلام سيكون بطبيعته الوليدة وظروف فيامه سلاما هشاء 
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وتعاونا اقتصاديا غير متكافىء فى ظل هذه الظروف» يزدى الى تعميق الشكوك والتناقضاث 
القائمة ويحد من إمكائيات وآفاق كل من التعاون والسلام" .)١(‏ 

وعلى الرغم من أن المشاريع التى تدخل فى التصور المطروح للدمج الإقليسى - 
كشبكات الطاقة المشتركة» واتفاقات نقاسم المباه و أئظمة النقل الموحدة - هى مشاريع تنطوى 
على مشاكل عديدة» ولن ئنجح فى اجتذاب التمويل المطلوب فى ظل اقتاد عالمى يزداد فيه 
عدد ملتمسى المساعدة نشكل هائل؛ "فان اإسرانيل لن نتورط فى مشاريع البنية التحئية 
المشتركة هذه درن ان توجد لنفسها أنظمة الحمابة والدعم فى منطقة معروفة منذ الحرب 
العالمية الثانية بتقلبها وعدم استقرار الأوضاع فيها. وهذا بحد ذاته من شأنه أن يفسد الميكنة 
الاقنصادية للمشاريع المطروحة" (۸). 

إلا أن القوى الأوروببة والدولية المعنية مباشرة بالجانبين السياسى والاقتصسادى 
للعملية السلميةء وبالتالى بمسنقبل التعاون الافنصادى الإقليمى والدرلى تتغافل فيما ببدو عن 
الشكوك و التحعظاث التى شديها الدراسات الافتصادية العرببة والاجنبية» ونشدد انطلاقا مما 
تراه مصاحة لها على فيام مثل ذلك التكتل الإقليمى. فالو لايات المنحدة تريد "وفقا للمنظرر 
الإسرائيلى بدابة التعصاون بين دول المنطقة فى إطار برامج ومتروعات دون رهن ذلك 
بالمباحثات الثنائية". وأوروبا من جهتها نركز على الحكم الذانى وعلى التعاون بين الأطراف 
الثلاثة إسرائيل والأردن والفلسطينبينء وتراهن على تحرل التعاون الإقلبمى إلى اندماج 
اقتصادى ثم إلى انخراط فى اقتصادات العالم. 

أما البنك الدولى فلا يتوقع سرى الئشديد على القطاع الخاص فى عملية التنمية وعلى 
جذب الاسننمارات الأجنبية والاسئفادة من الفرص المتاحة للتعاون الإقليمى والمشروعات 
المشتركة الإقليمية .)١(‏ 

وإذا كان الاقتصادء فى عالم ما بعد الحرب الباردة؛ هو ركيزة القوة والتعاون فى 
المشاريع الإقليميةءفإن السؤال حول القدرة العربية على امتلاك منل هذه الركبزة بصبح 
مشروعا علما بأن الدعرات المفترضة للتكامل العربى» أو لامتلاك القدرات والإمكائيات 
الاقتصادية والجيوستر اتيجية ليست سوى افتراضات نظرية» لأن البلدان العربية فشلت فى 
تحقيق أى تقدم على طريق التكامل الاقتصادى منذ عام .۱۹۸١‏ كما باءث بالفشل محاولات 
خلق سوق عربية مشتركة وتوحيد التعرفة الجمركية منذ الخمسينات"(١٠).‏ أضف إلى ذلك على 
مستو ى اخر الحصار الحالى الاقتصادى والسياسى الذى يمارس ضد العراق وليبيا والسودانء 


وهی دول غذية وذات ثروات هانلة. 
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ما هى إذن إمكائية النعارن الاقتصادى الإقليمى؟ فى ظطل هذه الصورة المرتبكة 
لمستقبل العلاقات السياسبة والاقتصادية ببن دول المنطقةء التى لا يثق بها كثير من الباحثين» 
وما هی أيضا الفائدة التى ستجنيها الافتصادات العربية من المشاريع المطروحة للعولمة 
الاقتصادية أو للإنخراط فى الاقتصاد العالمى؟ علما بأن مستقبل هذا التعاون مرهون بطبيعة 
التسوية السياسية التى سيتم التوصل إليها فى الشرق الأوسط. وكيف يمكن أن تلبى دعوة 
البعض لانخراط العالم العربى فى منظمة النجارة الدولية "خوفا من بقائنا على هامش 
الاقتصاد الدرلى" طالما أن هذه الدعوة تفترضص أحد أمرين: ما حذرث منه جامعة الدول 
العربية فى دراستها لآثار "الجات" على الاقتصادات العربيةء وهو الإتكشاف الاقتصادى أمام 
دول العالم؛ أو بناء تكثل إقليمى يوفر للدول العربية قدرا من حرية التصرف .)١١(‏ 

وإذا كان الأمر الأول هو واقع الحال؛ فإن الثانى دونه ذلك الاهتزاز والتشوش فى 
المشاريع الإفليمية المطروحة لما بعد عملية السلام فى الشرق الأوسط كما إن الاتفاقات 
التجارية العربية التى وقعت منذ منتصف القرن الحالى بات مجرد وثائق عفا عليها الزمن. 

ريما ينبغى الإشارة» دون الدخول فى التفاصيل الاقتصادية التى أشبعها الخبراء بحثاء 
إلى أن العولمة المطروحة للاقتصاد تثير جدلا واختلافا بين الباحثين خصوصا لجهة مخاطر 
تلك العولمة على البلدان النامبة وعلى زيادة الحجز فى ميزان مدفوعاتهاء أو لجهة الامتيازات 
التى كرستها لمصلحة البلدان الصناعية عموما والولايات المتحدة الأمريكية خصوصااء مقابل 
النسبة الضئيلة التى ستجنيها الدول النامية والفقيرة من الانتعاش العالمي للتجارة الدولبة والذى 
كما نقدر بحعض الدراسات "لن يزيد على ٠١‏ فى أحسن الظروف الافتصادية"(١٠).‏ وهذا 
يعنى أن أبرز تلك المخاطر سيتمثل فى ازدباد الهوة بين من بملك ومن لا بملك. وهى هوة 
بدأت نتشسمل العالم كلهء ما ينذر كما بتوقع كثبر من المحالين؛ باستمرار وتصاعد عدم 
الاستقرار والفقر الذى سيجعل المسألة الاجتماعية - الافتصادية على رأس التحديات التى 
ستواجهها كثير من بلدان المنطقة .)٠١(‏ 

وقد سبق لجامعة الدول العربية أن أعدت تقريرا حول آثار تنفيذ اتفاقية "الجات" على 
الدول العربية (؛)» أكدت فيه على الآثار الضارة على الافتنصادات العربية فى شتى 
المجالات» من زيادة معدل البطالة إلى توقع انغفاض الإنتاج الزراعى والغذائى وارنفاع 
أسعاره عدة مرات ما يمتص جزءا كبيرا من الموارد العربية. كما ستواجه المنتجاث 
الصناعبة العربية فى المسنقبلء خاصة المواد الخام» منافسة كبيرة من الدول الصناعية 
الكبرى. وهذا يعنى لجوء هذه البلدان كباقى بلدان العالم النامى إلى المديونية وإلى الخضصرع 
لشروط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى ضرورة "إعادة الترتيب الداخلى" لاقتصادها. 


\or 


إن الانار الضارة التى أشار اليها تفرير الجامعة العربية لن تقتصر على المنافسة أو 
المديونيةء بل سبترنب علبها ايضا المزيد من الفقر والتبعية. كما أن التو صيات الثى ينتهى 
النقرير إليها للنقليل من تلك الاثارء لا ببدوء علسى الر غم من اهميتهاء ان الواقع الحالىي 
وللأسف» يسمح بتحتقهاء خصوصا عندما تزكد التو صيات على "دعوة الدول العربية لإقامة 
"اقامة المشاريع العربية المشتركة؛ وذلك فى ظل تضامن عربى وإرادة سياسية تحقق ذلك'. 
وصولا إلى "نسي المواقف پين الدورل العربية" و'دعم مشرو عاث البحث العلمى فى مخئانف 
المجالات". أو "إیجاد سياسة صناعبة موحد" (*). 

وإذا أضفنا إلى كل تلك الاثار الضارة ما تضمننه "الجاث" حول حقوق الملكية 
الفكريةء والملكبة الأدبية والفنية والصناعية 'بحجة ثلمية الأبتكار ونئقل التكنولوجيا'ء وهى 
على أثره بالإستشاء الثنافى» فان المخاطر التى سننال من الهرية والثفافة ستنفاقي لأنها 
موجودة أصلاء فى البلدان النامية وفى مقدمتها الدرل العربية. وهي مخاطر نعيشها الشعرب 
فى هذه الدول بحساسية عالية تفرق ردرد الفعل نحوها ما پمكن أن يثيره الموطضسوع 
الافتصادى أو أى موضوع اخر. 

كما إن مشاکل ونعقیدات التعارن الإقلیمی المرنفب» والاحتمالاث غير المنكافشة بین 
أطرافه» ستكون أرضا خصبة لائساع ونمو حركات الاحتجاج السياسى والاجتماعى والدينى 
بتلارينها وأشكالها كافة السلمية والعنيفة. خاصة "ان سياسة نهميش بلدان الجنوب" وتحطيم 
شخصينها ونقافتها إضافة إلى اسنلحاق افتصادها أمور يلئقى عند رفضها ومقاومتها كثير من 
النخب والتباراث السياسية فى العالم العربى. 
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الهو امسشس 
سوبم العزى. العولمة او تقويض سياده الجنوب شؤون الأوسط عدد ۲+ - د١١١.‏ 
Dirk Vandeuralle. "the Middle East peace process and Regional‏ 
Economic Integration. in Survial (London). vol. "7. No. ¢. Winter‏ 
,1492-1443 
العميد مراد دسوقى. انعكاسات توجياث السلام على فرص الاستقرار فى الشرق 
الارسط. بحث قدم الى ندوة مستفل الافتصاديات العربية فى ظل المتغيرات 
المعاصرة. الفاهرة ۲١-1۸‏ ئوفمبر 1۹4۳. ,كذلdm Eliyahou Kanovsky:‏ 
Middle East Economics and Arab-lsıaclh Agrccments in Isracl‏ 
Affairs Vol. No. tz, Summer, 13۹2,‏ 
rk Vande ural‏ لمر جع السابق. 
المر حع لفسه. 
د. محمود عبدالفصيل. نار وطاعباث النسوية على مستفبل التنمية العربية. بحث فدم 
إلى ندوة التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرابيلى وتأثيرها على الوطن العربى. 
الذاهر ذ ۲۳-٠١/د۱۹۹.‏ التى عقدتها المنطمة العربية للنرببة والنافة والعلوم» ومعهد 
البحوث والدر اساث العربية. 
د. رؤوف سعد. التعاون الاقتصادى الإقليسى فى الشسرق الاوسط. بحث قدم إلى 
المؤتمر السنوى السادس للبحوب السياسبةء المفاوضات العربية الإسر ائيلية ومستقبل 
السلام فى الشرق الاو سط ۷-2 دپسمبر ۱۹۹۲. مركز البحوث والدراسات السپاسي- 
فى جامعة القاهر ة. 
Dırk Vandeuralle‏ المرجع السابق. 
رؤوف سعد المرجع السانق. 
د. محمد عميره. احتمالاث العلافاث التجارية بين الاردل وفلسطبن واسر انبل بعد 
احلال السلام الشامل فى الشرق الاوسط؛ بحث قدم الى ندوه مسنفبل الافتصاديات 
العر بية فى طل المنغير اث المعاصرة. الفاهرة ۲۰-۱۸ وفمبر .٠۹۹۳‏ 
راجع لصر يح رنب غرفة تجارة وصناعة الكويث فى إفنتاح ندوة 'برنامج تمريل 
التجار د العربية" فی الکوپٹ الحپاذ 1۹۹7/۳/۲۷ ص .٠١‏ 
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راجع جريدة الاتحاد. "الخات" وأثر ها على دول الخليج العربيةء الو لايات المنحدة هسى 
المسنفید الاولی والأکبر .. لمادا؟ عدد ۱۹۹۳/۱۲/۲۸. 

راجسع اريك إازرايلوكز وسبرج مارئى» عولمة الاقتصاد ونداعياتها الاجتماعية؛ 
لوموند ٦‏ شباط/ فبراپر/ ۰۱۹٩7٩‏ نشرته السفیر فی .۱۹۹٩/۲/۱۰‏ 

راجع نص التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية - الأمانة العامة الإدارة العامة 
للشؤون الافنصادية - القاهرة ۷-٤‏ ہولیو /۱۹۹٤‏ ص .۳۷-۳١‏ 

تقرير الجامعة العربية - المرجع السابق. 


مناقشات الجلسة الثالتة 

د. أحمد عمر يوسف» رئيس الجلسة : 

نشكر السادة المتحدئين. ونبداً الملائشة. 
د. محمد سعيد - مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحسوث السياسية - الجامعة 
اللبنانية. 

أعئقد أن الدكتور على عبدالكريم انضم الى أولىك الاحثين الذبن يحذرون من الفافبة 
الجات والائار المترتبة علبهاء والى الذين يدعون الى تشكبل نكنل افتصادى عربى للحد من 
نلك الانار . ولست أخالفه فى ذلك ولكن لدى نحص النساوؤلات والأفكار الثى اريد ان أطرحها, 
فى الحففة يصعب الحديث عن العولمة الاقتصادبة و عن مستفبل العلافات الافتصسادية العرببة 
- الدولبة ونأئير ذلك على مستفبل الوطن العربى فى هذه المرحلة الائتقالية المرببطة بانياء 
الصراع العربى الإسرانيلى وما سوف يترت عليه من أحنمالا تعاوں افليمى بن دول 

لفد ارط الحديث عن العولمة الافنصادبة بتحفبق المصالح المشئركة للجميع. وعلى 
الرغم من تخوف بعحض الدول وترددها فى هذا المحال نمكن ملاحظة نزايد الرغبات فى 
تر سيخ العلاقات الافتصسادية والنجاربة الى در ج الدعوة الى رفص الحدود الإقليمية لصالح 
الانفثاح الافتصادى والتجارى. ولايفنصر ذلك على بلدان الشمال بل بدا عالم الجنوب بنادى 
بذلك ايضا املا فى أن تزدى هذه السياسات الى عواند بسلبد مها لنحبق معدلات نمبة 
أكبر . 

لكن الدول العربية - وهي كثلة هامة بين بلدان الجنوب بموفعها الاستر اثيجى. 
وثرواتها وعدد سكانها - ثواجه مشروع العولمة الاقتصادية وهى لم تنجز بعد أهم وأخطر 
عملية سباسبة فى تاريخها الحديث والتى يطلق عليها 'الشرق الارسط الجدبد" او التعاون 
الإقليمى المر قب بعد اتمام عملية السلام. ولذلك بصعب الفصل بين رفض مشسروع العولمة. 
أو الانخراط فيه بعيدا عن روية الواقع الافلصسادى الحالى للدول العريبة او الاحنمالات 
المطر و حة للبنى الاقتصادية الإقليمية. 

والحقيقة أن الو لاياث المتحدة والدول الارروبية واسرانبل تشدد كلها على الرخاء 
القادم الذى يجمع تول المنطفة اذا تحقق هذا التعارن الافتصادى الإفلبمى. والذی سوف بودی 
بدوره الى تدعيم السلام وتثببث افدامهء لكن الدراسان الافتصادبة والسباسي لمستضل هدا 


التعاون تجمع على التشاؤم» ويرجع الباحثون ذلك - بالدرجة الآرلى - إلى المشكلات 
الاقتصادية النى تعانى منها الدول العربية وليس إسرانيل. وتصطدم الصورة المشرقة 
المطروحة مم الو اقع المتشائم الذى تعبر عنه الدراسات استنادا إلى اعتبارات عديدةء أهمها 
أن احتمال خفض النفقات العسكرية فى المنطقة هر إحتمال ضنيل» إن لم يكن "إحتمالا منفارنا" 
بين مجموعة من الدول مقابل مجموعة أخرى» هذا اذا سلمنا بأن الاعتماداث العسكرية 
الضخمة هى العقبة الرئيسية أمام النمو والرخاء الافتصادى فى الشرق الأرسطء ويعود ذلك 
إلى هاجس الأمن فى إسرائيلء فهذه الدولة تصر على نفوقها النوعى على العرب فى هذا 
الميدان. 


له . مجمد سعيد 

اريد ان اشير إلى نفطة هامة فيما بتعلق بالثفدم التكنولوجى الذى تمسك بحلقاته 
الأاساسية البلدان الصناعية المنقدمة؛ فهناك تصور يرى أن الميزة النسبية النى نتمتع بها حاليا 
فى البلدان النامية سواء فى الموقع أو فى السلع سوف يتاكل تأثيرها مع المدى الذى يصل إليه 
التطور التكنولوجى والنقدم العلمى» وهناك دراسات عديدة تؤكد ذلك الأمر الذى يؤدى إلى 
إحداث اشكال خطير فى الننمية و افتناص المزيد من الفوائدء فالبدائل الجديدة التى ينتجها النقدم 
العلمى سئودى الى مدخلات تحل محل جز ء كبير من صادرات العالم الثالٹ وهو ما يدفع إلى 
مزيد من التشاؤم. وئحن نزعم أن الخروج من هذا المأزق - فى إطار العالم الثالث - لا يتم 
إلا بحركة عناصر الإنناج دون قيد او شرط ودون مزاجية. أريد أيضا أن أضيف ملاحظة 
آخر ى فيما تعلق بالحدبث الدائم عن مقارنة البلاد العربية بالكيان الإسرائيلى» فنحن إذا عزلنا 
اسر انيل عن ارتباطها "الخار جى" كاطار منفدم لاسنراتيجية "كونئية" أتت بهذا الافتصاد إلى هذا 
الموقع» لانكشف لنا أنها كأى بلد من بلدان العالم الثالث. فإسرائيل عمليا مازالت تعتمد على 
الفطاع العام الراند فى كثير من الصناعات, ونعتمد على الدعم الأمريكى فى منافستها دولياء 
وهذا الدعم يتعدى المليارين من الدرلارات التى نوجه لتفوية صناعات استرانيجية. 

كما أن إسرائيل فى تجارتها الخارجبة تعتمد على مدخلين أساسيين» الأرلء صناعة 
"الماس" وهو سلعة لا يمكن ان تسيطر من خلالها على مقالبد الأمور فى إطار توزيع التجسارة 
الدولية لأنها سلعة دات اتجاهات 'طلىبة" لمستويات من الدخل المرتفع. والمدخل الثانى هر 
الاعتماد على صناعة وصادر اك السلاح»؛ و هذه السلعة ئ ئر لب هیکل التجارة الدولبة تحتاج 
الى قدر انك ننافسية عالية. 
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والمفارقة أن إسرائيل تدعو إلى 'سلام' وهذا السلام من المفترض أن ينهى صناعة 
السلاح؛ ومن ثم يكون هبكل تجارتها الخازجية فى إطار ممائل لأى اقتصاد آخرء وهنا يكمن 
الخطر فى مشرو ع "الشرق أوسطية" لأنه يتمشل فى الإمساك بالثوابت التى زرعت هذا 
المشروع. 


۰ د. علاء الطاهر - تعقيب ختامى 

أريد أن أنطرق الى تساول جذرى قد ثم طرحه فيما يتعلق بقضية التعاون العربى - 
الأوروبى» فد تكون هذه العلاقة غير متكافئة بفعل وجود تفاوتات فى السياسة الخارجية 
العربية» فى حين توجد سياسة خارجية أوروبية موحدة تقريباء وهناك مجموعة من الاحتمالات 
وبدائل الشراكة بين الدول العربية والتكتلات الدولية» والحقيقة أن الكنلة الأرروبية هى 
المرجحة بالدرجة الأولى لأنها على الصعيد الجغرافى - السياسى ترتبط بالوطن العربسى 
لوقوعها على مسطح مائى واحد هو البحر الأبيض المتوسطء وهذا من الكلاسيكيات 
المعروفة» فأوروبا تشترك مع العالم العربى فى حضارة واحدةء وكان بينهما نوع من التفاعل 
سواء كان إيجابيا فيما قبل القرن السادس عشر» أو "سلبيا" فيما بعد مرحلة الاستعمار» والأكبد 
هو حدوٽ تعاون واتصال. 

لكن من جهة آخرى يبقى نرجيح الكئلة الأوروبية بعانى من الخلل المنهجىء فأوروبا 
تتعامل مع العالم العربى عبر سياسة خارجية مدسقة وموحدة منذ عام ١۱۹۹ء‏ ويقف الطرف 
العربى على النقيض تماما دون الحد الأدئى من التنسيق. إصضافة إلى ذلك توجد كتلة دولية 
هامة لا يلتفت إليها العرب وهى الكثلة الأسيويةء والتى تمظها الصين على الصعيد السباسى 
والاستراتيجى» وتمثلها اليابان على الصعيد الافتصادى» والسؤال لماذا لا يتم طرح مشروع 
تعاونى مستقبلى مع هذه الكتلة الى جانب التعاون مع الكتلة الأوروبيةء ولكن على شرط اتمسام 
ذلك عبر الحد الأدئى من التخطيط والتنسيق السياسى الموحد بين البلدان العربية؟. 
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حول التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى. 


د. سعد عبد الرحمن »مدير مؤسسة عبدالحميد شومان - الأردن. 
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حول التسوية السلمية للصراع العربى - الاسرائيلى وتاتيرها على مستقبل المنطئة . 


د. أسعد عبد الرحمن 
مدير مؤسسة عبد الحميد شومان - الأردن . 

قبل البدء بالحديث عن جوهر الموضوع المطروح» لابد من وقعة سريعة أمام بعض 
الملاحظات؛ النى قد يعنبر ها البعض بديهبةء ولكنها بر أينا تحدد البعد الحقبقى للموضو ع 
بأكمله. أولى هذه الملاحظات. ان الشعب وراء ' نسوية " ما لمعضلة الصراع العربى 
الإسرائيلى لد مر ممراحل منعددة وما عملية " التسوية السلمبة " الراهنة الا مظهرها الاخير. 
وهذا السعى الهادئ احياناء والصاخب الدموى احيانا اخرى ( متمثلا بالحروب والإسباكات 
العسكرية العديدة التى شهدتها فلسطين والمطفة بشكل عام ) كان محاولة للوصول إلى 
"تسوية" لصالح الطرفين أو - فى حالات كثبرة - لصالح الطرف الإسرانيلى تحديدا. ومما لا 
شك فيه أن "محاو لات التسوية " نلك» كانت ننداخل بعضها مع بعض تشند سخونئتها حينا وتهداً 
حينأء ولكنها بقيت دون الوصول إلى أى 'تسوية" نقترب إقتراباً حقيقيا من الشمول. 

وثائى هذه الملاحظات, أن ما يشار إليه بالصر اع " العربى - الإسرانبلى ٠"‏ كان فى 
الحقيقة أوسع من ذلك وتشمل دابرتين أساسنين : أو لاهما : دائرة '"الصهيونية العالمبة" 
بامتداداتها المتشعبة فى دول العالم. وثانيتهما : دائرة "الدول الإستعمارية" و "الإمبريالبة" أو 
سمها ما شئت. وبرأينا أن هذه الملاحظة ترتبط بجانبين هامين فى جوهر موضوعنا. 
ولا لقد كان الدعم "الصهيوئي" العالمى » وفله الدعم الإستعمارى حاسما فى ولادة ونمو 

إسرانيل فى خلق المشكلة التى بات الحديث عن 'تسوية" لها حديث العالم كله نقرييا. 
ثاثيأً : أن خط تطور "التسوية" مستفبلاء وبالتالى تأثيرات ذلك برتبط ليس بالحكومات 
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"لإسرائيلية" المتعاقبة وحدهاء ولا بالمنظمات الصهيونية على إمتداد العالم فحسب» 
وإنما يرئبط بشكل متزايد وأكثر ناثيرا بالحكومات "الإمبربالبة" وخصوصا فسى 
الولايات المنحدة. 

وثالث هذه الملاحظات؛ أن "التسوية" أية تسوية لم نكن يوما - وفى ظننا لن تكون 'لسوية” 


مفدسة وئابتة ونهانية؛ فأبة تسوية» وفى أبة مرحلة يتم التوصتل اليهاء إنما هى إنعكاس 
لميزان قوى فى لحظة تاريخية معينة وهى بالتالى عرضة للتغير إذا ما تغير ميزان 
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الفو ى هدا بانحاد هدا العلرف ار ذاك. ومن دروس التاريخ» أن 'حسن الئوايا" لم يكن 
- ولا مره واحدذ - منوفرا بالقدر ذان- لدى أى طرفين متصالحين وإلى الأبد. 


ورابع شذد الملاحطات. ان ثباٺ ايد سوبد" ودیمومتهاء وبالشالى تأٹیراتها بعيدة المدى ¢ 


ير تبط إلى حذ عبد ليس بضاعة "الحكومات'" المعنية بها فقط» بل أيضا بضرورة 
شعور غالبية شعوب بلدان نلك الحكومات 'بعدالة" الثسوية - ولو بالحد الأدنى لتلك 
العدالة - علارة على ضرورة توفر القناعة بأن "مصلحة الأمة" تقتضى التوصل إلى 
نسوية ما او عدمه فى مر حلة ناريخية ما. وللتوضيح نقول» إن هذه القناعة مقياس 
خاضع لمجموعة عواملء اصبح الهم فيها فى زمننا الراهن» إدراك 'الأمة" لمصالحها 
(الإسئرانيجبة او الراهنة أو المثوسطة المدى ) ومدى توافق السوية وإنسجامها أو 
مقار بنها لثلك المصالح. 


وخامس هده الملاحظات»› أنه ما من تسوية إلا ولها مؤبدوها ومعارضوهاء وليس المقصود 


هنا الفياس الرقمى فحسب» بل القياس النوعى الذى تحدده الفعاليات المؤثرة لدى 
شعب أو أمة من الشعوب والأمم. فمؤسسات الحكم الرسمية لها وزنها ودورهاء 
والمؤسسات الإجتماعية والدينية....إلخ» لها وزن أيضاً ودور يتفاوت من مكان (وسن 
زمان) إلى آخر حسب طبيعة النظام القانم هنا أو هناك. 


وسااس هذه الملاحظات؛ أن تسويات أواخر القرن العشرین» لا يمكن قياسها بنعيبن كامل 


بنسويات أوائل القرن ذانهء ناهيك عن نسويات القرون السالفة. فلكل زمان 'سماث 
تسووية" خاصة به. فليست 'تسويات" الحرب العالمية الأولى مشابهة تماماء ناهيك عزن 
كونها مطابقةء"لتسويات" حرب الخليج. وهذه السمات لها تفاصيل مختلفة وبالتالى ما 


يترتب علیها من نتائج قد لا بنطبق علیها ثبات 'قانون" ما من عدمه. 


وإذ ندنقل من هذه الملاحظات ذات الطابع العمومى › إلى ارائ أكثر تخفيسا 


بموضوعناء فإن هنا أيضا مجموعة إضافية من الملاحظات التى نرى اإبرازهاء مؤكدين أن 


هذه المقاربة شبه "الأكاديمية" لا تعنى بتاتا عدم الإلتزام بموقف فكرى محدد تجاه ما تعنيه 
"التسوية" الراهنةء وهى » شئئا آم أبيناء ليست 'تسوية" للقضية الأفغانية وللمسألة الشيشائية» بل 
بشأن يمس مصيرنا كمتقفين عربا وأبناء أمة واحدة عانت ومازالت تعانى » حربا وسلما مسن 
تفاعلات قضية الصراع العربي/الإسرائيلى التى مضى عليها ما يزيد على قرن من الزمن. 


ملاحظتى الأساسية؛ أن "فكرة الثسوية" بالنسبة للمجتمع العربى المعاصر بكل فئاته» 


مازالت تتأثر بمؤثرات تعود فى جوهرها الى الدين الإسلامى بأبعاده وتجربته التاريخية 
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الطويلة. ولا أعثقد أن أى حديث حول التسوية بمكن أن يعزل (ىما يتخذ من مواقف» سلبا آم 
ايجاباًء هنا أو هناك) بعيداً عن المؤثرات الدبنية. وفى هذا السباق» فإن السؤال البديهى هر : 
"هل يقبل الإسلام فكرة التسوياث" اساسا أم لا ؟ ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذا السؤال 
تجيب عليه آيات قرآنية محددة وإجتهادات متعددة» ووقائع معينة من التاريخ الإسلامى › بدءا 
بتجربة الرسول العربى محمد (صلى الله عليه وسلم) مروراً بعهود الخلافة الراشدة والأموية 
والعباسية وغيرها. لكن بعد هذا الثعدد» هل يصبح ممكناً الحديث عن تسويات "مرحلية" أو 
"تاريخية" أو "عادلة" أو 'شاملة" أو "دائمة". 

ولما نستشعره من أهمية خاصة لهذا السؤال» سنحاول الحديث عنه» وربما الإجابة 
عليه» فى ضرء إستعراضنا لتطوّر الأحداث والمواقف والمناخات بدء٠‏ بالمشروع الصهيونى 
فى فلسطين» وإنتهاء بما نعيشه البوم فى صراعنا مع 'النسوية"'. 

نستطيع القول» وبكل تجرّد» أن "التسوية'بدأت مرتبطة بحل مشكلة 'اليهودي" فى 
المجتمعات الأوروبية تحديدأء لاسيما فى أراسط القرن التاسع عشر وفى ما اصطلح على 
تسميته أوروبا الشرقية» حيث كائت وجهات النظر مخنلفة حول طبيعة وأساليب 'لسوية" 
أوضاع اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها. وفى نطاق السعى لحل هذه المشكلة» تم 
الدفع فى الإتجاه الذى أوجد مشكلة مقابلة عاشها وطننا العربى فى فترة لاحقة. وإذا كان 
"العداء" لليهود منتعشاً فى أوروبا (قضية الضابط داريفوس فى فرنساء ومذابح ومظاهر 
اللاسامية فى روسيا القيصريةء وبولندا وغيرها) فإنه على إمتداد الوط العربى - 
والإمبراطوية العثمائية والبلاد الاسلامية عموماً - لم تشهد الحياة المعاشة أحداثاً أو مواقف 
مماثلة طيلة قرون التعايش الإسلامى اليهودى مدذ عهد الأمويين وحتى بدايساث الغزو 
الصهيونى لفلسطين» بل إن ما وقع كان على العكس من ذلك تماما إذ حظى اليهود بمعاملة 
إسلامية "إستثنائية" مصدرها شعور اليهود أنفسهم خلال الغزو الصليبى أولاء وخلال عصور 
الحكم الإسلامى فى الأندلس انيا (وهى العصور التى أعتبرت عصوراً ذهبية بالسبة لتاريخ 
البهود فى العالم) بأن مصيرهم مرئبط إلى حد بعيد بمصير المسلمين من أبناء البلاد غربا 
کائوا أم شرقاً. 

ولعل التذكير بما واجهه الطرفان من بطش محاكم التفتيش فى إسبانياء وقبل ذلك 
هجرة اليهود مع المسلمين من الأندلس» إلى بلاد المغرب العربى واستترارهم فيهاء لخير مشثل 
على ما كان يتمتع به اليهود فى ظل العهود الإسلامية المتعاقبة. هذا الوضع بكل ما فيه من 
إمتيازات» استمر حتى بداية إسنقرار الإحتلال الفرنسى لدول تلك المنطقةء أى عنلدما بدا 
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"الأداء الإسنعماري" بستند لهم لنتبت وجوده فى المغرب والجزائر وتوئس ( معثيرا أياهم 
حلیفا سیاسیا له باعنبار هم مواطنبن متميزين ع أهل البلاد الوطنيين). 

لقد تر افقت هذ التطور ا الأحيرة مع بداياث الغرو الصهيوبىى لفلسطين؛ وبخطى من 
يعنقد أن موقف مسلمى المغرب العربى من البهود والعداء لهم فى العهد الإستعمارى الفرنسى 
يستند فقط لموقف اليهود وتعاونهم مع الفرنسيبن والمستعمرين. ذلك أنه يستند أيضا إلى 
الشعور التضامنى مع أهل بلاد فلسطين : "أولى القبلتين وثالث الحرمين" بللد "الإسراء 
والمعراج" الذى زاره الاف الحجاج المسلمين القاصدين القدس والمسجد الأقصى عاما وراء 
عام» وكائوا بذلك خير واصل لاخبار المعاناة المشئركة لشعوب الوطن مشرقاً ومغربا من 
المستعمربن وحلفانهم من "اليهود" الذين إعنبروا جاحدبن بح من أحسن إستضافتهم أر 
معاملتهم. ولعل أصدق تعبير عن الصورة التى أصبح ينظر لهم من خلالها مايرويه العامة 
من مثل شعبى سمعناه مرارا وتكراراء حيث يقول : "إن المسيحى إذا أسلم أصبح مسلما 
ونصف. فی حین أن الپهودی اذا أسلم أأصبح وديا ونصف". 

قد ببدو ان الحديت هنا فد خرج عن جوهر موضوعنا قلبلا. ولكن الهدف من إيراد: 
له» بقيننا بان مشاعر "العداء" الذى 'زرع" و "لما" و "ترعرع' و "نتشر" فى الأوساط الشعية 
العربية مرده الى الشعور بنكران الجميل - وهو شعور تاصل على مدى عشراث السئين بين 
شسعوبنا العرببة والإسلامبةء مثلما انه شعور لبس من السهل التخفيف منه؛ ناهبك عبن إزالته» 
لمجرد الرغبة بضرورة "ادر اك المصالت" أو "المصلحة المشتر كه" أو "المصلحة الداتية". وفى 
هذا الإطار» يخطى من بعئقد أن هدا المجتمع "مقلع" أو 'منقبل" بما يوعد به من سمن وعسل" 
و "ثاثيرات جائبية" على المنطقة وشعوبها كافة. ولعل ما يقلل من حجم هذا الإفتناع لدى عامة 
الناس» هو الشعور السائد بأن 'التسوية" المطروحة اليوم تأخذ من صاحب الحق دون أن 
تعطيه - بالمعنى القومى والإسلامی - شا حنيقيا. وكأن الآمر يشبه المثل الشعبى القائل : 
"ر ضینا بالهم» لکن الهم ما رضى بنا'. 

لانقول هذا الكلام متناسين ضرورة الحدبل بمسوولية عن وضع استفحل ولا يبدو فى 
الأفق حل "عادل" له. ولا نفرل ذلك تغيييا لضرورة ان نتصرف بكل ما أوتينا من ذكاء 
وحرص للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه أر انقاذ ما بمكن إنقاذه. بل نحن نقول» عن قناعة 
نامةء بان الآمة عندما لا تستطيع مواجهة الغزو بكفاءة وجدارة لتمنع تأثير انه المدمرة على 
حيانها - لأسباب ذائية فى الدرجة الأولى - فان عليها أن تبحت» من جملة ما تبحث فيهء 
إمكائية "طأطاة الرأس لحين مرور العاصفة". ومن جهة ثانيةء على الامة أن تدرك أيضاء أنه 
اذا كان لمثل هذه الضرورة أحكام خاصة تفرض نفسهاء فإن من واجبهاء وواجب منففيها 
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اا کح رااان اى ام افم كين ع رة 
المتمسكين بوجهة نظر مننافضة كلياً معه. وبعبارات مختلفة لابد من الإدراك» وبکل 
مسؤوليةء أن تدمير الذات - عبر الإقتنال الداخلى - يعود على الأمة بنتائج لا تستطيع أية 
جهة كانت» مهما بلغ جبروتها وقوتها وعداؤهاء أن تحققه أية أمة أخرى. 

على صعيد مختلف» نسجُل أنه فى الوقت الذى كائتث أوروبا تعامل يهودها بما إمتلكه 
الفكر الأوروبى حينئذ من مكونات النميبز والتعالى والتفرقة والإضطهاد والأنائية وحب 
السيطرة على الأخرين» إنتشرت الدول الأوروبية ساعية للسيطرة على بلاد العالم التى كان 
محظمها قد خضع لبربطانبا واسبانيا وفرنسا. ولذاء كان تطلع آلمانيا وروسياء القيصرئين؛ 
لأخذ حصتهما من الكعكة (كما سنشير إلى ذلك لاحقا). ومن الصدف أن تفاعل المدارس 
الفكرية الأرروبية - من إشنراكبة وقومية أساساً - قد أحدث أشره البالغ وسط الجاليات 
اليهودية فى كل دولة أوروبية. فأنصار الإندماج منهم وجدوا فى النظرية الإشتراكيةء لاسيما 
الماركسية منهاء حلا مناسباً لمشكلة "يهوديتهم"» بينما نحا دعاة القومية باتجاه تميّز اليهود 
كقومية منفصلة لا بد لا من بناء دولتها. 

ولئن کان تيودور هرتزل فى مطلع نشاطه 'إندماجيا" فإن أحداثا عديدة - أبرزها 
قضية الضابط داريفوس الفرنسى - فد دفعت به نحو التوجه لبناء "الدولة اليهودية"» دون أن 
يكون له إلتزام جغرافى محدد بفلسطين أو غيرها كمكان لإقامتهاءسواء فى سيناء أو أوغندا أو 
غيرهما. ولعل من الضرورى التذكير بأن "مشروع الإسثيطان" الصهيونى الفعلى فى فلسطين 
کان قد بدأ قبیل الإنطلاق A a‏ 
/۹۷٠م/.‏ كما أنه أمر جدير بالملاحظة أيضاً أ ن الوجود اليهودى فى فلسطين حتى نلك 
الفتارة کان وجوداً ردا وضعيفاً من الذأاحية الديموجرافية الإقتصاديةء ئاهيك عن السياسة, 
بل إن أى مقارنة على سبيل المثال بين وضع "يهود فلسطبن" فى العقدين الأخيرين من القرن 
لماضی مع آبهود' مصر أو العراف أو سوريا أو لبنان» يظهر كم كان ذلك الوجود هامشياً. 

لم نئق تنقض فترة طويلة على إنتهاء مؤئمر بالء إلا وبداً الإتصال بالباب العالى العثمانى 
» والبلاط القيصرى الألمانى » ورجالات الحكم البريطانى بهدف تآمين موقع للوطن القومى 
اليهودي. وبما أن فلسطبن لم تكن ثلك المنطقة الوفيرة الغنى بالمصادر الطبيعيةء فإن الدرل 
الأوروبية لم تعتبر "الطلب" الصهبرئى طموحا غير مشروع لعدم تعارضة مع طموحاتهم 
الخاصة آنذاك. لكن مع إتضاح دور بريطانيا ومستقبلها فى المنطقة» ركزت الحركة 
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الشريف الحسين بن على » حيث أصبح من المؤكد وقوع فلسطين ضمن براثن "الأسد 
البرطاني مخ إنتهاء الخرب العائمية الارلي: 

ومما لاشك فيه أن الجهد الصهيونى - جهد حابيم وايزمان - قد أثمر تلك الأسطر 
القليلة التى بعث بها اللورد أرثر بلفور إلى الذرى البريطانى اللورد رونشيلدء والتى تضمنت؛ 
بلهجة وصياغة دبلوماسية فضفاضة؛ وعدا بالنظر 'بعين العطف إلى تاسيس وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطين" و "ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم 
جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن بنثقص من الحقوق المدنية والدينية - التى نتمتع بها 
الطوائف غير البهودية المقيمة الأن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به 
اليبهود فى البلدان الأخرى ". 

إن حديث "الصياغات" التى إرتبطت بما أصبح يعرف بالصراع العربى - الصهيونى 
طويل ومتكرر. وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الإستعداد الصهيونى العالى المتحفز 
دائماً للإستفادة من الصياغات الغامضة لصالحهم. وهنا نشير إلى أن أى حديث حول إتفاقيات 
'نسوية سلمية" يجب أن ينظر إليها من خلال هذا المنظورء ويجب ألا نتوهم أن أى صيغ غير 
واضحة أو غير محددة يمكن أن تفسر أو تطبق لغير صالحهم! وهنا نشير إلى أن أى حديث 
حول إتفاقيات 'تسوية سلمية" يجب أن ينظر اليها من خلال هذا المنظورء ويجب ألا نتوهم أن 
أى صيغ غير واضحة أو غير محددة يمكن أن تفسر أو تطبق لغير صالحهم! ولذا فإن التفاؤل 
الزائد بما سيكون من تأثيرات إيجابية للتسوية مثبت فى غير مكانه. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل الإتصالاث والإتفاقيات والوعود التى أبرمت بين الحركة 
الصهيونية والدول الغربيةء كانت دوما وباستمرار» بمعزل عن أهل البلاد المعنية. ولا داعى 
للدخول هنا فى مجمل تلك الصورة. وعندما إنكشفت أمور نلك الإتفاقبات للرأى العام العربى 
مع قيام الثورة البلشفية فى روسيا عام /١۹۱٠م/ء‏ كان من الطبيعى أن يكون الموقف العربى 
رافضا "المساومة" أو 'التسوية" على حساب حقوقهم؛ خصوصا وأن مقرمات الموقف 
"اليهودي" ذاتياً وموضوعيأ على الأرض العربيةء لم تكن ذات شأن يذكر على مختلف 
الأصعدة. 

ومع إدراك الأطراف الأوروبية» وخصوصاً بريطانيا؛ لعدم "منطقية" هذه التسوبة 
أصبح الجدل وسيلة لكسب الوقت وتحقيق "أمر واقع" صهيونى تلو الآخر» وبتصميم متزابد 
على تحقيق جوهر وعد بلفور - دون إلتزام حتيقى بما يضمنه الوعد من "حقوق" للأخرين. 

ولما كانت الدرلة المتدبة على فلسطين هى بريطانياء راحث المعارضة العربية 
ثقاومها خصماً وحكماً. وكان هذا الموقف طبيعيأً - بل منطقياً جداً - فى ظل الظروف 
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السائدة انذاك. لذا فإن الحديث عن فرص ضانعة 'للتسوية" خلال فترة الإنتداب البريطائي - 
سواء كانت مشاريع "دولة تنائية الفومية" أو "مجلسا تشريعيا" مشتركاء أو نقسما للبلاد - 
لايمكن النظر إليها بمو ضوعية بإسقاط مفاهيم الساعة على تلك "الفرص". وليس صحيحاً أن 
"تز ات" القلة الدادرة لما ستؤول اليه أوضاع البلاد بعد فثرة من الزمن» كان يمكن لها أن 
تلقى فبو لا لدى الرأى العام حثى فى غاب وجرد "القيادة المننفذة" انذاك والتى نم رميها بشتى 
التهم. 

وفی ظل وضع عر بى رسمى متفكك ومتئافس. كار من الصعب الوصول الى "صيغة 
تسوية" فلسطينية مقولة وقابلة للنحقيق مع بريطانيا من جهة والحركة الصهيونية من جهة 
ثانبة. بل أن من ضمن ما عزز دلك حرص بعض العرب على افشال أية فرصة لنسوية 
تاريخية طموحا منهم فى الوصول الى "إنقاذ ما يمكن انفاذه"أو لتأمين "حصة فى ميراث" فى 
نطاف الحديث عن "الو افعية" و "التسامح" و "عدم النطرف". إر هذا الطرح كان يمكن أن يكون 
منهوما ومن ثم مؤثرا لولا إن ناريخ العلافات الرسمية العربية - العربية حتى منتصف 
الخمسيناث لم تكن علاقات تضامن اخوى ر "ىخوة" وإنما علاقات "مصالح ذاثبة" ضبقة فى 
معحظم الأحيان. 

وإذا ما قلنا أده كان من المستحيل الوصول الى نسوبات "عفلائية" (اهرمااةR)‏ فى 
طل أوضاع لا عقلائية طوال الفثرة حتى منتصف الخمسينات» كان من المستحيل أيضا 
الوصول الى "أية نسوية" حتى وقوع حرب حزبران /۷١۹١م/.‏ فالمبدأ العام للعلاقات العربية 
- العربية الذى تحدتنا عنه قبل فليل» بقى هو المبدأ السائد رسميا وشعبياء فى ظل عجز 
حقبقى عن البناء والإستعداد من موقع قوى على الافل 'نسوية" تصون جز ءا كببرا من الحقرق 
أو تحفظ قدرا واسعا من الكرامة! 

لذاء كان "لابد" من وأو ع "الهزيمة" لنفرض اسرائيل وافعا جديدا تحاول من خلال 
فر ض "حل" يضمن لها التحكم الكامل بمصير الامة من شرفها الى غربها ومن شمالها إلى 
جنوبها! ولمَّا كان ذلك "الحل" قد وضع الامة العربية فى أعقد ظروف تاريخها حثى تلك 
اللحظةء فإن ذلك التطور لم بعد بترك الفرصة 'للمتطرف" أو "الوافعي" أن بقبل حينذاك صيغة 
"نسوية" مقبولة. وقد تعزز هذا الوافع بعودة دخول الطرف الفلسطينى بدور فداني مقاوم سسواء 
كبر ذلك الدور أو صغر؛ء "رفص" أو "فبل"! لفد كان من الضرورى أن نشهد "إنتصارا" عربيا 
بر د الكرامة ويفئح باب 'الئسوية" مرحلة وراء أخرى ٠‏ مرورا بمعارك 'التحريك" وإنتهاء بقمة 
بغداد "الرافضة" لإنفراد الرئيس السادات» وفمة "الصمود والتصدي" ولعل النقاش الذى دار 
وسط ساحة العمل الوطنى الفلسطينى والمتمثل ببرنامج النفاط العشر. ومفاهيم "حتميبة 
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التسوية" أو "رجحان إحتمالاتها" كانت البداية الطبيعية لتطورات المسار الفلسطينى الذى - 
رغم بدايات الإستعداد للإنخراط العملى فى مسيرة التسوية - كان لابد من تحجيم رسمى له 
من جهة؛ و "يئيس" شعبى يزدى إلى القبول» ليس فقط بنصف الرغيف» بل بما 'نستطيع 
الحفاظ عليه" أو "إنتزاعه" حتى ولو كان كسرة خبز أو مجرد...لقمة! 

إن تاريخ محاو لات "التسوية"» عربيا وفلسطينياًء مليء بالنماذج والصور. ولن يفيدنا 
هنا التفصيل فى الحديث عن مشاريع التسويات التى طرحت والتى لم تطرح بدءأ من 
الخمسينات - وعلى كافة المستويات السياسية أو الإقتصادية - مروراً بمشسروع بورقيبة» أو 
مشاريع الأمم المتحدة بمجملهاء أو مشاريع "الكويكرز" أو غيرها من مشاريع قدمها هذا أر 
ذاك من رجالات ومثقفى فلسطين أو روجرز أو غيرهم» إنتهاء بمبادرة "فهد" أو 'بريجينف" 
ناهيك عن مشاريع "التسوية" الإسرائيلية المتعددة والتى تفارنت فى جديتها باعادة "كل شي" 
لإسرائيل. 

لقد بدا جلياً أن تطورات ملحة بات مطلونة التحقيق بعد حرب |تشرين أول - 
أكتوبر /۹۷۳١م/»‏ وخاصة على ضوء إستخدام العرب ا'لنفطهم" كسلاح فى المعركة. لقد 
اعثبرت أمريكا والدول الصناعية كافةء أن ماجرى كان 'طموحا" عربياً غير مشروع من 
جهةء ورقماً سلبياً فى المجمو ع الإقتصادى من جهة ثائية. لذاء باث من الضرورى التخطيط 
ليصبح مجموع المكاسب العربية من إرتفاع أسعار الفط صفرا سياسياً من جهةء ورقماً سلبياً 
فى المجموع الإقتصادى من جهة ثانية. وهكذاء شهدنا الدول العربية - سواء الغنية بشرياً أو 
نفطياً - تعانى من محاولات تجفيف مواردها واحدة نلو الأخرى ٠‏ لنقف أمام " ديون خارجية" 
يقع عبؤها حتى على الدول النفطبة الغنية. هنا جاءت التسوية السياسيةء مسئفيدة من : إنقسام 
سپاسى عربى ترسخ بقوة بعيد إحتلال الكريث؛ ومن "ديون" ترهق كاهل الأغنياء ~ ناهيك 
عن الفقراء - وبمستحقات سياسية مطلوبة فى ظل إنهيار منظومة إشئراكية كانت حليفة 
للعرب - فكاننت صورة فى منتهى السواد تلخصها جملة شكسبير الشهيرة على لسان هاملت : 
'نکون أو لا نکون"'. 

مما لا شك فيه أن الخيار الذى وضع فيه العرب › من أدناهم إلى أقصاهم» لم يكن 
خیار ا فی أساسه ونتائجه. بل کان فی حقیقنه 'تغلیفا سکریا )٣ »٥2118(‏ للمرار فى أحد 
شقيه» ومرا زعافاً فى شقه الأخر. 

والسؤال الذى نحن أمامه : "ما هو تأثير التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى 
على مستقبل المنطقة" سؤال رغم قساوة الوضع ومراراته - لا بتطلب "أحلام يقظة"كما يفعل 
الضن من نتوين رة القن الل ان عله فى الترف ارس بن 
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يتطلب حرصاً على تجميع نقاط المطر الشحيج. نسد به ظما أبناء شنا حماية لهم من فناء 
داهم» مثلما يتطلب جهداً مضني ودؤوبا ومحلصا فى الئمسك بحقون لنا وللاجيال من بعدنا. 

ويكثر الحديث عن 'مستقبل زاهر" للمنطفة! وهذا الامر قد بكو صحبحا! لكنه لن 
يكون من السهل» بل أقول سيكون من الصعب. نحفق الكتير المطلوب. وفى كل الاحوال لا 
بد من إكتناز أية إيجابية نلوح» وبجدية السلحفاد رجهد النحل كما بقولون, لنجعل الناثير ات 
التسووية المتوقعة "اقل ضرراً علينا" وفف قاعدة 'تفليص الخسابر" وليس - بالتاكبد - فاعدة 
"تعظيم المكاسب". 

بعد هذا العرض المفصل نسبيا للعو امل والتطورات التى عاشها الصراع العربي - 
الصهيونى »> وخلفياته» وماذكرناه من ملاحظات حول التسويةنعود لنتساءل : مادا ستكون 
تأثيرات التسوبة السلمية على مسنسل المنطفة؟ ولكى نعطى تصورا! موضوعيا لهذا السوال. 
لابد من التسجيل أن هناك إحتمالبن ر ببسبين لمسيرة "النسوي" الر اهنةء وفى الإحتمالين ننحمل 
إسرائيل ذاتها مسؤولية الخبار الذى تحدده. فهى ان اخنارت طريق نصلب 'المنتصسر" ونعلضه 
وغروره وصلفه» فأن أثرا من الائار "الإيجابية" التى سنتطرف لها على مختلف الاإصسعدة لن 
يرى فرصة الظهور. وإذا ما بقيت الدول العطمى أسيرة ابئزاز الموفف الصهبونسى وتجاهل 
الحقوق الإنسانية والبديهية للشحب العربى الفلسطبنى هى وطنهء فان كل هذه الاثار لن ترى 
بداية لتحققها. إن على المجتمع الدولى مهمة كبرى وأساسية إذا ما أراد للسوية السلمية أن 
تجد لنفسها نصيباً من النجاح. فإذا حصل ذلك بكون أمام "تسوب" تعطى بعضا من الحقوق؛ 
وبالتالى فرصة من النجاح. وهنا لاد من الأكيد. على انه ما لم بشعر الشعب الفلسطبى بان 
الإحتلال الإسرائيلى قد إنزاح عن كاهله. فان مجمل التسويات على المسارات العربية مهما 
تحقق فعلاً ومهما اتسع بها "الغزل". فإن كل دلك ببقى عرضة للاإنهبار او الحمود. 

إن تصورنا للتأثيرات الإيجابية التى بمكن أن تعيشها المطفة فى إخثيار اسرابيل 
للخيار الثانى › يندرج تحت مجموعة من العناوين الرنيسية لكل منها وضع الخاص وبالذات 
من حيث شروط وسرعة تحقيقه. ولعل آبرز هذه العناوين : 
اوا : التاثيرات الإجتماعية والنفسية . 

تخضع هذه التأثيرات لسلسلة طويلة من العوامل الثاريخية والنفسية والدينية. التى 
تشكل بمجمو عها عقبة كأداء أمام أية محاولة لإحدات تائبرات إيجابية على صعبد الإنفتاعح 
الإجتماعى ٠‏ أو التعايش أو التطبيع الفسي. وان كا نعطى امكانبة حدوث هدا الثأثير فر صشه 
فإننا نشدد على أن مثل ذلك لن يحدث خلال فذرة زمىبة فصيرةء وسببقى محفوفا بامكانيات 
التراجع وردة الفعل. فميراث "الهوة" التى بتحدث عنها هنا ليس ميراث "حروب" عسكرية بين 
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آلمانيا وفرنسا او بريطانيا واسانباء كما أنها ليست مبراث حرب باردة. انها "هة" ناجمة ع 
ميراث اجبال متعاقبة وقرون من الزمن؛ اختلطت فبها العوامسل الدبئية والإجنماعبة 
والإقتصادية والسياسية والنفسبةء وبالتالى لا ننوفع لمثل هذه التاثير اث البروز؛ ناهيك عن 
النخ اات ادن رة ار ر سرا ۰ 


تاتيا ٠‏ التاثير ات اللأتصادية . 

بدو ان النانير ات الإفتصادبة التى يتم التركبز عليها من قبل الجميع هى التى تاحذ 
القسط الاكبر من حجم الاتار المتوفعد. وهى » كما سدناء باتث محور التركيز وبيت القصيد 
فى مجمل الناثبر اث المتوقعة. ولكى بكون ليذه الأخيرة وزنها المرجوء لا بد من الإستعداد 
لبر نامج "مار شال" واسعاءيتم نطبقه بنوازن يعطبه مصداقية تعزز عامل "المصلحة" على 
عوامل اخر ى لد بالإنجاه المعاكس. وهنا بىرز ما سيكون من نائيرات نعطى لإسرائيل 
السبطر 5 الإقتصادية النى تسعى لها حيٺ ان "موارد" إسرائيل الإستلماربة - رغم افنصادها 
القو ى منذ ما بزند عن عشر سنوات حلت - لن تكون بالأساس ذائية وامكائبة الإستتمارات 
العربية - فى ضو ء "الديون" التى تعانى منها الدول العربية والتى نطرفا إليها انفا - لن 
تكون كافيث. على اهمبنها. لتعطى احنياجاث المنطقه من مشاريع اشصادية فى مجالاث 
الزراعة والصناعة والنقل والإتصالات؛ ناهبك عن كل البنى التحتبة المطلوبة النى تعانى من 
غباہها أو ضعفها المنطفة عموما. 

و على صعيد محدد لكذه ملح جداء من الواضح أن موضو ع 'العمالة" سيكون أحدى 
المحطات البارزة! ومن الواضح ايضا أن إنعكاس الثرتيبات الأمنية سبكون له الاثر الكبير فى 
هذا المجال. لذاء نقول أن على المجتمع الدولى - إن أراد للتسوية نجاحا - أن تحمل 
مسوولياته كاملة فى دعم "العملبة السلمبة" ونأمبن متطللباتها. وهنا يجب ان نبقى فى البال 
وضع الدول الصناعبة - والعلاقان التنافسبة ينها ~ وثاثير ذلك على مدى الوفاء بأية 
إلتز امات لاألنفسيم بها. 

ومن التاثيراث الئى لا بد أن نتاتى عن هذا كله» أن سباسة عالمبة لا بد أن نتبلور 
لإيجاد العلاقة الصحيحة فى معادلة "الإناح" العالمى ونقصد بذلك أسعار المواد الخامء 
وخصو صا النئط من جه والتصنيع لمختلف الإحثياحات الإسنهلاكية من جهة ثانية» عندنذ 
نكون أمام وضع جديد لكل التائبر اث النى قد ننجم فرصتها الكاملة للنجاح. 
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تالا ٠‏ التاليرات المنية و المسكرية . 

من المؤكد أن "التسوبة" سيكون لها إنعكاسات أمنية ضرورية لا سيما لفترة "التشيت" 
إذا صح التعبير. وهى فى هذا النطاق نتطلب إمكانيات كبيرة جداً. فمن جهة أولى » صحيح 
أن على رأس سلم أولويات التأثيرات الأمنية سيكون موضوع : الحد من الأعمال العدائية بين 
الأطراف كافة بحيث تنخفض إحتمالات الصدام العسكرى إلى حدود غير مسبوقة. ولكن» من 
جهة ثانبةء فإن أحدا من المعنيين لن يقبل» ولفترة زمنية قد تطول» بان يخفض من إنفاقه 
الأمنى أو العسكرى. بل على العكس من ذلك» إذ يتوقع المراقبون الجادون إرتفاع 'ميزائيات 
الدفاع والأمن" عما هى عليه فى الوقت الراهن. ومما يعزز هذا التوقم أن إحتياجات السلاح 
لدول المنطقة لم ولا ولن تحددها حقيقة الإحتياجات العسكرية والأمنية من جهة» وستبقى هذه 
الحاجة "ملحة" أمام الضغوط التى تمارسها صناعة السلاح وتجارته فى كل أنحاء العالم. 
رابا : التاليرات العلمية والتقافية . 

صحبح أن إسرائيل تقف اليوم متقدمة على جيرانها العرب فى ميادين الثربية والعلوم 
وبعض جوانب الثقافة. وهى بحكم تكوينها العلمى والثقافى جزء من الغرب الأوروبي. وهى 
من موقعها هذا كانث دائماً حافزأ للدرل المحيطة لمحاولة اللحاق بها أو لمحاولة تضييق 
الفجوة معها. وهذا الحافز سيبقى » حرباً أو سلماء لا لأن التقدم العلمى والثقافى يتأثر بتحقبق 
أر عدم تحقيق التسوبة»ء وإنما بطبيعة العصر وما نشهده من قفزات سريعة فى مجالات التطور 
الذى باتت أسراره ملكا للبشرية عامة بحكم المنجزات العلمية التى شهدها عالمنا خلال العقود 
الأخيرة من هذا القرن العشرين. ببقى أن نقول أن من التأثيرات المتوقعة فى هذا المجال أن 
فرص الإحتكاك العلمى سنتوفر أكثر من السابق. وهذا تطور رى فيه فائدة لمجمل دول 
المنطقة. 

أما على الصعيد الثتافى › فإن تأثيرات هامة سوف تحدث فى المنطقة» وهى تأثيرات 
يمكن تلمسها من واقع المعايشة "اليهودية - العربية" فى دولة إسرائيل من جهة والضصفة 
الغربية وقطاع غزة من جهة ثانية. وهذه التأثيرات ستعزز بلا شك فهم كل أطراف الصراع 
بعضىهم البعض بصورة أفضل مما كان فى السابق؛ لاسيما إذا ما جرى تحديد مفهوم ثم حسم 
معركة "التطبيع" وتحديد أبعادهاء وتأثيراتها على مستقبل شعوب المنطقة. 

ومن جائبناء نقول أن ما اصطلح على تسميته "التطبيع" و ما اتخذه كثير من مقفينا 
العرب من مواقف» يشكل بالأساس جزءأً من الموقف السياسى المستمر الرافض للتسوية 
بصيغها الراهنة ومؤكداً التمسك بالموقف القومى التاريخى بكل أبعاده وهو مرتبط بالموقف 
المعتدل لكن الرافض لكل ما هو دون الشرعية الدولية. وغنى عن الذكر أن كل هذا مرتبط 
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مستفبل العلاقات العربية - الإسرائيلية 


د. محمد ولد سیدیا ولد خباز 
عميد كلية العلوم القائونبة والافتصادية؛ جامعة نواكشوط - موريتائياء 

لقد أصبح من المسلم به اليوم أن المفاوضات العربية الإسرائيلية التى بدأت منذ 
مؤتمر مدريد سنة /١١۹٠م/‏ تتجه نحو ثرجيح كفة أطروحة "السلام" بين العرب وإسرائيل. 
ويتم ذلك فى إطار تفاعل واضح بين معطيات البيئة الدولية والإقليمية وبين الظطروف الذاتية 
لأطراف النزاع. غير أن ما يشغل المهتمين بهذه المفاوضات فعلا هر مستقبل العلاقات بين 
أطراف تتصارع على الوجود منذ قرابة مائة عام» مع كل ما ينتج عن ذلك من تعقيدات نفسية 
وثقافية وإجتماعية وأمنية. وهذا بالضبط هو ما دفع برعاة المفاوضات العربية الإسرانيلية إلى 
عقد مفاوضات متعددة الأطراف ترمى إلى الإتفاق على تعاون إقليمى ضى مجالات عدة "" 
وذلك إلى جانب المسارات الثنائية للمفارضات. والراقع أن إلتماس تصور ما عن مستقبل 
العلاقات العربية الإسرائيلية فى هذه النقلة النوعية من الصراع إلى التعارن يواجه صعوبات 
عدة بفعل مظاهر النقص العديدة التى لا تزال تواجه مسيرة السلام» كما أن التصوّر حول 
العلاقات العربية الإسرائيلية كعلاقات صراعية لا بمكن حلها سلميا أصبح إلى حد ما فكرة 
تنتمى إلى الماضى وفيه من تجاوز الواقع والقفز عليه الكلير. وبالنظر إلى أن عرض الأستاذ 
هانى الحورائى سيركز فى الغالب على مختلف هذه التحفظات والتحديات فإننى ساأقتصر فى 
هذا العرض على فرضية أساسية هى إكثمال مسيرة السلام على نحو يرجح كفة التعصاون 
والنرئيبات الإقليميةء وهو ما يطرح المنطقة فعلا أمام أسئلة كبيرة وخيارات متعددة. 

وسينصب هذا العرض على التصورات التى تحاول أن نفرضها الالية الحالية للتظام 
الدولى المطبقة على المنطقة والتى ترتكز على الترئيبات السياسية والأمنية أولا والترتببات 
الإفتصادية ثانياأء وفى نتطة ثالثة أعطى تصوراً عن مستقبل التفاعل العربى مع هذه الاليات. 
١‏ - مستقبل العلاقات من خلال نظام اللمن الاقليمي الجديد ‏ 
يقوم هذا التصور على أساس إدماج العلاقات العربية الإسرائيلية فى الفكرة التقليدية 
عن الشرق الأوسط كدائرة إقليمية فى الفكر الإستراتيجى الغربى تفرض نفسها الوم كإنعكاس 
للنظام الدولى الجديد فى المنطقة الواقعة بين جئوب غرب اسيا وشمال إفريقبا التى تحتوى 


"" محمد زكريا إسماعيل : النظام العربى والنظام الشرق أوسطى مجلة المستقبل العربى ص /۹/ عدد 
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على أكبر إحتياطى إستراتيجى من مخزون النفط وتتوسط العالم محاذية أوروبا والمحيط 
الهندى بإمكانياتها الحضارية والننموية والسكانية التى تجعلها من أكثر مناطق الجنوب قابلية 
للنمو. 
ويقوم النظام الإقليمى المرجح إقامته إذا ما استمر التحكم الأمريكى فى تطوّر علاقات بلدان 
المنطقةء وفى ضوء إنشغالات مؤتمر صانعى السلام المنعقد ب " شرم الشيخ "فى /٠١/‏ 
مارس /١۹۹/م/‏ على ثلاث معادلات أساسيةء الأولى ذات طابع إقليمى › والثانية خاصة 
بالأوضاع الداخلية فى كل دولة؛ والثالثة إقليمية عربية خاصة. 

لقد حددت الو لايات المتحدة ثلاثة أهداف أساسية فى الشرق الأرسط بعد الحرب 
الباردة: 

أولا : السيطرة على مخزون النفط ومنابعه وطرق إمداده ووصوله. 

ثائياً : إعادة صياغة النظام الإقليمى العربي. 

ثالثاً : إعادة تأهيل إسرائيل مع المحافظة على ثفوق رادعها العسكري. 

وعلى أساس هذه المبادئ الثلاثة وتلك المحاولات والمطالب المعبر عنها من طرف 
بلدان المنطقةء سيتم بناء النظام الإقليمى الجديد المكلف بالمحافظة على إستقرار أمنسى 
وسياسى مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الواضح طبعاً أن هذا التصور مستمد من 
مخلفات حرب الخليج الثانية ومسار التسوية بين العرب وإسرائيل. 

ويمكن إلتماس أركان النظام الإقليمى الجديد فى النقاط التالية : 

أولاً : إيجاد حلف شرق أوسطى جديد شبيها بحلف الناتو يضم 'الأفطار العربية 
وإسرائيل كعضو طبيعى » وتكون الولايات المتحدة هى الشريك الأكبر فيه. 

٠‏ ثائياً : السيطرة على النزاعات الإفليمية ومخلفات النزاع العربى الإسرائيلى بالذات. 

ثالثاً : خلق إعتماد متبادل بين الأفطار العربية وإسرائيل وتكامل عضوى يصعب 
الفكاك منه من خلال الشراكة فى مجالات كالتجارة والطاقة والمياه مع إعطاء المياه أهمية 
خاصة بوصفها أحد مصادر نزاعات وحروب المستقبل. 

رابعاً : السيطرة على السلح ونزع أسلحة الدمار الشامل عن طريق أجهزة دولية 

خامساً : رادع عسكرى يتالف من ثلاتة أركان : 

-١‏ القوة العسكرية الإسرائيلية التى لا تستخدم إلا فى حالات الضرورة القصوى 

وكعامل رادع وتوازن فى العلاقات بين الدول بما فيها الأفطار والمحارر 
العربية. 
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۲- الإحتفاظ بنظام الجامعة العربية كإطار للعلاقات السياسة العربية والإستناد 
على الأمم المتحدة كإطار لمعالجة قضايا المنطقة. 

۳- التواجد النوعى الأمريكى فى منطقة الخليج. 

سادساً : إرساء توازن قومی إقلیمی يشكل ردعاً متبادلا. 

سابعاً : بناء نظام عربى خاص ضمن هذا النظام الإقليمى » ويمكن إعتبار الدول 
الثمانى الموقعة على إعلان دمشق نواة لهذا النظام العربى » وتنب الترتيبات الأمنية فى 
هذا النظام من المنطفة العربيةء وتتسم بطابع دفاعى ويتميز هذا النظام بالخصائص التالية : 
-١‏ سيطرة النظام السياسى المستند على قيم الدبمقراطية وحقوق الإنسان والليبرالية 

الإقتصادية. 
۲- الإحتفاظ بنظام الجامعة العربية كإطار للعلافات السياسية العربية والإسئناد على الأمم 

المتحدة كإطار لمعالجة قضايا المنطقة. 
۴- ناء قوة سلام عربية ونظام أمنى خاص بمنطقة الخليج العربي. 

ويبقى بعد كل هذا أن بثم الحفاظ على المعادلات الداخلية الخاصة بكل دولة على نحو 
يؤمن ٻقاءها كجزء من كل» وهى معادلات ندخل» على أهميتها فى نطاق التشاصيل المتعلقة 
بالديمقراطية والحقوق السياسية والإقتصادية واللقافية. 

ويجب فى كل الحالات أن تؤدى هذه الترتييات إلى " إنكسار " المشروعين العربى 
والصهيونى معا ٠"‏ أو على نحو يعطى مضموناً لهذين المشروعين "". 
- مستقبل العلاقات من خلال نظام السوق الشرق اوسطية : 

يحظى التصوّر حول السوق الشرق أوسطية باهتمام بالغ هذه الأيام» ويحلو لبعض 
الباحثين العودة إلى الجذور التاريخية لهذا المفهوم بهدف تحديد تلك الشروط الموضوعية 
والذاتية التى أمكن عليع ضوئها فى السابق إستبعاده ودراسة مدى مغايرة تلك الشروط 
للظروف الراهنة. 

يعيد رغيد الصلح فكرة السوق الشرق أوسطية إلى مؤسس الحركة الصهيونية تيودور 
هرتزل عندما يتحول الشرق الأوسط فى اليوتوبيا الصهيونية إلى منطقة يخيم عليها السلام 


./؛١/ م.د.و .ع عدد ۹۹/۲٠/م/» ص‎ ١ عبد الله السيد بن اباه : المستقیل العربی‎ ê 

"" يعلق جيل كيبل على التسوية فى الشرق الأرسط ؛ (إن إنطلاق مسار التسوية؛ مهما كانت عوائقه 
ونتائڄه قد اعلن عن نهاية فكرة " العربية " من حيث هى نظام إيديولوجى ونمط تعبوى 
للمجثمعات. على الر غم من أن هذه الفكر ة استطاعت لأكثر من قرن أن تواجه ثلاثة وضعيات 
متمايزة : الهيمنة العثمائية والإستعمار الأرروبى رالصهيوئى الإسر اثيلي). 
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وبسيطر عليها التعايش والونام. وحيث تجتمع التروات العرببة الواسعة» مع التمركز 
الإستتنائى للقوة العقلبة النى يمنلكها الصهاينة. ومن ثم تذثج عن ذلك جنه الرفاه على الار طض 


وير جع الدكتور محمود عبد الفضيل "" هذا المفهوم الى ما بعد الحرب العالمية الثانية حينما 
تأرجح مفهوم النظام الإقليمى للشرق الأو سط بين تصورين : 
¬ تصور عربى بؤكد على نظام اقليمى يرتبط بعملية النهوض القومسى والوحدة 

العربية. 
 -‏ وتصور اخر بدعو إلى قبام نطام افليمى شرق أوسطى بربط المنطقة بقيادة الفرب 

أثناء الحرب الباردة. وكان من اهم الامتلة على ذلك قيام احلاف مرتبطة بالغرت. 

واعلان مشاريع غرببة عديدة كمشرو ع ابزىهاور الذى دعا الى ملء الفراع فى 

الشرق الاو سط. 

والواقع أن الظروف العرببد فى فثرة الخمسبنات رجح الشرق أوسطبهء إلا آنها 
لتقي كلها عند نفطة واحدة وهى اعتبار الشترق أوسطية مشروعا بديلا للمشسرو ع الإقليسى 
العربى الذى بدأ ينأى منذ حرب الخليج الثائيةء وتقدم مسيرة السلام» والموقع الذى احتلته 
الهواجس الإقتصادية فى الترتباث الحالية والمسقبلية. وقد أكدت تجربة السوق الأوروبية 
المشئركة ما يمكن ان تلعبه الماد لات التجاربة فى نوحيد الشعوب وتعميق عوامل التجائس 
بینهاء وخلن آنماط من الإعنماد المثبادل ونسيج من المصالح المشتركة. 

وقد شهد العقد الاحبر تداول العديد من مشاريع الاراء حول اقتصاديات السلام بين 
العرب واسرائيل. وكائت إسرانيل سباقة دائما لطرح تصوراتها وارائهاء ومن أمثلة الدراسات 
الإسرائيلبة حول هذا الموضو ع بلك الى قدمها الإفتصسادى الإسرائيلى " بن شاحار " لموئمر 
عفد فى جامعة تل أبيب هى التمائينات. وقد اكدث هذه الدراسة على أهمية الإعتبارات 
الإقتصادية فى بناء السلام مثيرة نقاطا هامة كانكالية المياه والحرب والمكاسب الإقتصادية 
كنعويض عن التناز لات السياسية. كما فتمت الدراسة صورة متفانلة للمكاسب الإقتصادية 
الهامة التى ستجنيها اسر انيل من قيام السلم مع العرب وحفلث على الخصوص باقر احسابت 
عديدة لمشاربع نعاون إقليمى مثل الدعوة الى م إسرانيل مياه النيل الرخيصة واقامة خط 


. راجع السوق الشر ق أوسطية : وتاش فلسطبلبه. ص‎ e 
العدد‎ ١ محمود عبد الفضيل : السياسة والفكر العرنى بين الوافعية والموضوعية والمستقبل العربى‎ 


ofr ¬ Nv 


¥۸ 


Converted by Tiff Combine - 


للغاز الطببعى لنغذية المنمروعات الصناعي- فى جوب إسراسيل؛ واعادة غيل خط البترول 
السعودى إلى حيفا دلا من صبدا ومعايضة مننجاث الصناعة الإسراببلبة بالصناعات النقلبدية 
المصرية والمنتجات الزراعة السورية. 

وقد نشر " معهد السرق الاوسط " النابع لحامعة هارفارد دراسة بعنران ' ضمان 
السلام فى السرق الاوسط : مشروع اننقالى ٠"‏ وذلك فی / پونيو /۹۹۳١م/‏ فبل توقبع اتفساق 
إعلان المبادئ الفلسطينى الإسرانبلى. وقد أعدث هده الدراسة من طرف /٠١/‏ خبيرا وأسستاذا 
من فلسطين رالار دن واسرايبل والولايات المتحدة. وقد صرح جوزيف كاليفائو الذى أشرف 
على هذه الدراسة أنها لقبث ترحبا وفبولا من طرف مبريز والامبر الحسلء بحيث أثرت 
بوضو ح على الإنفاق الاردئى الاسراسلى ما بعد" وهو مالم بحف من خلال كناب بيريز " 
الشرق الاوسط الجديد ٠"‏ حبث بفول : " هدشا النهانى هر حلق اسره اقليمية من الامم ذا 
سوق مشتركة وهياتٺ مركربة مخنارة على غرار الجماعذ الاوروبية" '". 

وتنطلق دراسة معهد الشسرق الاوسط من نلانة افثر اضات : 

أولا: ان تعطى معاهدات السلام للفلسطنبين السيادة الإقتصادية و إمكابية قيام 
سلطات مالي ونقدبة لمر اقبة السوق الفلسطينية. 

ثانيا : ان تنجه اقنصادبات اسرانيل والاردن وفلسطبن نحو التجارة الحرة. 

ثالنًا : قيام مشرو عات افلبمبة لنطوبر الإفلصسادات الثلانة نحو الإندماج. 

وثرى الدراسة ان نمو التجارة الحرة بين اسرابيل والاراضى الفلسطينية يمكن أن 
يتحفق فى فثرة قصير ة جداء ولكنه سيكون ابطا بين الار اضصى الفلسطببة والآردنء وأكثر 
بطءأ بين إسر ائيل والاردن. ونظرا لضبق الاسواق الداخلبة الئلاتة فستحتاج إلى أن تتجه 
للتصدبر إلى الأسواق الإقليمية والعالميةء وأن تنوسع منطفة التجارة الحرة بسرعة لكى تشمل 
الجوار الجغرافى المباشر لإسرانيل ومصر وسورية ولبنان؛ ومن ثم الشرق الأوسط بأسره. 
وقد افثر ح واضعو الدراسة إنشاء بنك اقليمى باسم بنك الشرف الاوسط للتعاون والتنمية. وقد 
نو قشت مختلف هذه الافكار فى القمتين الإفتصسادبتبن للشرق الاوسط وشمال افريقبا المنعقدتين 


ص 


صحیفة الشر ق الآوسط بتار ہے /۱۹۹۳/۹/۱۰/م/۰ صادر ذ بلندں /۱۹۹۳١م/.‏ 


2 عبد الله السيد ولد آہاه : مر جع سايق ص ٣/‏ | 


ريز : الشرق الأوسط الجدبد. ص ./٠١/‏ 


1۷۹ 


بالدار البيضاء /٤۱۹۹م/‏ وعمان /١۹۹١م/".‏ وإلى جانب التصورين الإسرائيلى والأمريكى 
لنظام رأس الشهر الإقتصادى الشرق أوسطى كإطار للعلاقات المستقبلية بين العرب 
وإسرائيل» طرحت المجموعة الأوروبية تصورها مسن خلال دراسات أعدتها المفوضبية 
الأوروبية لعل أهمها وثيقة بروكسل الصادرة فى فبراير /۹۹۲١م/.‏ وتقترح هذه الوثبقةإقامة 
إقتصاد ثلاثى بين الأردن والكيان الفلسطينى وإسرائيل ولبنان والأردن والكيان الفلسطينى 
وإسرائيل» وإقامة منطقة للتبادل التجارى الحر بين الأردن والكيان الفلسطينى وإسرائيل 
وإسرائيلء وإقامة منطقة للثبادل التجارى الحر بين مصر وفلسطين وإسرائيل ولبنان والأردن 
وسوريا فى حدود عام /١٠٠۲م/‏ بإرتباط مع دول شمال الأبيض المتوسط وإنشاء " سلطة 
مناه نهر الأردن " كسلطة مشتركة بين سوريا والأردن وفلسطين وإسرائيل من أجل الإستغلال 
المشترك لمصادر المياه. وقد حظيت هذه المواضيع بعداية فائقة خلال ندوة برشلونة الأورو - 
متوسطية التی عقدت یومی /۲۷ - ۲۸/ وفمبر /١٠٠٠/م/»‏ وتميزت رؤية برشلونة بالنظر 
إلى جنوبى وشرقى المتوسط كفضاء واحد يضم البلدان العربية وإسرائيل وتركيا. 

وئلاحظ من خلال إستعراضنا لهذه التصورات أن إسرائيل قد ركزت خلال كافة 
مباحثات السلام بينها وبين الأطراف العربية على الجانب الإقتصادى حتى تبدو وكأنها تريد 
القفز على المباحثات السياسية وصولاً إلى الجانب الإقتصادى والذى تعتبره الأهم حيث 
سيخرج الإسرائيليون من أزماتهم المتلاحقة. 

إن العديد من زعماء الأحزاب السياسية والمسؤولين الإسرائيلين "" أجمعوا على أن 
السلام مع العرب يوصلهم إلى أهدافهم التى لم تستطع الحرب إيصالهم إليها. كما أن إقامة 


"" لم تلق هاتان القمتان ثرحيباً فى الأوساط الأوروبية التى كانت تروّج لمشروعاتها المتوسطية. 
راچع محمد زكريا إسماعيل : النظام العربى والنظام الشرق أوسطى المستقبل العربي. العدد ؛ 
/۹۷ ص |۱٤|‏ و |۱٥|‏ - /۱۹۹/م/. 

ظهرت در اسات عديدة فى إسر ائيل تهيء لقيام شرق أرسط إقتصادى » من هذه الدراسات الشرق 
الأوسط عام /٠٠٠٠١/‏ التى صدرت عن رابطة السلام فى ثل أبيب عام /١۹۷١م/؛‏ ودراسة 
هورفنيز للسلام /١۹۷٠م/‏ حول الأوضاع الإقتصادية فى إسرائيل والعالم العربى فى السبعيئات 
ودراسة معهد فان لير فی القدس /۹۷۸١م/‏ بعنوان عندما ياتى السلام الإحثمالات والمخاطر 
ومشروع مارشال الخاص بشمعون بيريز ثم كتابه الشرق الأرسط الجديد. وتدعو كل هذه 
الدراسات إلى إقامة نظام شرق أوسطى بديل للنظام العربى يدخل فى الإستر اتيجية الأمريكية 
الإسر ائيلية العربية ويتجاهل الطابع القومى الذى يميز العلاقات بين مختلف الأقطار العربية 
المنضرية في الجامعة العربية. 


YA 


تعاون إقتصادى من خلال دخول إسرائيل إلى أسواق الشرق الأوسط هى المسألة الجوهرية 
لتعزيز مسارات السلام وإقامة علاقات دائمة من وجهة النظر الإسرائيلية 

ولكن لماذا الدعوة إلى هذه السوق الشرق أوسطية والتى يحددها فى المنطقة العربية 
والإسلامية "" التى تمتلك فعلاً مقومات التكامل منذ زمن بعيد وقد بذات جهود كثيرة لتحقيق 
ذلك سواء من قبل جامعة الدول العربية أو الدول الإسلامية ولم يتحقق ذلك بسبب إسرائيل 
والولابات المتحدة الأمريكية؟. لماذا الدعوة إلى سوق شرق أوسطية فى الوقت الذى لم تتحقق 
السوق العربية المشتركة والسوق الإسلامية المشتركة؟ يتصور شمعون بيريز أنه ستكرن هناك 
شراكة تقوم على رأس المال النفطى فى مقابل الوسائل والخبرة الإسرائيلية. 

ويؤكد على " أنه يمكن إنشاء صندوق كبير لتطوير المنطقةء فإذا وافقت الدول المنتجة 
للنفط والدول المستهلكة له على تخصيص دولار واحد من سعر كل برميل لأغراض تطوير 
المنطقة فستتوافر فى هذا الصندوق ثمائية مليارات دولار سنوياً ولن يكون لزيادة دولار واحد 
على سعر برميل النفط أى أثر فى إقتصاد الدول المنتجة أو المستهلكة. ولن تجد إسرائيل 
نفسها فى حالة كهذه فى موقع متلقى المساعدة بل فى جانب مقدم المساعدة سواء فى الوسائل 
أو الخبرات""". ويقدم بيريز مشروعه مقتنعاً بأن ما لم يتم تحقيقه بالحرب والقوة العسكرية 
قابل للتحقيق اليوم عن طريق السلام والوسائل الإقتصادية ويقوم تصوره كما رأينا سابقاً على 
أساس التنظيم الإقليمى لخلق جماعة ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختازة تعتمد على 
أربع ركائز هى الإستقرار السياسى والإقتصادى والأمن القومى والديمقراطية. 

لقد أجمعت التقارير""" التى تناولت السوق الشرق أوسطية على أن تحقيق هذه السرق 
يتم : , 

بإقامة تعاون إقتصادى إقليمى ومنطقة تجارة حرة بين إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي. 
وأبرز مخاطر هذه المرحلةء هى أنها ستؤدى إلى دمج الإفتصاد الفلسطينى الوليد فى الإقتصاد 


"" لقد قال إبا إبيان وزير الخارجية سابقاً " إن إسرائيل ترعب أن تكون علاقاتها بالدرل العربية 
كعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا اللاتينية ". أما إيجال ألون فكان يامل بالتعساون 
الإقتصادى بين إسر ائيل وجار اتها قبل إحلال السلام الدائم ر اجع بهذا الخصوص حسين أو النمل 
: بحوث فى الإقتصاد الإسر ائيلى مركز دراسات الوحدة العربية. 

شمعون بيريز : عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلىة فى ملذا بعد عاصفة الخليج : 
رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسط ص .٠١۹‏ 

راجع نيفين عبد الخالق مصطفى ٠‏ المشروع الشرق أوسطى › المستقبل العربى ٠‏ العدد 
/۲ ۱۹۹م ص /۱۵/ وما بعدها. 
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الإسرائيلى بحيث يكون الإقتصاد الفلسطينى إقتصاداً خدمبا يعيش على فرص العمل 
فى الإقتصاد الإسرائيلى فى مجالات التجارة والدقل والمواصلات والصناعة"" وفى مرحلة 
ثانية يتم توسيع منطقة التجارة الحرة لتشمل الأردن بالإضافة إلى إسرائيل والسلطة 
الفلسطينيةء وقد ميد لهذه المرحلة بالقرار الذى أثخذ من قبل درل مجلس التعاون بإنهاء 
المقاطعة لإسرائيل من الدرجثين الثائية والثالثة وكذلك بالمعاهدة الأردنية الإسرائيلية. أما 
مخاطر هذه المرحلة فهى تمثل فى أن إسرائيل وحدها ستكون المستفيد الأساسى منها نظراً 
لحجم إقتصادها وتطوره ونظراً لدخل الفرد الإسرائيلى الذى يبلغ تسعة أضعاف مثيله فى 
الأردن ومنطقة الحكم الذاتى كما سيضر بالإقتصاد الأردنى والإقتصاد الفلسطينى ويحوّل 
السوق فى كل منهما إلى سوق للسلع الإسرائيلية. 

آما المرحلة الثالثة فستنضم فيها بقية بلدان المشرق العربى » حيث يقام منطقة للتبادل 
بين بلدانها وإسرائيل» وقد حدد الترتيب الزمنى لحدوشثها حوالى العام /١٠٠٠م/‏ ومن 
المتصور إقامة تبادل حر بينها وبين دول أوروبا وغالبية دول البحر المتوسط فى مرحلة 
لاحقة. 

ومن أهم مخاطر هذه المرحلة أنها تقيم مشاريع نتجاهل الطابع القومى الذى يميز 
العلاقات بين مختلف الأفطار العربية المنصوية فى منظومة جامعة الدول العربية»ء أى إنهاء 
كل مشرو ع نهضوى عربى بحيث ننضوى الأفطار العربية فى منظومات جديدة تكون الهيمنة 
فيها لدول غير عربية وتذوب الهوية العربية. 

فالمغرب العربى ينضم إلى الفضاء المتوسطى ويدخل فى علاقات تعاونية مع السرق 

الأوروبية والمشرق العربى الذى يضم مصر وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان وتركيا 
وإسرائيل يبخضع للسيطرة الإسرائيلية الأمريكية فى إطار منطقة للتبادل التجارى الحر بينما 
تبقى بلدان مجلس التعاون الخليجى فى تجمع خاص بها خاضع للسيطرة الأمريكية. ومن شأن 
كل هذه المراحل أن تهدد الاقتصادات العربية فى المشرق والمغخرب» وتقضى على البيئة 
التكاملية للإقتصاد العربى » كما أن من شأنها أن تجعل من إسرائيل مركز النشاط السالى 
والتطورى والتسوبقى للشركات الدولية فى إطار السوق الشرق أرسطية الجديدة وسثستفيد 
إسرائيل من السوق العربية الواسعة لترويج منتجائهاء وزيادة صادراتها ولن يستفيد العرب من 
السوق الإسرائيلية نظرأ إلى أنها سوق ضيقة ومشبعةء ولكن إلى أى مدى تشارك البلدان 
العربية فى صياغة المستقبل ؟ ` 


"" نفس المر جع» ص ./٠١/‏ 
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- التفاعل العربى مع هذه الآليات : 

انه لمما يثير القلق أنه»ء وبالرغم من إشتراك العديد من الحكومات العربية فى 
مسارات التسوية مئذ مؤنمر مدريد حتى الأنء إلا أن الإستعداد العربى لمواجهة التطورات 
التى تذرض على المنطقة كان هزيلا فضلا عن افتقاده التنسيق أو التصور المشترك على 
الرغم من أنه كان واضحا منذ مزنمر مدريد أن هناك خمس قصايا على الأقل تشكل ملامح 
انمشروع الشرف أوسطىء وهى التى تتعلق بالتعاون الإفتصادى والتنمية والأمن الإفليمى 
و الحد من التسلح والموارد المائية وشؤون البيئة واللاجئيين. ولا بوجد حثى الأن أى تصور 
عربى مشترك بكون شاملا يعرض رزية عرببة منسقة بخصوص القضايا السابقة. 

وهكذا نلاحظ أن الموافف العربية تنقسم بين منفائل ومتشائم» إلا أنها كلها تتطلق من 
رد الفعل؛ وعدم الفهم لفروع المشروع» وعدم وضوح أهدافهء وعدم الإتفاق بشأنهاء بعكس 
المشروع الشرق أوسطى الذى يريد أن يعملفها ويجعلها مركز الدائرة الشرق أوسطية """. 

إن وجود تسوية سلمية بين العرب واسرائيل وإفامة علاقات إقتصادية وترتيبات أمئية 
لا يعنى بشكل من الأشكال إنتهاء الصراع أو حنى الجائب الاهم منه لأن مشاريع السلام لا 
تنه أسباب الصراع. 

إن فى الصراع العربى الإسرائيلى جوانب لا تسوبها الإتفاقيات ولا حلول وسط. 
فالصراع الثقافى الحضارى لا يمكن نسويته بصفة شاملة وعادلةء وحثى الصراع الإقتصادى 
وصراع المكانة والزعامة فى المنطقة لأن هذه الصراعات» وكما بقول المفكر فؤاد مطرء" 
لا تسويها إنفافات أو تسويات تتم فى إطار مفهوم الشرعبة الدرلية أكثر مفاهيم العصر تشوهاً 
وتناقضاً وأشدها إستخفافاً بالعقل العربى وبالحكومات العربية "'. كما أن مايسميه فزاد مطر 
بعملية 'تسكين' إسرائيل التى اغنصبت الأراضى العربية وإضفاء الشرعية عليه عن طريق 
الإتفافات الثنانبة غير المتكافئة والتى نتم تحث الضغوط وفى المؤتمرات الإقتصادية الدولية" 

تهميش " العرب أصحاب الحق الأصلبين سبخلق تناقضا بجعل من الصعب على المرشحين 

للتهميش قبول "تهمبشهم" بدون مقاومة. وسيتولد عن ذلك ما أطلق عليه نفس المفكر 
"" فؤاد مطر ندوة التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى وتأثير ها على الوطن العربى المنعقدة 

فی القاهرة /۲۲ - ۲۹/ دجنبر /۹٣۱۹۹م/.‏ 


“" برهان غليرن : إتفاق غزة أريحا وآفاق الصراع العرسى الإسرائيلى ء مجلة الوحدةء السئة 
العاشرة العدد ٠۹۹۱/۱۰۰۹/‏ م/ 
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"العنف المتناثر " غير المنظم والذى لا تحكمه أو تضبطه التسويات الأمنية والذى قد يكون 
نشاطأً مكملأ للنظام الأمنى» أى أن أحد الأطراف يجد مصلحته فى إثارته بغرض 
إستعجال أو توستم أو إبطاء التسويات» وقد يكون هذا " العنف المتناثر " رد فعل مضادا 
للتسويات الأمئية ويهدف إلى تخريبهاء وهذا العنف يتولد عن عوامل إجتماعية ونفسية متعددة 
لم تعالجها إتفاقيات السلام والتى منها على سبيل المثال : مشكل الهجرة اليهودية إلى أرض 
فلسطين» ومشكلة الشتات اليهودى والشتات الفاسطينى » ومشكلة " تدين " الصراع العربى 
الإسرائيلى » وظهور صحوة دينية أصواية لا نقتصر علسى الإسلام والمسيحيةء وإنما تشمل 
كذلك اليهوديةء وسوف تتصاعد هذه الصحوة ومن المنتظر أن تؤدى إلى المزيد من الحنف. 
ومن جهة أخرى سيظل التدافس بين الأنظمة العربية ونخبها قائماء وسيظل الشعور 
الجماعى العربى › والحنين لنظام عربى فعال؛ ومن ورائه النزوع إلى الوحدة وإحياء الهوية 
السياسية العرابية يضغط على الأنظمة وعلى السلام الأمريكى الإسرائيلى بإستمرار. 
وستكون التسوية مجرد غطاء لإستمرار الصراع العربى الإسرائيلى بوسائل أخرى. 
وسينتقل هذا الصراع من مستوى المواجهة العسكرية التى أصبحت فوق طافة الطرفين إلى 
مسنوى النزاع الإقتصادى والإجتماعى والثفافى » ولىن يتحقق السلام إلا إذا أمكن الوصول 
إلى ميزان قوى يجعل التسوية تاذ فى الإعتبار المصالح الإستراتيجية والحيوية الكبرى 
لجميع الأطراف "". ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا طرأ تغيير جوهرى على نظام المجتمع 
العربى من خلال إستراتيجية تنطلق من : 
العمل على بلورة رؤية عربية واضحة للتطورات الجديدة؛ والعمل على التعارن 
والإتحاد فى إطار السلام والإنفتاح. 
- وتعميق سياسات التعاون والتبادل بين الأفطار العربية؛ ومقاومة نزوع الحكومات إلى 
الإنعزال ووضع الحواجز فيما بينهاء نتيجة للتأثير الخارجى “. 
 -‏ الإستفادة من الفرص والثغرات التى يمكن أن نفرزها عملية التسوية الراهنة من أجل 
تعديل النظام القائم إلى ماهو أكثر إيجابية. 


"" برهان غليون نفس المرجع ص ./٠۷/‏ 
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التسوية السلمية ومستقبل الصراع العربى - الإلسر ائيلى 


الأستاذ/ هائی الحورائى 
رئيس مركز الأردن الجديد للدراسات. 

مقا 4 : 

شكل الصراع العربى - الإسرائيلى محددا رئيسيا لمسار الوطن العربى فى معظم 
عقود القرن الحالى» ولقد طبع هذا الصراع أوضاع الوطن العربى ببصماته البارزة بحيث 
يصعب تصور معالم الواقع العربى بمعزل عن مجرى هذا الصراع. فمنذ انحسار الهيمنة 
العثمانية عن بلدان المشرق العربى مع نهاية الحرب العالمية الأولى» ظهرث إلى الوجود 
المشكلة الفلسطينية» التى شغلت مساحة هامة من أحداث المنطفة فى النصف الأول من القرن 
الحالى؛ ثم تلاها تعريب واسع النطاق للصراع الفلسطينى جراء ائفجار سلسلة من الحروب 
العربية - الإسرائيلية فى الأعوام ۸٤۱۹ء ۹٥١‏ ۷١۱۹ء‏ ۱۹۷۳. ومنذ هزيمة حزيران 
۷ استعاد البعد الفلسطينى فى هذا الصراع زخمه بصورة مطردةء جراء تبلور حركة 
المقارمة الفلسطينية مباشرة ونشاطها العسكرى الواسنع ضد قوات الاحتلال الإسرائيلىء 
وازدياد الاعتراف العربى والدولى بمنظمة التحرير الفلسطينى كممثل شرعى وحيد للشعب 
الفلسطينى» ولاحقا الاعتراف الأمريكى والإسرانيلى بالمنظمة طرفا فى تسوية الصراع فى 
الشرق الأرسط. 

وخلال السنوات الأربع الأخيرةء أى منذ افتتاح أعمال مؤتمر مدريد للسلام» في شتاء 
١‏ ؛+ انطلقت لأرل مرة فى تاريخ الصراع العربى “ الإسرائيلى دينامية مستمرة وشاملة 
للحل السلمى.ء وخلافا لمناسبات سابقة» ولا سيما مؤتمر جنيف للسلام فى الشرق الأوسط الذى 
انعقد فى ۲١‏ كائون الأول (ديسمبر) ۱۹۷۳ء بمشاركة مصر والأردن وإسرائيل ورعاية 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى» فإن مؤتمر مدريد انعقد بمشاركة جميع الأطراف 
الإقليمية للنزاع بما فيها م٠ت.ف‏ ولبنان. ولم تقاطع سورية المؤتمر» كما حصل فى مؤتمر 
جليف 1۹۷۳. وحظيت العملية التى انطلقت من مدريد بمظلة دولية واسعة» حيث شاركت فى 
ذلك المؤتمر المجموعة الأوروبية» فضلا عن الراعيين الأمريكى والروسى. وفضلا عن ذلك 
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فقد دعيت الدول العرببة الاخرى. ولا سيما دول الخليج العربى الى مساندة الموئمر والى 
المشار كة فى أعمال مسار انه اللاحقه. 

وهكذا فإنه» ولأول مرة تنطللى عملي النسوبة السلمبة بقوة وزخم مستمرين؛ رغم 
التعقيدات الحادة التى مرت بها سواء فى المسار الفلسطيني - الإسراتبلى او الجمود والتقطع 
الذى شهدته المفار ضات على المسارين السور ى واللبنانى. ولقد ساعد على الحماظ على فرة 
اندفاع "عملبة السلام" اقتناع الاطراف المتناز عة بعدم وجود بديل للتفاوض السياسى. وببدر 
للمراقب أن السوية السلميه الجاربة غير قابلة للارتداد او العودة الى الحلف» وانها قد حففت 
السياسية والدبلوماسية كاداة للحل نديلا عن الحرب واعمال العنف المسكرى فى نسوية 
الصراع العربى - الإسرابيلى. 

لفد طهر جلباء حاص خلال العامين الاحيرين. ان عملي النسرية السلمية فد حققت 
عدة اخثر اقات فعلية سوف نارك بصماتها الجلبد على مصاير الصسراع العربى - الإسرائيلى. 
بل وعلى أوضاع الوطن العربى برمنه. فقد وفعت م. بت. ف. واسرابل بعد أشهر من 
المفاوضات السرية اثفاق اوسلو هى ٠١‏ ايلول (سبتمبر) ۱۹۹۳. ثم عادت لنوفيع الاتفاقية 
الننائبة الثائية فى طابا عام د۹۹١.‏ كما انضم الأردن وفام بتوفيع اتفاقية الاجئدة فى واشعطن 
فی ۱٤‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۹۳. ولم پلبث ان أبرم معاهده سلام مع اسرائيل؛ وفعت فى 
احتفال کبير فى وادى عربة» ومرت هذه المعاهده بجمبع مراحل إقرارها بمصادفة البرلمان 
الأردنى علبها فى نشرين النانى (نوفمبر) :۱۹۹ ورغم الانثقادات الئى ابدتها سوريا 
وأطراف عربية وفلسطببة معار ضة على الانفافية الفلسطبنبة والمعاهدة الار دئية فقد عصادث 
المفارضات على المسار بن السورى واللبنانى مع اسرائيلء على قاعدة الالثزام السورى المعلن 
باختيار السلام كاستر انيجية وسعيها لتو صل الى تسوبة تفوم على معادلة "السلام الكامل مقابل 
الانسحاب الكامل". ومع احنمال دخول المفاو ضاث العربية - الإسرائيليذ فى لحظاتك جمود أو 
تأئر ها بالتوتر الناجم عن عمليات العنف المنادلة (عمليات "حماس" حزب الله من ناحية. 
و عمليات إسرابيل الائتقامية واسعة النطانى من الناحية الاخرى). فانه ببدو وكأن التسرية 
السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى سوف تمضى فدماء وسوف نرك اثار ها القوية على 
خار طة الوطن العربى. وعلى هبكل علاقائه الداخلبة. ومع دول الإقليم الأحرى» نما فيها 
اسرانيل. كما ان هذه العملية نبدو وكأنها نقطذ تحرل فى علافات الإتليم مع مخثلف الكشل 
الدولية. 
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لكن فى المقابل تتحدى هذا السبناريو المتفائل صورة أخرى مثيرة باحثمالاتها 
المختلفةء بما فى ذلك احتمالات عكس الانجاه العام للمسار السلمى الحالى» أو فى الحد الأدئى 
خفض زخمه» وتجميد تقدمه. فالمفاو صاث التى كانت جارية مع سوريا ولبنان قد جمدث 
مزخرا بطلب من اسرائيلء على أثر عملباث حزب الله الأخبرة فى جنوب لبنان؛ وليس هناك 
ما يحمل على الاعثقاد بأن استننافها بطلب من اسرائيل سيجد استجابة سورية او لبنائية. 
والمفاوضات بشأن المرحلة النهانبة مع السلطة الوطنية الفلسطينية تحيطها شكوك قوبةء بل أن 
إمكانية صمود الانفاقيات السابقة ما بين إسرانئيل ومنظمة التحرير الفلسطيئية مهددة إذا ما 
استمرت حالة الحصار المفروضة على المدن فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أظهرت 
قمة شرم الشيخ» أن السلام فى السرق الأوسط سازال هشاء ويحتاج الى هذا الإسناد إلى 
الدولى فى مواجهة عمليات حماس الموصوفة بالإر هاببة» وكل ما أعذبها من أعمال انتقامبة 
إسرائيلية فى الأراضى الفلسطبنية» مما وضع السلطة الوطنية الفلسطبنية ورنيسها السيد ياسر 
عرفات أمام خيارات صعبة وكيبة: الاسنمرار فى عملية السلام برغم حالة الحصار 
والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني» بكل ما عمله ذلك من نقويض للثقة بالسلطة 
الوطينة الفلسطينبة ذاتهاء أو قلب الطارلة بكل ما نحمله من احثمالات تهدبد شامل لمصير 
الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطبنيةء بل ولعملية السلام بكاملها. 

وباختصار فإن المرحلة الراهنة من الئسوية السلمية نطرح تسازلات عدبدة حول 
مضامينهاء وإمكائيات اسنمرارهاء وقدرتهاء وفق المعطبات الراهنة» على أن توفر فرص 
تسوية تاريخية للصراع العربى - الإسرانيلى أو أئها عملبة فابلة للارتداد أو التجمد عند 
حدود تسويات موقنةء أو محدودةء مع بقاء افاق الصراع مفتوحة على مختلف الاحثمالات. 

إن الورقة المقدمة هناء اذ نتناول مسئقبل الصراع العربى ~ الإسرائيلى فى ضوء 
التسوية السلمية الراهنة؛ لتطمح فى أن تتكامل مع الأوراق الاخرى» فى الإجابة عن السؤال 
الرئيسى المطروح حول مستقبل الوطن العربى وموقعه فى خريطة القرن القادم» غير أن 


الإسرائيلى» وعلى وجه الحصرء ولا سيما من الزوايا التالبة: 

عفاصر التسوية التاريخية للصراع العربى - الإسرائبلى ومرجعباتها الرئيسية. 
ت المتغير ات الأساسية التى حالت دون تحفيق النسوية الناريخبة لهذا الصراع. 

¬ المضامين الأساسية للنسوية السلمية الراهدة. 

- تأثيراث التسوية السلمية على أوضاع الوطن العربىء ولا سيما دول الطرق. 


AY 


إمكانات تحول تسويات الأمر الواقع إلى عملية تسوية تاربخية للصراع العربى - 
الإسرائيلى. 
اول؛ عناصر التسوية التريخية للصراع العربى - الإسرائيلى ومرجعياتها الأساسية. 

عرفت القضية الفلسطيئية والصراع العربى الإسرائيلى عددا لا حصر له من مشساريع 
الحلول السلمية منئذ المراحل المبكرة لانفجار هذا الصراع فى مطلع القرن الحالى. ولعل قرار 
مؤتمر الصلح فى فرساى وباريس فى يسان ٠۹٠١‏ ايفاد لجنة اتقصى الحقائق حول رغبات ٠‏ 
وأمانى السكان فى سوريا وفلسطين بشأن مستقبلهم هو أولى المحاولات المبذولة لبلورة حل 
لزاع الناشب بين مطالب العرب فى الاستقلال والاتحادء وبين مساعى الدول الاستعمارية 
لتقاسم المنطفة من ناحية وبناء وطن فومى يهودى فى فلسطين وفتح أبواب الهجرة إليها من 
الناحبة الأخرى. 

والفشل الذى انتهت اليه اللجنة المذكورة فى تحويل نوصباتها بعد عودتها ممن 
المنطقة؛ إلى سياسات مقبولة من جاب الدول الغربية الساعية لافثسام المنطقة وننفيذ وعد 
بلفور لم يكن الفشل الأخير. فقد تلاه سلسلة من المشاريع الغربية (ولاسيما البريطانية) التى 
أخفقت فى وضع حد للنزاع أو فى التوصل إلى حل مقبول من عرب فلسطين والحركة 
الصهيونية. وحتى بعد رفع بريطانيا هذا النزاع إلى الأمم المتحدةء فقد اخفقت فى التوصل إلى 
تسوية مقبولة من الحرب راليهود. وبصدور القرارا ۱١١‏ الداعى إلى نقسيم فلسطين إلى 
دولثين بهودبة وعربية وإخضاع القدس لإدارة دولية؛ فإن صدور هذا القرار مترافقا مع 
إعلان بريطانبا عن انسحاب قو اتها العسكرية من فلسطين فى الخامس عشر من أيار (مايو) 
۸ أدى بدوره إلى اندلاع أوسع للقتالء حيث أعلن الجانب اليهردى اليوم المذكرور ٠١(‏ 
اپار (مایو) ٤۸‏ ۱۹) بوم استقلال إسرائيل؛ فى حين دخلت جيوش الدول العربية إلى فلسطين 
لنصرة أهلها ومنع الكيان الجديد من بسط سيطرته عليها. 

بعد حرب ۹٤۸‏ تجمد البعد الفلسطينى للصراع» الذى غلب عليه طابع الصراع 
العربى - الإسرائيلى. ولقد استهدفت المشاريع الغربية المطروحة فى السنوات التالية إقناع 
الدول العربية بالاعتراف بإسرائيل؛ وإقامة علافات سلمية معهاء فى إطار إفامة منظومات 
وأحلاف دفاعية عن المنطفة. أما القصية الفلسطيئيةء فقد اختزلت إلى نسوية مشكلة اللاجئين 
الفلسطبنبينء وربط بين معالجة مشكلتهم وبين تلمية المنطقة واستغلال مواردها المائيةء وفى 
هذا الإطار كان التو طين وليس ثنفيذ حقهم فى العودة إلى وطنهم» هو المصطلح الملمح 
الأساسى للحل. 
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أدى اندلاع ثلاث حروب جديدة بين اسرائيل والدول العربية فی أعوام ٠۹۵٩‏ و 
۷ و۱۹۷۳ إلی تکریس SS‏ 
البعد الفلسطينى فيه. لكن الانبعاث القرى للمقاومة الفلسطبنية بعد حرب ۱۹١۷‏ أدى إلى بلورة 
الهوية الوطنية الخاصة للشعب الفلسطينى وإلى بروز كانه السياسى ممتلا فى مئطمة التحرير 
وفی ۲۲ نشرین الثانی (نوفمہر) ۷٩۱۹ء‏ وبعد مداولات استمرت لأشهر صدر قرار 
مجلس الأمن الدولى رقم ۲٤١‏ الذى لم يلبث أن أصبح الإطار المرجعى الأول لجهود 
التسوية السلمية للنزاع العربى - الإسرائيلى» وقد نص القرار على: 
- عدم جواز اكتساب أى اليم بالحرب» وضرورة العمل لإقامة سلم عادل دانم تيح لكل 
دولة فى المنطقة أن تحيا حياة أمنة. 
- أن إعمال مبادئ الميثا (أى مبثاق الامم المنحدة) يستلزم إفامة سلم عادل دانم فى 
الشرق الأوسط يشمل وجوبا المبدأين التاليين كليهما: 
-١‏ سحب القوات المسلحة من الأقاليم المحئلة فى النزاع الأخير. 
-٣‏ ترك كل ادعاء بصفة المحاربةء وإنهاء كل حالة حرب» وايلاء الاحترام والاعتراف 
بسيادة كل دولة من دول المنطقةء وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى»ء ولحقها فى 
أن تحبا داخل حدود آمنة معترف بهاء خالية من التهديدات وأعمال القوة. 
ويؤكد كذلك ضرورة ما پلی: 
أ ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المانية الدرلية فى المنطقة. 
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجنين 
ج ضمان الحرمة الإقليمية TT‏ السياسى لكل دولة فى المنطفة» باتخاذ التدابير 
اللازمةء بما فيها إنشاء مناطق مجردة من السلاح. 
ولقد قبلت كل من الأردن ومصر وإسرائيل القرار فيما رفضته سورياء لكن الأخيرة 
وافقت عليه بعد سنوات» بعد صدور قرار ۳۳۸ الصادر عن مجلس الأمن» فى ۲١‏ نشرين 
الأول (أكتوبر) ۹۷۳٠ء‏ حبث أن الفرار الأخير دعا الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق 
النار وإنهاء كل النشاطات العسكربة»ء والبدء فورا فى ثطبيق الفرار ۲٤۲‏ لعام ۱۹١۷‏ الصادر 
عن مجلس الأمن فى كل بنوده» والشروع فى معاوضات بين الأطراف المعنية» بإشراف 
مناسب» بهدف إقامة سلام عادل ودانم فى الشرق الأرسط. 
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ولقد أكد قبول الدول العربية للقرار ٠۳۸‏ بقوة أكبر المعنى الضمنى فى قرار ›»٠٤١‏ 
وهو الاعتراف بوجود دولة إسرائيل» والقبول بإجراء مفاوضات معها من أجل نسوية 
الصراع العربى - الإسرائيلى. 

وبهذا المعنى فإن القرارين؛ باتا من وجهة النظر العربية أحد أبرز المصادر المرجعية 
لتسوبة الصراع العربى - الإسرائيلىء وهى التسوية التى لخصت مضامينها بعبارة '"مبادلة 
الأرض بالسلام"ء والتى شاعت فيما بعدء باعتبارها جوهر المساومة أو المقايضة بيسن العرب 
وإسرائيل. 

لقد بقى القراران المذكوران مرفوضين من منظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها 
واتجاهاتها السياسيةء لأنهما لا يتعاملان مع جوهر القضيبة الفلسطينيةء ولا بلبيان الحقرق 
الوطنية المشرو عة للشعب الفلسطينى. وفى المتابل فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بمنظمة 
التحرير أو التفاوض معهاء رغم تعاظم الاعتراف العربى والدولى بها. 

بين عامى 1۹۷۳ و ۱۹۷۷ وقع تطور كبير فى النظرة الدولية للقضية الفلسطينية. 
وقد ساعد على إحداث هذه النقلة موقف منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها. فعشية حرب تشرين 
الأول (أكتوبر ۱۹۷۳ بدأ نقاش علنى فى صفوف فصائل منظمة التحرير الفلسطيئية حول 
ضرورة اعتماد برنامج أكثر واقعية لنسوية القضية الفلسطينيةء يمكنها من تحمل مسؤولياتها 
تجاه الشعب الفلسطينى» ويعجل بتحرير الأراضصى الفلسطيئية المحتلة عام ۱۹١۷‏ من الاحتلال 
الإسرائيلى. 

وعشية انعقاد مؤتمر جنيف للسلام فى الشرق الأرسط فى كانون الأول (ديسمبر) 
۳ أثارت منظمة التحرير الفلسطبنية لأول مرةء خلال اجتماع القمة العربية فى الجزائر 
(۲۹ تشرين الثانى/ نوفمبر ۱۹۷۳) مسؤوليتها عن الضفة الغربية وقطاع غزة» ودعت إلى 
الاعتراف بهاء باعتبارها الممثل الشرعى والرحيد للشعب الفلسطينى» والمخولةء بهذه الصفة 
بالسيادة على الأراضى الفلسطينية بعد تحريرها. 

وفى حزيران (يونيو) ١۱۹۷ء‏ وبعد صراع سياسى طويل داخل حركة المقارمة 
الفلسطينيةء تبنى المجلس الوطنى الفلسطينى برنامج النقاط العشر الذى طرح لأول مرة هدف 
الوصول إلى "سلطة الشعب الوطنية المستقلة" على كل جزء من الأرص الفلسطينية يتم 
تحریرها. 

ومع أن البرنامج المذكور رفض التعامل مع قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ وصاغ 
المطالب الفلسطينئية بلغة شديدة التشددء الا أن مغزاه الرنيسى هو أنه فتح الباب أمام منظمة 
التحرير الفلسطينية للتعامل مع جهود التسوبة السياسية للصراع فى المنطقة. ولقد أهل برئامج 
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النقاط العشر منظمة التحرير للسعى من أجل استعادة البعد الفلسطينى المغيب أو المهمش فى 
الصراع الحربى الإسرائيلىء ومقاومة الميل لتجاهل التمثيل الفلسطينيى فى المفارضات 
السياسية الخاصة بتسوية هذا النزاع. 

تلا هذه الخطوة تطوران رئيسيان دفعا بالقضية الفلسطينية بقوة إلى المقدمة: 

الأول: هو الاعتراف الذى حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية من قمة الدول 
العربية فى الرباط؛ء فى تشرين الأول (أكثوبر) ١۹۷٠ء‏ والذى كرسها رسميا باعتبارها الممشل 
الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيئى» وكذلك الدعم الذى اكدته القمة المذكررة لمطالبة المنظمة 
بإقامة سلطتها الوطنبة على الأراضى الفلسطينبة المحثلة عام ۱۹1۷ء ولحق الشعب 
الفلسطينى فى العودة إلى وطنه وممارسة حقه فى نقرير مصيره. وأعلنت القمة العربية دعمها 
للسلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشاتها وتاييدها لمنظمة النحرير الفلسطينية فى ممارسة 
مسوولياتها الوطنية والدولية فى إطار الالتزامات العربية. 

الثانى: تزايد الاعثراف الدولى بالهوية الوطنية للشعب الفلسطينى ونالحقوق الوطنية 
الثابتة للشعب الفلسطينى» وازدياد التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الطرف 
المعنى بقضية فلسطين فى المحافل الدولية. ففى أيلول (سبتمبر) ١۱۹۷ء‏ ادرج بند القضية 
الفلسطبنية على جدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بصورة مستقلة لأول مرة منذ أكثر 
من عفدين. ولم تلبث» فى تشرين الاول (أكتوبر) ٠۹۷١‏ ان اتخذت الجمعية العامة قرارا آخر 
بدعوة منظمة التحرير الفلسطينبة الى الاشتراك فى أعمالها وبعد ذلك بشهرء انخذت قرارا 
بأغلبية ۸۷ صوتاء تضمن أقوى اعتراف دولى بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى» إذ نص 
القرار على الاعثراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره دون تدخل خارجى وحقه فى 
الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ كما أقر حق العودة غير القابل للتصرف للفلسطينيين الذين 
شردوا واقثلعوا من دپارهم. 

أوضح القرار أيضا بأن الشعب الفلسطينى طرف رئيسى فى اإقامة السلام الدائم فى 
الشرق الأوسط» وطالب الدول والمنظمات الدولية بدعم الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه» 
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية فى كل 
الشؤرن المنعلقة بقضية فلسطين. ومنحت الجمعية العامة لمنظمة التحرير مركز مراقب عام 
فيهاء وفى المؤتمرات الدولية الثى تعقد برعاية الأمم المتحدة؛ ولم تلبث أن دعت فى ٠١‏ 
تشرين الثانى نوفمبر ۱۹۷٤‏ رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية السيد ياسر عرفات لإلقاء 
خطاب أمامها. 
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إن القرار المذكور» والقرارات الأخرى الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
اعثبرت من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية وعدد كبير من دول العالم 
باعتبارها الأساس الشرعى لحل المشكلة الفلسطبنية والصراع العربى - الإسرائيلى. ولقد 
دخلت مفردات القرارات المذكورة ضمن عناصر المرجعية الشرعية لأى تسوية مع إسرائيل. 
وقد استخدمت منظمة التحرير الفلسطينية هذه القرارات اتعزيز شرعية مطالبها الوطنية› 
والتى دأبت المجالس الوطنية الفلسطيئية على تكر ار ها باعتبارها أساس الحل العادل والدانم 
للصراع ولیس قرار! مجلس الامن ۲٤۲‏ و ۳۳۸. 

أما خارج الأمم المتحدةء فقد حققت القضية الفلسطينية نجاحات مرموفة على الساحة 
الدولية. ففى اب (أغسطس) ۱۹۷١‏ أصدرت كثلة عدم الانحياز اعلان كولومبو الذى أعلن 
"ان الحفاظ على سلام عادل ودائم فى منطفة الشرق الأوسط لا يمكن ان يتم إلا بحل قضية 
فلسطين» باعتبار ها جوهر الصراع الدائر فى نلك المنطقةء وذلك طبقا لقرارات الأمم المثحدة 
التى اعترفت بالحقوق الوطنية الثابنة للشعب الفلسطينى". وقد تضمن الإعلان اعثراف درل 
ثلك الكتلة بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وحقه فى العودة والاستقلال الوطنى 
وإقامة دولة مسنقلة ذاث سيادة فى فلسطين. وأصدر مزتمر دول مئظمة الوحدة الأفريئية فى 
تموز (يوليو) ۱۹۷۷ اعلانا مماثلا. أما على الصعيد الأرروبى فد أعلن متحسدث باسم تسعة 
بلدان أوروبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أيلرل (سبتمبر) ۱۹۷۷ عن قناعة تلك 
البلدان بأن أى تسوية یجب أن تقوم على ساس القرارین )۱۹٩۷( ۲٤۲‏ و ۳۳۸ (۱۹۷۳) 
الصادرين عن مجلس الأمن» واسنعاد المتحدث المبادىء الأساسية التالية للتسوبة وهى: 
- عدم القبول باكثساب الأراضى بالقوة. 
- وجوب انهاء اسرائیل لاحتلالها الأراصی التی تحنلها مئذ حرب .٠۹۹۷‏ 
- احثرام السايدة والسلامة الإفليمية والاستقلال لكل دولة من دول المنطقة. وحق كل 

من هذه الدول فى الحياة بسلام ضمن حدود آمنة ومعثرف بها. 
مراعاة حفوق الفلسطينبين عند إقامة سلام عادل ودائم. 

وأضاف المتحدث أن "يجاد حل للصراع لن يكون ممكنا إلا إذا ترجم الحق المشروع 
للشعب الفلسطينى فى أن يعبر بصورة فعالة عن كيانه وشخصيته القومية إلى واقع حقيقى» إن 
ذلك سيأخذ هى الاعثبار » بالطبع» ضرورة قيام وطن للشعب الفلسطينى". كما أضاف أن 
'ممثلى الأطراف فى الصراع» بما فى ذلك الشعب الفلسطينى»ء يجب أن يشاركوا فى 
المفاوضات بصورة مناسبة تحدد بالتشاور فيما بين جميع الأطراف المعنية. وفى إطار 
التسوية الشاملةء يجب على اإسراتيل أن تكرن مستعدة للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
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الفلسطينى»؛ وكذلك يجب على الجائب العربى أن بكرن مستعدا للاعتراف بحق إسرائيل فى 
العيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها". 

فی هذا السياق المثسارع من الاعتراف بالقضية الفلسطنية باعتبارها العنصسر 
الأساسى فى الصراع العربى - الإسرائيلىء ظهرت خلال عام ۱۹۷۷ فرصة واقعية لإجراء 
مفاوضات شاملة بين أطراف النزاع فى الشرق الأوسط. فقد توصلت إدارة الرئيس الأمريكى 
الجديد جيمى كارتر؛ وفى إطار مراجعتها للسياسة الأمريكية فى المنطتة إلى أن أسلوبها القائم 
على سباسة "الخطوة - خطوة ودبلوماسية المكوك الثى صاغها هئرى كيسنجر أثاء عهد 
ادارة نیکسون وفورد»› والتی نجحٽت فی تحقيق اتفاقيات الفصل بين القوات على الجبهتين 
المصرية والسورية قد استدزفت امكاناتهاء وأنه قد أن الأوان أن تترجه الإدارة الأمريكية للعب 
دور فعال ودينامى من أجل النوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة فى الشرق الأوسط. 

وفى إطار هذه المراجعة للسياسة العامة الأمريكية» فقد ظل الالتزام بأمن إسرائيل 
واستقرار النظم المعتدلة المؤيدة للغرب فى الشرق الأوسط حجر الأساس فى سياسة الو لايسات 
المتحدة الشرف أوسطية. إلا أن الجديد فى هذا النقييم هو إدراك الحاجة إلى بذل جهود 
لمعالجة المشكلة الفلسطينية التى بدأ الاعتراف بها باعتبارها "مى القلب من أزمة الشرق 
الأوسط"“ وأنه "لا بد من حلها إذا ما أربد الوصول إلى تسوية". وتحدئث التصريحات 
الأمريكية لأرل مرة عن "وطن قومى للفلسطينيين'٠‏ وعن 'شكل ما لحق نقرير المصير يتوافق 
مع حق إسرائيل فى العيش بسلام وأمن". 

لقد صاغت إدارة الرئيس كارتر سياستها فى الشرق الأرسط على فاعدة أن تسوية 
شاملة للنزاع تخدم مصالح الولايات المتحدة» وتحول دون تعريضها إلى أخطار قطع إمدادات 
النفط وتمنع تجدد مواجهة عسكرية إقليمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة نووية مع الاتحاد 
السوفياتى»ء ووضعت الإدارة الأمريكبة لها هدف استنذاف مؤتمر السلام فسى جنيف فى ذهاية 
عام ¥ 

وخلال ربیع وصیف ۱۹۷۷ التقى الرئبس الأمريكى كارتر ورئيس الوزراء 
الإسر ائیلى› رابین وزعماء مصر وسوربة والاردن والمملكة العربية السعودية لاستکمال 
استكشاف المواقف والسعى إلى حلول وسط؛ سمح باسئثناف مؤتمر السلام فى جئيف قبل 
نهاية الحام. وفى تموز (يوليو) ۷ /؛/ ‏ الثقى الرئيس الأمريكى للغرض ذاته رئيس وزراء 
إسرائيل الجديد مناحيم بيجين» الذى فاز بالائتخابات الإسرائيلية فى آيار (مايو) من العام نفسه 
على رأس ائتلاف الليكود المتطرف. وفى غضون ذلك أعرب الرئيس الامريكى كارتر عن 
اعتقاده أن السلام الشامل فى الشرق الأوسط يتتضى انسحاب إسرائيل على مراحل من جميع 
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الأراضی التی احتلتها فى حرب ۹7۷ والى حدود تمكها من الدفاع عن لفسهاء فى مقابل 
ضمانسات أمنية محددة؛ وقبول العرب بانهاء حالة الحرب مع اسرائيل وإقامة العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية معها. وأشار كارتر فى تصربحاٽ أخرى إلى ضرورة أن يكون هناك 
وطن للفلسطينيين الذين عانوا لسنوات عديدةء لكنه ربط الوطن الفلسطبنى بإطار أردئى. 

فى الأول من ثشرين الأول (أكتوبر) 1۹۷۷ صدر البيان الأمريكى - السوفياتى 
الشهير حول الشرق الأوسط ليطلن امالا جديدةء بأن فوة دفع جديدة سوف نقود جهود التسوية 
السلمية الى انعقاد مؤنمر جنيف قبل نهاية العام. وقد عبر البيان عن اعنقاد الولايات المثحدة 
والاتحاد السوفياتى أنه بنبغي» فى اطار تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط» حل جميع 
المسائل المحددة للئسويةء بما فى ذلك المسائل الرئيسيةء مثل انسحاب القوات المسلحة 
الإسرائيلية من الأراضى المحنلة في فزاع عام ۱۹7۷ء وحل المشكلة الفلسطينيةء بما فى ذلك 
ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وانهاء حالة الحرب واقامة علاقات سلمية عادية 
على أساس الاعتراف المتبادل بمبادىء السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى". لكن 
البيان الذي قوبل بالئرحيب من الدول العربية. وحتى من منظمة التحرير الفلسطبنية» برغم أنه 
لم يشر إليها إطلافاء أشار هياجا سياسيا فى اسرائيل وداخل الجالية البهودية فى أمريكاء 
و عبرت الحكومة الإسرائيلية عن إدانتها ورفضها للبيان. وقد أعقب البيان مباحشاث منوثرة 
بين دايان وزير خارجية إسرائيل والرئيس كارثر ووزبر خارجيته انس انثهت إلى طى 
صفحة البيان المشترك وإصدار بيان أمريكى - إسر انيلى يعكس نقاط الاثفاق بين الطرفينء 
مما أثار ندوره خبية امل لدى الدول العربيةء التى أذهلتها سرعة تراجع الو لايات المتحدة أمام 
الضغوط الإسرائيلية. 

فی عام ۱۹۷۷ء وبحد عشر سنوات علی حرب حزیران ۱۹٦۷‏ وصدور فرار مجلس 
الأمن رقم ۲٤١‏ بدا وكان فرصة نمينة للنسوية السلمية قد لاحت بمشاركة سائر أطراف 
النزاع؛ ولكن الجهود الرامية لعقد مؤنمر للسلام فى الشرق الأوسط فى جنيف قبل نهاية عام 
۷ لم تلبث أن انهارت فجأة فى الربع الأخير من العام. 

فبعد أن توصلت الو لايات المتحدة إلى فناعة بان "السلام لكى يكون دائماء فإن اتفاق 
السلام يجب ان يكرن مدعوما بصورة ايجابية من جميع أطراف النئزاع» بما فى ذلك 
العلسطينيون" على حد تعبير وزارة الخارجية الامريكية فی آیلول .٠۹۷۷‏ 

وبعد أن حثث الخارجية الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية على الاعثراف بقرار 
مجلس الأمن رقم ١٠٤۲ء‏ على أساس أن الولايات المتحدة سوف تبدأء فى هذه الحالةء حوارا 
معهاء فقد أخذت المنظمة تبح فى وسائل تاهيل نفسها للمشاركة فى مؤتمر جنيف» وقد 
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نوقشت فى ذلك الحين إمكائية نشكيل "حكومة مؤقتة" أو حكومة فى المنفى» تتولى بالئيابة عن 
المنظمة المشاركة فى عملية المفارضاث. وكان الاعئقاد أن حلا كهذا ربما يجنبها الاعتراف 
بقرار ۲٤۲١‏ ويزيل من ناحية آخرى عقبة الرفض الإسرائيلى للتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. كذلك ترددت مقترحات وأفكار أخرى لنجاوز الاعثراض الإسرائيلى على منظمة 
التحرير الفلسطينية والمشاركة الفلسطينية فى المفاوضات»؛ ومنها تشكيل وفد عربى موحد 
يشارك الفلسطينيون فى المفاوضات من خلاله. 

لكن عند العودة إلى النقييم الأمريكى لئلك الفترة نجدء مرة أخرى» أن العقبة الرئيسية 
التى حالت دون استنناف جهود النسوية السلمية الشاملة قد تمثلت أساسا فى التصلب 
الإسرائيلى» خاصة بعد انتقال السلطة إلى حكومة الليكود فى ربيع ۱۹۷۷ء وبدرجة أقل» فى 
الاختلافات ما بين الأطراف العربيمة حول المسائل الإجرائية للمفاوضات. وحتى طبيعة 
المشاركة الفلسطيئية فى المفاوضات لم تكن؛ من وجهة النظر العربية الرسميةء عقبة سياسية 
تحول دونها والمضى فى هذه المفارضات. 

وباستعادة مواقف مختلف الأطراف فى تلك المرحلةء نجد أن إسرائيل بزعامة حزب 
العمل كانت على استعداد للتفاوض مع الأردن بشأن مصير الضفة الغربية المحتلة عام 
٠۱۷‏ لكنها كانت ترفض الائسحاب إلى خطوط ما قبل حزيران ۷٦۹٠؛‏ وإنما إلى حدود 
وصفتها بأنها قابلة للدفاع عنها من جانب الجيش الإسرائيلى. وبالنسبة للقدس التى ضمتها 
إسرائيل إليها فى أواخر ۱۹1۷ء ففد أصرت حكومة إسرائيل العمالية على الاحتفاظ بها 
باعتبارها خاضعة للسيادة الإسرائيليةء وأعلنث أنها غير مستعدة للتفاوض بشأنها. 

رعلى الجبهات الأخرى» فقد أعلنت اسرائيل استعدادها للمساومة على مسسائل الحدود 
مع مصر وسوريةء وكان القصد من ذلك ربط مسالة الانسحاب من سيناء والجولان» من 
ناحية» بالحصول على ضمانات آمنيةء ومنع احتمال تعرضها لخطر شن هجوم جديد عليهاء 
وكذلك بالتوصل إلى إقامة سلام كامل مع مصر وسورياء يترافق مع إقامة علاقات دبلوماسية 
وتجارية وفتح الحدود ما بينها وبين إسرائيل» أى بعبارة أخرى» أن المفاوضات يجب أن لا 
تنتهى إلى مجرد إنهاء للحرب بين إسرائيل وجاراتهاء 

وفيما يخص منظمة التحرير الفلسطينيةء فإن حكومة رابين رفضت حينذاك بحزم 
التفارض معها. وبطبيعة الحال فإنها رفصت القبول بوجود دولة فلسطيئية؛ ولو صغيرة 
المساحةء تحت دعوى أنها قد تستخدم لتهديد أمن إسرائيل ومواصلة العمل من أجل تحرير 
فلسطين بكاملها. ولكن رابين لم يمانع فى مشاركة فلسطينيين ضمن الوفود العربية المفاوضةء 
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ولمح إلى أن وجود عناصر من منظمة النحرير الفلسطينية فى هذه الوفود لن يكون موضوع 
اعتراض» قائلا إن أسرائيل لن نفنش فى أوراق وهويات هؤلاء. 

من وجهة النظر الإسرائيلية؛ فإن مرجعية المفاوضات هى قرارا مجلس الأمن ۲٤١‏ 
و ۳۳۸ وليس أية قرارات آخرى للامم المتحدة. ومن ناحية أخرى» فقد قبلت بأن تجرى 
المفاوضات فى إطار مؤتمر دولى أو تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المثحدة 
والاتحاد السوفياتى. لكن التصور الإسرائيلى للمؤتمر الدولى يقوم على اعتاره مجرد مظلة 
لمفاوضات ثائيةء يجب أن نبدأ فور جلسة عامة افتناحية بين إسرائيل والدول العربية. ومن 
ناحية أخرى فإنه ليس للمؤتمر أى صلاحية أو سلطة للندخل فى المفارضات ذاتها. 

وفى مواجهة التصلب الإسرائيلى» فقد أبدت الدول العربية الشلاث استعدادها لتقديم 
تداز لاث معيئة» وأن تراوحت هده الاستعدادات من دولة لآخرى. ومن اللات للنظر أن الدرل 
العربية لم تخف على الإدارة الامريكية عدم تمسكها بمطلب الدولة الفلسطينيةء ولا بتمثيل 
منظمة النحرير الفلسطيئية فى المعاوضات. فالأردن كان يريد اسنعادة سيادته على الصفة 
الغربية» وأبدت مصر قبولها بدولة فلسطينية مرتبطة دستوريا بالأردن» على شكل رابطة 
فيدرالية أو كونفدرالية» فيما عبرت سوريا عن استعدادها لقبول ماهو دون دولة فلسطينية 
مسنقلة. وثراوحت المقترحات العربية حول التمثبل الفلسطينى» من خلال تمثيل الفلسطينئيين 
كجزء من الوفد الأردنى أو جزء من وفد عربى موحد؛ أو من خلال اشراكهم عبر صيغة 
تفارض واسعة تضم مصر والاردن وإسرائيل. وفيما يخص قضايا الانسحاب والحسدود 
النهائيةء فقد قبلت مصرو الأردن إجراء تعديلات محدودة على الحدود بين إاسرائيل والضفة 
الغربية» وأسماها الأردن بالنعديلات المتبادلة على نقاط الحدود فى سياق !لانسحاب من الضفة 
الغربيةء وقبلت الدول العربية بتوفير ترئييات لصمان أمن إسرائيل مثل المناطق منزوعة 
السلاح» وقوة لحفظ السلام وإجراءات لرصد الحدود. 

أما فما يخص التصور العربى للسلام مع إسرائيل» فقد كان يتراوح ما ببن إقامة 
علافات طبيعية» تترافق مع حل المسائل الأساسية للنزاع» وتنمو تدريجيا مع الزمن» وما بين 
اعتبار أن حصيلة المفاوضات سوف تفضى إلى تعايش ما بين العرب وإسرانيل» طويل 
الزمن» دون أن يقترن بالعلاقات الدبلوماسية والحدود المفتوحة. 

لقد برهنت مداو لات عام ۱۹۷۷ء كما هو الحال قبل ذلك أثناء حرب تشرين/ اكتوبر 
۳ وما تلاها من مفارضات الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية والسوريةء أن 
دول المواجهة الأربع المنغمسة بقوه فى الصراع لم تكن تنطلق من مصالح موحدة»ء وبالتالى 
فقد كانت لها موافف مخنلفة من فضابا النسوية وإجراءاتها. فلم تكن مصر تمائع فى مواصلة 
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أسلوب التفاوض الثنائى والمباشر مع إسرائيل تحت مظلة مؤتمر السلام أو أى صيغة أخرى؛ 
وذلك انطلاقا من محدودية قاط التدازع الشائى مع إسرائيلء هذا فى حين كانت سوريا 
والأردن ترغبان فى مفاوضات جماعية من خلال وفد عربى موحد» وذلك للاستفادة من وزن 
مصر الكبير لتعزيز موففيهما التفاوضى. ونبعا لذلك فقد كانتا ترغبان فى أن تنقسم أعمال 
المؤتمر ولجانه على أساس الموضوعات وليس على أساس التقسيم الجغرافى أو التناول 
الثنائى. لأن ذلك يعزز أيضا موقفهما التفاوضى مع إسرانيل. وفى المقابل فإن منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت تفضل أن تمثل على أساس مسئقل» بما يضمن الاعتراف بها كممشل للشعب 
الفلسطينى من جانب إسرائيل والو لايات المتحدة» وبما يفتح الباب أمام انثقال السلطة إليها فى 
الأراضى الفلسطينيةء بعد تحريرها. وعلى هذا الأساس فقد كانت تسعى إلى تأهيل نفسها 
للمشاركة فى المفاوضات. 

فى مطلع تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۷ء وعلى أثر صدور البيان الأمريكى - 
السوفياتى المشترك حول الشرق الارسط عقدت جولة جديدة من المباحثات بين الرئيس كارثر 
ووزير الخارجية الأمريكى سايروس فانس ووزير الخارجية الإسرائيلية موشى دايان»ء ولم 
ينجم عن هذه المباحثاث نراجع فاضح للولايات المتحدة عن بيانها المشترك مع الاتحاد 
السوفياتى فحسب» وإنما أيضا خضوعها للابتراز الإسرانيلى على مختلف المستويات. وهكذا 
فقد صيغت ورقة عمل جديدة لعقد مزتمر جنيف تستجيب للمطالب الإسرائيليةء وفى مقدمتها 
رفض الإشارة إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطینی» واعتبار القرارین ۲۶۲۲ و۲۲۸ هما 
الأساس الوحيد لمؤتمر جنيف. وفيما بعد فسرت إسرائيل ورقة العمل المشتركة مع الولايات 
المتحدة باعثبارها تستبعد ليس فقط قيام وطن فلسطبنى وإنما أيضا مشاركة ممثلين عن منظمة 
التحرير الفلسطينية فى المفاوضات مهما كان مستواهم القيادى. 

أما الصيغة المقثرحة فى ورفة العمل الأمريكية فقد تضمنت النقاط الرئيسية التالية: 
- يحطر العرب الاجنماعات الافتتاحية فى وفد موحد يضم فلسطينئيين. 
- يتوزع المؤنمر بعد الاجتماعاث الافتتناحية إلى لجان ثنائية نتفارض على معاهداث 

سلام ثنائية. 
- ساس المفارضات القراران ۲٤۲؛‏ ۳۳۸ , 
- تنافش المسائل الخاصة بالضفة الغربية وغزة فى مجموعة عمل منفصلة تضم 

إسرائيل ومصر والأردن والفلسطينبين. 

وكما هو متوقع فإن ورقة العمل الأمريكية بعناصرها المبينة أعلاهء أثارت اعتراض 
الأطراف العربية ولا سيما سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث كان جوهر هذه الصيغة 
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هو إجراء مفاوضات ثنائية بين إسرانيل والدول العربيةء تقوم على أساس مبدا الجغرافيا أو 
القضايا الثنائية وليس الموضوعات» وكانت بذلك نفقد الأطراف العربية ميزة التفاوض 
الجماعى بشأن كافة الموضوعات. ومن ناحية أخر ى» فقد استبعدت منظمة التحرير الفلسطينية 
سلفا من المفاوضات» و استبعد هدف الاستقلال الوطنى الفلسطبنى وكذلك امكائبة بحث جدى 
للحقوق الفلسطينيةء بما فى ذلك مشكلة اللاجنين وفق فرارات الشرعية الدولية. 

وبعد عدة أسابيع من النجاذب السياسى حول ورقة العمل لم يلبث الرتيس كارثر أن 
أعرب عن قنوطه من اتفاق الأطراف على صيغة مقبرلة لعقد مؤثمر جنيف. ودعا كارثر 
الرئيس المصرى أنور الساداث للقيام بخطوة جريئة لكسر الجمود. وفى هذه الظروف أعلن 
الرئيس السادات يوم ٩‏ تشرين الثائى/ ئوفمبر ۱۹۷۷ء بعد مباحثاث سرية مع إسرائيل فى 
المغرب (أواسط أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۷) عن عزمه كسر الحاجز النفسى بين إسرانيل وجاراتها 
من خلال زيارة القدس وإلقاء خطاب فى الكنيست الإسرائيلى. 

فى التاسع عشر من تشرين الثائى نوفمبر ۱۹۷۷ قام الرئيس المصرى الراحل آنور 
السادات بزيارته إلى القدس؛ والتى هزت الشرق الاوسط وشكلث نقطة تحول رنيسية فى 
مسار الصراع 2 

ومهما كانت دوافع خطوة الرئيس السادات مثبرة للجدل» فإنه يدخل من بينهاء عامل 
الاحباط الذى تولد عن تراجع الإدارة الأمريكية عن بيانها المشترك مع الاتحاد السوفياتىء 
وبعد آیام من صدوره فی ۱۹۷۷/٠۰/۱‏ عتد مؤتمر جئيف تحت تأثير التصلب الإسرائيلى 
وعدم التوصل إلى حل لعقدة التمثيل الفلسطينى فى المؤتمر المذكور» هذا إضافة إلى تباين 
وجهات النظر فى الصف العربى حول عناصر وآلبات التفارضص. 

وہرغم أن الرئیس المصری أعلن فی خطابه الشهیر آمام الکنیست (۱۹۷۷/۱۱/۲۰) 
"أنه لم يأت داعبا إلى سلام جزئى»ء ولا ليعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل" إلا أن هذه 
الرحلة وما تلاها من مفاوضات فى كامب ديفيد أدت إلى قلب للاتجاه العام للتسويةء والذى 
كان يلحظ الأهمية المتزايدة للقضية الفلسطبنية فى الصراع العربى الإسرائيلى ويضعها فى 
مركزه. وأكثر من ذلك فإن هذه الزيارة وما تلاها من تطورات أسهمت فى تفكيك عملية 
الصراع العربى - الإسرائيلى إلى فضايا ومسارات تنانية» ما بين كل بلد من بلدان المواجهة 
وإسرائيل. وفد ترتب على ذلك بالنتيجة اضعاف عام للموقف التفاوضى العربى بمختلف 
أسلحته وأدواثه الضاغطة» السباسية والدبلوماسية والافتصادية والعسكرية. 

مما لا شك فيه أن تعقيدات الوضع على الجبهة المصرية - الإسرائبلية كانت أقل بما 
لا يقارن مع تعقيدات المشكلة الفلسطينية» وكذلك (وإن بدرجة أدنى من المشكلة الفلسطينية) 
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مع تعقيدات الوضع على جبهة الجولان السورية. وكانث إمكائنات التوصل إلى حلول على 
الجبهة المصرية مع إسرائيل لا يمكن تجاهلهاء من وجهة نظر المصالح المصريةء إذا ما 
أخذت هذه المصالح؛ من زاويتها الضيفة. إلا أن مسار المفارضات الذى نتلا زيارة الساداث 
للقدس (نوفمبر ۱۹۷۷) وحتى توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أبرز بوضوح أن 
ذلك الخيار» آى السلام المنفرد مع إسرائيلء لم يضحف الوضصع العربى برمته فقط وإنما 
أيضا أضعف القدرة التفاوضية لمصر ذاتها. والآهم من ذلك أن مصر فقدت ولسنوات طريلة 
دورها القيادى فى الوطن العربى وأضعف هذا الدؤر من علاقاتها مع أفريتيا والعالم الثالث. 
الخلاصة 

بعد عشر سئوات على حرب ۱۹7۷ وعشية التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد 
(آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸) والمعاهدة المصرية - الإسرائيلية ۲٢(‏ آذار ۱۹۷۹)؛ فقد تميزت هذه 
المرحلة من الصسراع العرنى - الإسرائيلى بمو متعاظم الزخم للاهتمام الدولى بالقضية 
الفلسطبنية وبتزايد الإدراك للحاجة إلى معالجة هذه القضيةء وتحقيق الحقوق الوطنبة 
المشرو عة للشعب الفلسطينى» باعتبار ذلك شرطا لا محيد عنه من أجل تحقيق السلام فى 
الشرق الأوسط. بالمثل فقد حظيت منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممشل الشرعى 
الوحيد للشعب الفلسطبنى باعتراف غالبية دول العالمء ولذلك فقد اعتبرت مشاركتهاء على قدم 
المساواة بالأطراف الأخرى» فى الجهود والمفارضات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع 
العربى - الإسرائيلى» أمرا لا غنى عنه. ولقد جسدت فرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
القناعة الدوليةء بأن القضية الفلسطينية هى لب النزاع فى الشرق الأوسط وبالتالى عدم 
تصور حل لهذه المشكلة بمعزل عن إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشسعب الفلسطينى» 
وهى الحقوق التى تتلخص فى حقه بالعودة إلى دياره وتقرير مصيره بنفسه ونحفيق الاستقلال 
والسيادة على أرضه من خلال اقامة دولته المسنقلة. كما أكدث الشرعية الدولية على رفص 
اكتساب الأراضى بالقوة» وبضرورة انسحاب إسرانيل الكامل وغير المشروط من جميع 
الأراضى العربية التى احتلتها بالقوة. 

أملت هذه النجاحات العربية والدرلية على منظمة التحريز الفلسطبنية تطوير برنامجها 
السياسى» باتجاه تحمل المسزولية المباشرة عن مصير الأراضى الفلسطينية المحتلة» رالسعى 
لإقامة دولة فلسطينية مسنقلة فيها. مما كان يعنى ضمنا أن المنظمة اعثرفت بوجود إسرائيل 
كحقبقة قائمةء وقبلت التفاوض معها. وهو الأمر الذى ترجم نفسه من خلال انفتاح دوائر منها 
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على الأوساط الإسرائيلية المعتدلة والساعية لسلام مع الفلسطيئينء وبشكل خاص مع الأحزاب 
غير الصهيونيةء وحتى الصهوئية المعتدلة. 

لكن فى المقابل لم تؤد هذه التطورات التى كانت تعمل لصالح القضية الفلسطيئية إلى 
إحداث اختراق فى هذا الموقف الإسرائيلى الذى بقى رافضا تقديم تنازلات ملموسة باتجاه 
الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية. وهكذا فإن الجهود الأمريكية 
والدولية الأخرى لتحريك عجلة المفاوضات فى الشرق الوسط وعقد مؤتمر السلام فى جئيف 
فى نهاية ۹۷۷١ء‏ اصطدمت بالموقف الإسرائيلى» والذى يرفض القبول بقيام دولة فلسطينية 
مهما كانت صغيرة بدعوى أنها سوف تكون أداة لتهدبد أمن إسرائبل وتحرير فلسطين كلهاء 
كما رفضت حكومة رابين بحزم التفارض مع منظمة التحرير الفلسطينيةء فيما أبدت استعدادها 
للتعاورض على مصير الضفة الغربية مع الأردن. أما مدينة القدس الثى تم ضمهافى عام 
۷ فهى ستظل خاضعة للسيادة الإسرائبلية وغير قابلة للثفاوض بشأنها مع العرب. 

لكن حتى عند الثفاوض مح الأردن» فإن إسرائيل غير مسئعدة للعودة إلى خطوط ما 
قبل حرب ۱۹١۷‏ فى الضفة الغربيةء وإنما إلى حدود يمكن للجيش الإسرائيلى الدفاع عن 
إسرائيل من خلالها. 

ولقد زاد من نعقيد الموقف صعود ائتلاف الليكود اليمينى المتطرف إلى السلطة فى 
أيار ۹۷۷ بزعامة مناحيم بيجين الذى لم يكتف بالتشدد فى رفض مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينية فى مباحثات السلام؛ وإئما أيضا تمسك بالسيادة على الضفة الغربية» ورفض 
اعتبار قرار ۲٤١‏ يعنى الانسحاب منها. 

أما فيما يخص الجوانب الأخرى للصراع العربى - الإسرائيلى. فقد سعت إسرائيل 
إلى مفاوضات مباشرة وتوقيع اتفافية سلام ثنائية مع مصر وسورية والاردن»ء وقاومت وجود 
مرجعية للمفاوضات خار ج إطاری قرارى ۲٤١‏ و ۳۴۸ وقبلت بالمؤتمر الدولى ومظلة 
الأمم الئحدة ورعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى للمؤتمر لغايات الأخراج» ولكن على 
أساس أن تفضى إلى مباحثات ثنائية فورا ما بين إسرائيل وكل من الأطراف العربية الأخرى. 
ورفضت إسرائيل أن يكون للمؤتمر أية صلاحيات أو سلطات للتدخل فى عملية التفارض التى 
ثبقى ثنائية الطابع. 

إن هدف المفاوضات النهائية ليس مجرد إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل 
وإنما إقامة سلام كامل» يتوافق مع إقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وجعل الحدود 


ورغم أن إسرائيل آبدت استعدادها للانسحاب من الأراضى العربية التى احنلتها عام 
۷ إلا أنها رفضت الانسحاب إلى خطوط ما قبل حرب ۱۹7۷ء وربطته بضمانات أمنها 
من احتمالات شن هجوم جديد ضدهاء وهو الأمر الذى كان يعطيها القدرة للمساومة على 
الاحتفاظ بأجزاء من الأراضى المحتلة أو لتجريدها من السلاح أو للانسحاب منها على 
مراحل. 

وفى مواجهة التصلب الإسرائيلى فقد أبدت الدول العربية الثلاث استعدادها لتقديم 
تناز لات معينة. وإن تراوحت هذه الاستعدادات من دولة لأخرى. ومن اللافت للنظر أن الدرل 
العربية لم تخف على الادارة الأمريكية عدم تمسكها بمطلب الدولة الفلسطينيةء ولا بتمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينبة فى المفارضات. فالأردن كان يريد اسنعادة سيادته على الضفة 
الغربية وأبدت مصر قبولها بدولة فلسطينية مرئبطة دسنوريا بالأردنء على شكل من الرابطة 
الفيدرالية أو الكونفدراليةء فيما عبرت سورية عن اسنعدادها لتبول ماهر دون دولة فلسطينية 
مسئقلة. وتراوحت المقترحات العربية حول التمتيل الفلسطينى. من خلال تمثيل العلسطينيين 
كجزء من الوفد الأردنى أو من وفد عربى موحدء أر من خلال اشراكهم عبر صيغة تفارض 
واسعة تضم مصر والاردن واسرائبل. وفيما يخص قضايا الانسحاب والحدود النهائية فقد 
قبلت مصر والاردن إجراء تعديلاثت محدودة على الحدود بيسن إسرائيل والضصنة الخربية. 
وأسماها الأردن بالتعديلات المتبادلة على نقاط الحدود فى سياق الانسحاب من الضفة الغربيةء 
وقبلت الدولة العربية بتوفبر ترتببات لضمان أمن إسرائيل من مثل المناطق منزوعة السلاح؛ 
وقوة لحفظ السلام وإجراءات لرصد الحدود. 

أما فيما يخص التصور العربى للسلام مع إسرائيلء فقد كان يتراوح ما بين إقامة 
علاقات طبيعية» تثرافق مع حل المسائل الأساسية للنزاع؛ ونمو ندريجيا مع الزمنء وما بين 
اعتبار حصيلة المفاوضات تعايشا بين العرب وإسرائبل» طوبل الزمن» دون أن يقئرن 
بالعلاقات الدبلوماسية والحدود المفتوحة. 

لقد برهنت مداو لات عام ۱۹۷۷ء وقبل ذلك أثاء حرب تشرین/ أکتوبر ۱۹۷۳ وما 
تلاها من مفاوضات الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية والسورية؛ أن دول المواجهة 
الأربع المنغمسة بقوة فى الصراع لم تكن تنطلق من مصالح موحدة وبالتالى فقد كانت لها 
مواقف مخئلفة من قضايا التسوية وإجراءاتها. فلم تكن مصر تمانع فى مواصلة أسلوب 
الثفاوض الثنائى والمباشر مع إسرائيل تحت مظلة مؤتمر السلام أو أى صيغة أخرىء» وذللك 
انطلافا من محدودية نقاط التناز ع الثنائى مع إسرائيل» هذا فى حين كانت سورية والأردن 


تر غبان في مفاوضات جماعبة من خلال وفد عربى موحد وذلك للاسئفادة من وزن مصر 
ترغبان فی مفاو Ej E E‏ 
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الكبير لتعزيز موقفيهما التفاورضى. ونبعا لذلك فقد كانتا ترغبان فى أن تنقسم أعمال المؤتمر 
ولجانه على أساس الموضوعات وليس على اساس التقسيم الجغرافى أو التداول الثشائىء لأن 
ذلك يعزز أيضا موقفهما التفاوضى مع إسرائيل. وفى المقابل فإن منظمة التحرير الفلسطبنية 
كانت تفصل أن تتمثل على أساس مستقل» بما يضمن الاعتراف بها كممثل للشعب الفلسطينى 
من جائب إسرائيل والولايات المتحدة بما يفتح الباب أمام انتقال السلطة إليها فى الأراضى 
الفلسطبنيةء بعد تحريرها. وعلى هذا الأساس فقد كانت تسعى إلى تأهيل لفسها للمشاركة فى 
المفاوضات. 

ومن وجهة نظر التطور المضمونى للصراع العربى - الإسرائيلى شكلت إتقاقيات 
كامب ديفيد خطوة كبيرة إلى الوراء» وبالمقارنة مع عناصر الثسوية وفق المفهوم العربى › 
فإن الإتفاقية لا تتضمن إلتراماً إسرائیلیاً بتطبیق فراری /۲٤۲٩/‏ و /۳۳۸/» وإنما تشير إلى 
القرارين المذكورين باعتبارهما أساساً يستند إليهما من أجل تحقيق الئسوية. ويفسر ذلك أن 
إسرائيل لم نقبل إنطباق القرارين المذكورين على الأراصى الفلسطينية المحتلةء التى إعنبرتها 
جزءاً من أرض إسرائيل الثاريخيةء وفق التصور الليكودي. فى حين ربطت إسرائيل 
الإنسحاب من الأراضى العربية المحتلىة بمقولة الحدود الشى يمكن الدفاع عنهاء وبشروط 
أخرى تضمن الإعتراف بها وإقامة علاقات سلمية وطبيعية بين إسرائيل ودول المنطقة. ولذلك 
فقد قرئت بين التوصل إلى تسرية عادلة وشاملة ودائمة للنراع فى الشرق الأوسط بعقد 
معاهداث سلام بين الأطراف المتنازعة. 

كما تجاهلث الإتفاقية القدس العربية التى تمسكت إسرائيل بضمها وبكونها غير قابلة 
للتفاوض» فى حين طرحت إقامة حكم ذائى إدارى على الفلسطيليين فى الضفة الغربية وغزة. 
وفصلت بين قضية الأرض والموارد الطبيعية فبها وبين السكان الفلسطيئيين» فالأخيرون لهم 
حق إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم لكن دون أن تكون لهم السيادة على أراضيهم ومواردهم. 
وحتى فى هذا الإطار فإن إسرائيل رفضت الإلتزام بتفكيك المستعمراث» بل رفضت الإلئزام 
بعدم بئاء المزيد منهاء وإكثفت بتجميد قصير المدى (لأشهر) لبناء المسثوطنات فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

ونظرأً لمجافاة الإتفافية لشروط التسوية التاربخية من وجهة النظر الفلسطينية 
والعربيةء فقد إضطرت الدول العربية و منظمة التحرير الفلسطيئية إلى رفضهاء ولم تنضم 
الأطراف المخاطبة فى الإثفاقية» أى الفلسطيئيون والأردن إلى المفارضاث اللاحقة. وفى 
حقيقة الأمر فإن إتفاقية كامب ديفيد لم تسقط مر.اهنات منظمة التحرير الفلسطيئية على التسوية 
فقطء وإئما مهدت الطريق لإنتهاج إسرائيل أكثر سياساتها عدوانية فى المنطقة. 
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فبخرو ج مصر من ساحة المجابهة العسكرية مع إسرانيل» وجدت حكومة اللبكود يدها 
مطلقة فى ممارسة سياسة تدخلية نشطة فى لبئان النى كانت قد مزقتها الحرب الأهلية منذ 
نیسان/ابریسل ١۱۹۷م/.‏ وهكذا إجتساحت إسرائيل جنوب لبفان عسكرياً فى /آذار- 
مارس/۹۷۸١/م/‏ وتكرر ذلك فى الأعوام /۹۷۹١م/‏ و /١۹۸٠م/.ولمواجهة‏ أعمال المقارمة 
المسلحة قامت إسرائيل برعاية الجيب المسيحى فى جنوب لبنان وسلحته ودربتهء وعادت فى 
صيف /١۹۸م/‏ لتقوم بغزوها الواسع لجنوب لبنان وزحفت قواتها الى بيروت وقامت 
بمحاصرتها لعدة أشهر» إلى أن أجبرت مقاتلى منظمة التحربر الفلسطبنية على مغادرتها إلى 
الدول العربية الاخرى. 

ولم تسنهدف سياسات إسرائيل العدوانبة فقط الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحئلة 
ومخيمات لبنانء بل إمتدت ذراعها الضاربة إلى المفاعل النووى العرافى الذى قصفنه فى 
حزيران /١۹۸١م/.‏ وقامت أبضا فى نهاية العام نفسه بالإعلان عن ضم هضبة الجولان 
السوريةء وقصفت القواعد الصاروخية السورية فى البقاع اللبنانى » وأنناء غزو لبنان فى 
صیف /۹۸۲١م/‏ طالت ضربات إسرانيل موافع وقطاعات الجيش السورى فى ابنان. ولم 
ثلبث سياسة التدخل الإسرانيلى النشطة فى لبان أن بلخت ذروتها فى مساعدة بشبر الجميل 
فائد القوات اللبنانبة المسيحية للوصول إلى سدة رتاسة الجمهورية اللبنانية» وتوجث ذلك 
بتوقیع انفاق /۱۷/ آیار - ماپو/۱۹۸۳٠م/‏ الشهبر معه. 

ومن ناحية أخرى فقد إنعكست إتفاقيات كامب ديفيد على الساحة العربية على شكل 
إستقطاب متزايد. فإلى جانب عزل مصر عن العالم العربى وإتخاذ قرارات عربية بمقاطعتها 
سياسيا ودبلوماسياء برز تحالف الدول الراديكالية العربية و منظمة التحربر الفلسطبنبة من 
خلال الإعلان عن جبهة الصمود والتصدى النى ضمت سوربا ولببيا والجزائر ومنظمة 
التحرير الفلسطينيةء فيما إزداد الإسنقطاب السياسى فى صفوف حركة المقاومة الفلسطينية 
وتراجع الإتجاهات الداعمة للإنخراط فى جهرد التسوية. وتحت ضغط هذه الطروف نجحت 
منظمة التحرير الفلسطينية فى لملمة صفوفها بعد أن كانت قد خرجت منها فصاتل الرفض بعد 
إقرار برئامج النفاط العشر. 

وخلال السنوات العشر التالية لإبرام إنفاقيات كامب ديفيد تزايدت الصراعات داخل 
المنطقة» سواء ما بين الدول العرببة ذاتها أو مع دول الجوار. وكانت اخطر لك النزاعات 
حرب الخليج الأولى التى فجرنها العراق ضد النظام الإسلامى فى إيران في مطلع عام 
/١۹۸١م/‏ واستمرت مده سبع سئواث متتالية» ثم عودة القطيعة بيسن سوررية والعراق 
(تموز ۹۷۹م)ء ولم ثلبث آن ندهورت العلافات السورية - الإسرائيليةء وبلغت ذروتها فى 
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حشد القوات السورية على حدودها المشتركة مع الأردن» ونتيجة لهذا التدهور فاطحت سورية 
قمة عمان العربية فى أتشرين الثاني-نوفس ر /٠۹۸٠م/»‏ وجارتها فى هذه الماطعة (منظمة 
التحرير الفلسطينية) وبقبة أطراف جبهة الصمود والتصدي. 

مع ذلك يمكن القول أن المبادرات السلمية التى إستهدفت الصراع العربى ” 
الإسرائيلى لم نتوقف» بل تسارعت أكثر مع إحتداد التوتر فى الشرق الأوسط وخاصة بعد 
إجتياح إسرائيل للبنان وطرد منظمة التحرير الفلسطينية منها فی نهابة صیف /۹۸۲١م/.‏ 

ففى /آذار-مارس /۹۷۹١م/‏ أصدرت المجموعة الأوروبية بياناً إعتبرت فيه أن 
تطبيق قرار مجلس الأمن رقم »/۲٠١/‏ فى كل بنوده» ما زال بحاجة إلى بذل المزيد من 
الجهود. وأكد البيان أنه "لن يكون هناك حل دائم إلا فى إطار تسوية شاملة» تترجم حق 
الفلسطينيين فى أن يكون لهم وطن". ونددت المجموعة الأوروبية بسباسة إسر ائيل الإستيطانئية 
باعتبارها عقبة أساسية فى وجه السلام. ولم تلبث المجموعة أن طورت موقفها من منظمة 
التحرير الفلسطينية حيث إعثترفث بها طرفا معنيا بجهود التسوية فى الشرق الاوسط. 

فی /۱۳/حزیران - يونو/٠۱۹۸م/‏ بلغ التمايز الأوروبى عن السياسات الأمريكية 
فى الشرق الأوسط مستوى جديداء حيث أصدر رؤساء بلدان المجموعة الأوروبية التسع "بيان 
البندقية"» الذى انتقد بقوة سباسة إسرائيل فى المساطق المحتلة وأكد أهمية مشاركة منظمة 
التحرير الفلسطبنية فى إيجاد حل شامل للصراع فى الشرق الأرسط يلبى الحثوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى ويمكنه من ممارسة حقه فى تقرير مصير"". وقد سمحت هذه التطورات 
بوقوع تقارب متزايد بين منظمة الثحرير الفلسطينية والمجموعة الأوروبية. 

وفى ظروف تصاعد المواحهة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى الساحة 
اللبنانيةء وخاصة بعيد المواجهة الواسعة فى /تموز-يولبو /١١۹١م/ء‏ والتى تزامنك مع عودة 
تجمع اللیکود إلى الحكم فی إسرانیل فی انتخابات /حزیران - ونیو /۹۸۱م/؛ تكرست منظمة 
ارين الفلشية طرفا اساسا في أزمة الشرق الارسط حيبت شرع المر فك اترتا 
الأمريكى فيليب حبيب فى وساطته ما ببنها وإسرائيل. وفى هذه الأثناء بادرت المملكة العربية 
السعودية لأول مرة إلى طرح مبادرة خاصة بها لتنشيط جهود التسوية السلمية للصراع 
العربى - الإسرائيلي. 

ففى /۷/اب - أغسطس/١۱۹۸١م/‏ دعا الأمير فهدء ولى العهد السعودى حينذاك› 
الو لايات المتحدة إلى إتخاذ موقف أقل إنحيازا لإسرائيل وأكثر إنصافا للعرب» ودعاها للقيام 
بتحرك جدى مختلف عن إتفافيات كامب ديفيد. وطرح الأمير فهد المبادرة التى عرفت بإسمه» 
متضمنة المبادئ التالية : 


١‏ - إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية التى احتُلت فى عام 
/۹۹۷٠م/»‏ بما فيها القدس العربية. 
۲ - إزالة المستعمرات التى أقامتها إسرائيل فى الأراضى العربية بعد العام 
|۷| 
۳ - طضمان حرية العبادة وممارسة الشسعائر الدينية لجميع الأديان فى الأماكن 
المقدسة. 
؛ - تأكيد حق الشعب الفلسطينى فى العودة وتعويض من لا يرغب فى العودة. 
ه - إخضاع الضفة الغربية وغزة لفترة إنتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة 
لا تزيد عن بضعة أشهر. 
٦‏ - قيام الدولة الفلسطينية المسثظلة بعاصمتها القدس. 
۷ - تأكيد حق دول المنطقة فى العيش بسلام. 
۸ - تقوم الأمم المتحدة أو بحعض الدول الأعضاء فيها بضمانات تعيذ تلك المبادئ. 
ورغم أن مبادرة الأمير فهد لم تشر إلى منظمة النحرير الفلسطينية ولا إلى صفتها 
التمثيلية لسعب الفلسطينى إلا أن إسرائيل رفضتها فورأء وإعتبرتها خطة لتدميرها على 
مراحل؛ ولم تتخذ الرلايات المتحدة موقفاً واضحاً من المبادرة؛ فى حين رحبت بها المجموعة 
الأوروبية. ومن ناحية أخرى فتد إنقسمت الدول العربية حول المبادرةء وأعلئت مصر تمسكها 
بإثفاقية كامب ديفيد» فى حين رفضتها أطراف جبهة الصمود والتصدى ؛ وفى مقدمتها 
سورية» ورفضها العراق أيضا. وبالمثل فقد آثارت المبادرة إنقساماً واضحاً فى صفوف 
منظمة التحرير الفلسطيئية. فبينما وجد رئيس المنظمة ياسر عرفات فى المبادرة نقاطاً إيجابية 
فقد رفضتها محظم فصائل المنظمة. وقد إتضح عند إنعقاد القمة العربية الثائية عشرة فى فاس 
فى نهاية /١۹۸١م/‏ أن الدول العربية منقسمة بقوة حول المبادرة» حيث علقت أعمالها بعد 
الجلسة الإفتتاحية مباشرةء وقامث المملكة السعودية بسحب مبادرتها. ويذكر أن المعارضة 
الفلسطينية والعربية للمبادرة تركزت على البند السابع منهاء والذى يؤكد 'حق دول المنطقة فى 
العيش بسلام“ حيث إعتبره المعارضون إعثرافا عربياً بحق إسرائيل فى الوجود والعيش 
بسلام فى المنطقة. 
لقد إستفادىت إسرائيل من الإنقسام العربى الواسع؛ ومن توصلها إلى إيرام اثفاق على 
التعاون الإستراتيجى مع الو لايات المتحدة؛ فى ظروف تصاعد الئوتر الأمریكکی - السوفیائی 
بعد إجتياح الإتحاد السوفباتى لأفغانستان» فقامت بشن أوسع هجوم عسكرى لها فى لبنان؛ 
مستهدفة تدمير البئية التحتية لمنظمة التحرير وإخراج قواتها من لبنان. وكان من بين أهداف 
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الحملة تمهيد الطريق لمشروع الحكم الذاتى فى الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضرب قوات 
الردع السورية فى لبذان وقيام دولة صديقة لإسرائيل. 

بدأ الغزو الإسرائيلى للبنان بوم //حزيران - يونيو/۹۸۲١م/.‏ وبعد ثلاثة أشهر من 
المقاومة الفلسطينية - اللبنائية المشتركةء تم التوصل فى /٠۳/‏ آب - أغسطس/ إلى إتفاق 
وقف إطلاق الئار والفصل بين القوات المتحاربة. وقضى الإتفاق الذى أشرف عليه فيليب 
حبيب بخروج قوات منظمة التحرير بأسلحتها الخفبفة من بيروت وتوفبر ضمانات دولية 
لحماية السكان الفلسطينيين فى لبنان. 

وبعد فقدان المنظمة قاعدتها الآمنة فى لبان وتبعثر قواتها على مساحات واسعة فى 
العديد من الاأقطار العربية» باتت اكثر عرضة للضغوط السياسبة وللتعامل مع المبادرات 
السلمية التى إنطلقث فور مغادرة أخر قوانها مدينة بيروت. 

وهكذا فقد إضطرت منظمة النحرير الفلسطينية للتعامل بمرونة مع مبادرة الرئيس 
ريجان والتى أولت أهمية للتوفيق بين متطلبات إسرائيل الأمنية المشروعة وبين الحقرق 
المشروعة للشعب الفلسطيني. ودعا الرئيس ريجان الأدرن والفلىنطينيين للإشتراك فى 
مفاوضات مع إسرانيل تستهدف تمكين سكان الصفة الغربية وغزة من التمتع بحكم ذاثى كامل 
لشؤونهم الخاصة وإجراء إنتخابات حرة لإختيار سلطة فلسطينية للحكم الذاتى » تبت خلال 
فترة إنتقالبة مدتها خمس سنواث قدرة الفلسطبنبين على حكم أنفسهم»؛ وعللى أن هذا الحكم 
الذانى لا يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. وفيما يخص الوضع النهائى للضفة الغربية وغزة أعلن 
أن الو لايات المتحدة لن تؤيد إقامة دولة فلسطبنية فيهماء كما لن تؤيد ضمهما أوسيطرة 
إسرائيل الكاملة عليهما. وربط بين الحكم الذانى الفلسطبنيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
وبين الأردنء واعتبر أن ذلك يوفر أفضل فرصة لسلام دائم وعادل وثابت. وعرض الرئيس 
ريجان فلسفة مقايضة الأرض مقابل السلام» المتصمنة في قرار /۲٤١١/‏ الصسادر عن مجلس 
الأمن الدولى عام /۷١۹٠م/ء‏ وفال إن حجم الاراضى التى ستنسحب عنها إسرائيل بموجب 
القرار المذكورء وفى إطار المفاوضات بينها وبين الأردن سوف بتأثر إلى حد كبير بحجم ما 
يتحقق من سلام حقيقى وتطبيع للعلاقات وبالثر تيبات الأمنية المعروضة فى المقابل". وفيما 
يخص القدس فقد أبّد ريجان ضرورة أن نېقى القدس غير مجزأة على أن بتقرر وضعها 
النهانى فى المفاو ضات. 

وفى موقفه من مشروع ريجان إكتفى بيان المجلس المركزى لمنظمة التحرير 
الفلسطبنية فى /١۲/تشرين‏ الثائي-نوفمبر /١۹۸١م/‏ بتوكيد أن المشروع "لايلبى الحقوق الثابنة 
لشعبنا تحت قيادة منظمة التحربر الفلسطينيةء باعتباره يتجاهل حق تقرير المصير للشعب 
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الفلسطينى وحقه فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطيئية" وقد رحب 
الأردن بالمشروع الأمريكى › وكذلك فعلث الحكومة المصرية؛ فى حين أعربث حكومة 
إسرائيل عن معارضتها له. 

وفی /۹٠/آيلول‏ - سبتمبر/۹۸۲٠/م/‏ أستأنفت القمة العربية أعمالها فى مدينة فاس 
حيث أجرت تعديلات هامة على مشرو ع الأمير فهدء حيث بات البند الرابع من المبادرة ينص 
أيضاً على "حق الشعب الفلسطينى فى نقرير مصسيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غبر 
القابلة للتصرف» بقيادة منظمة التحرير الفلسطبنية ممثله الشرعى والوحيد". كما عغدلت المادة 
الثامنة من المبادرة لتنص بوضوح على مسزولية مجلس الأمن الدرلى عن نتفيذ المبادى 
المقترحة فى المبادرةء 

وتبع ذلك أن أعلن الإنساد السوفياتى عن مبادرة كاملة لحل الصراع فى الشرق 
الأوسط. وقد نصتت المبادرة التی أعلئت فی /۱١/‏ آیلول - سبتمبر /۹۸۲٠/م/‏ على إتسحاب 
إسرائيل من جميع الأراضى العربية النى احثلتها عام /۷١۹١م/‏ وطمان حق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره وإفامة دولة مسثفلة خاصة به» تشكل القدس الشرفية جزءا منهاء 
وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويسض مناسب» وفقا 
لقرارات الأمم المتحدةء وتأمين حق جميم دول المنطقة فى الوجود والتطور السلميين بعد 
إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام ببن الدول العربية وإسرائيل. 

ونصت مبادرة بريجينيف على وجوب إعداد واقرار ضمانات درلية للتسرية تضمنها 
الدول دانمة العصوية فى مجلس الأمن» وأكدت وجوب مشاركة جميع الأطراف المعنية 
وبضمنها منظمة التحرير الفلسيطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطبني. 

تحت تاثير حاجتها للتعاطى مع مشاريع النسرية السلمية فقد تبنت منظمة التحرير 
الفلسطيئية فى إجتماع المجلس الوطنی السادس عشر فی الجزائر/شباط - فبرایر /۳٣۹۸٠/م/‏ 
إعلاناً سياسياً توقف أمام المشازيع المطروحة فاعتبر أن قرارات قمة فاس العربية تمثل الحد 
الأدنى للتحرك السياسى للدول العربية الذى يجب أن يتكامل مع العسل العسكرى » بكل 
مستلزماته» من أجل تعديل ميزان القوى. وبعد ان رحب الإعلان السياسى بالمبادرة السلمية 
السوفياتية فقد أعلن أن مشروع ريجان لا يشكل اساسا صالحا للحل العادل والدام لقضية 
فلسطين والصراع العربى - الصهيونى » وذلك لانه لا يلبى الحقوق الوطئية الثابشة للشعب 
الفلسطينى وينكر حقه فى العودة وتفرير المصير وإفامّة الدولة الفلسطينية المستلة ولمنظمة 
التحرير الفلسطينيةء كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني. ووصف المشروع الأمريكى 
بأنه يتناقض مع الشرعية الدولية. 
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Converted by Tiff Combine 


تعقيب السفير الدكتور / عيسى درويش 


النقطة الأؤلى 
هل العرب الان فى حالة تسوية ام فى حالة سلام ؟ 

الحقيقة أن ما يجرى الأن ليس سلاماً وإنما تسوية سلميةء هى إعتراف باأمر واقع وقبول 
بموازين القوى » ولذلك رأيت أن المحاضرة تميل إلى الأخذ بمفهوم التسويةءرفى كل 
النزاعات الدولية فإن التسوية لا يمكن أن توؤدى إلى سلام إلا إذا كان للسلام مقومات» وكما 
يقول أ / هيكل : "التسوية هى إعتراف بالأمر الواقع والقبول بموازين القوى ". وبالتالى نقبل 
بمنطق الواقعية أو ما يسمى بالوافعية بما يمكن قبوله» لكن هذا لا يصنع سلاماء ويصنع 
تسوة مؤقتة مربوطة بموازين القوى » ثم بقول أ / هيكل : "إذا كنا نتكلم عن السلام» فالسلام 
بالدرجة الأولى يقوم على رؤية متوازنة لمصالح الأطراف» ان ما حدث حتى الآن لا يحقق 
مصالح الطرف العربى أو مطالبه". 


النقطة الثالية : 

إن هذه التسوية تسوبة مفروضة والعنصر الأكبر أو الطرف الأكبر الذى يدير هذه 
التسوية وهو الولايات المتحدة منحاز علبنا إلى الطرف الإسرائيلى › ولا يخفى ذلك على أحده 
فقد تحولت الإدارة الأمريكية من إعلائها الأرض مقابل السلام على لسان بوش والسلام الدائم 
والشامل فى المنطقة والقرارين ۲٤١١‏ و ۳۳۸ إلى محاولة فرض إتفافيات جائبية تكون مرجعاً 
للطرفين المتعاقدين» كما هو الحال فى إثفاقية أوسلوء وإسقاط للمرجعيات الدولية سواء ما 
يتعلق منها بالقراراث ذاث الصلة مثل القرار ۸١‏ المتعلق باللاجئين والقرار المتعلسق 
بالقدس وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات» وكذلك التغيرات الأحادية الجانب 
للقرار ۲٤١‏ كل ذلك يتحول فى ظل إدارة كلينشون إلى مساندة لإسرائيل سواء بفرض 
التعامل الإقتصادى بينها وبين العرب وقبل السلام "اللجان متعددة الأطراف" إلى محاولة 
خلق آلية سياسية بين الدول العربية وإسرائيل لمكافحة الإرهاب» كما هو الحال فى قمة شرم 
الشيخ» إلى التحالف الإستراتيجى القانم على الخيار النووى والمظلة النوويةء كما هو الحال 
فى الإتفاق المزمع بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


النقطة الثالثة ؛ 
إن الورقة التى بين أيدينا تفترض أن السلام قد أصبح حقيقة واقعة ولكن إذا أخذنا 
الواقع الحملى بعيدا عن التنظير السياسى والمصطلحات اللفظية؛ فإن السلام ما يزال حلماً 
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وأشير إلى تصريح الرنيس حافظ الأسد بتاريخ ۲ / ٤‏ فى لقانه مع الرئيس مبارك 'سوريا 
E O N‏ 

"إن إسرائيل هى التى تعطل المفاوضات» وإن السلام لن يتحقق فى المنطقة مالم تغير إسرائيل 
طريقتها فى المفاوضات» وأضاف : أن شيئا لم يتحقق بالرغم من مضى ١‏ سنوات على بدء 
المفارضات" وايضاً تصريحات القادة الفلسطينين بعد شرم الشيخ بأن الحصار الإسرائيلى 
ومحاولة بيريز عرض الحل النهانى على إستفتاء هو نسف حتى للإتعاق المكتوب فى أوسلو 
وإتفاقى القاهرة وطاباء ثم إذ! أخذنا الممارسة الفعلية والكلامية لحزبى العمل والليكود فإننا 
نرى أن هناك محاولة للنكوص عن عملية السلام والرجوع إلى محاولة ضم الأراضى 
الفلسطينبة كلها وإستبعادها تحت مسميات مختلفة بما يودى إلى ضرب وطمس الحتوق 
المشرو عة للشعب الفلسطينى فى الأرض والدرلة. 


اانقطة الرابعة : 

إن ما هر مطروح فى المئطقة وعلى المنطقة هر سلام غير متوازن وغير مستقر 
وعناصر الخلل واضحة فبهء فعلى الجانب العربى نزع سلاح العرب سواء كان تقليدياً أو غير 
ئقليدى » كما هو حاصل فى طاب إسرائيل منع أى دولة عربية مسن الوصول إلى تكنولوجيا 
الذرة حتى للأغراض السلمبةء ومنع أى صناعة تقليدبة للسلاح تعتمد على تكئولوجيا 
الصواريخ القريبة ومتوسطة المدى › وإحتكار إسرائيل للسلاح التقليدى والنووى › الذى 
يجعلها درلة مسيطرة ومهيمنة على كل المنطقة العربيةء ومثال ذلك ما يجرى فى التفارض 
مع سورياء فهى تطلب البقاء فى المرثفعات السورية بحجة الإنذارء المبكر وتخفيض حجم 
القوات السورية عدداً وسلاحاً وترك مناطق خالية من حدود وقف إطلاق النار فى ٤‏ يونيو 
۷ وحثى شمال دمشق. بالإضافة إلى إدخال المياه والمجال الجغرافى العربى فى نظرية 
الأمن الإسرائيلية وهذا الخلل والتوازن غير المستقر وغير المتكافئ سيزؤدى إلى خلسق 
صراعات مستقبلية لأن القوة تغرى الطرف الافوى وهو إسرائيل قطعاً بالغزو والسيطرة كما 
هو واقع الأن فى الأراضى المحئلة وجنوب لبنان. 


النقطة الخامسة : 

فی عام ۱۹٦٩۷‏ وفف 'موشی دايان" بعد حرب الأيام الستة يردد ما معناه أنه ينتظر 
هاتفاً من العواصم العربية المحيطة بإسرائيل ليوقع معه صيغة سلام» أى أقرب للإستسلام» 
رلم تفت رانين الماعها فن رر جال الزن اذاف الذن ازل يرير دة الان 
ولكن بمكاسب أكبر وبمكافات أسخى ولكن كانت لاءات القمة العربية فى الخرطوم هى 
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الجراب حتى جاءت حرب اكتوبر 1۹۷۳ وخلال يوم واحد عبرت القوات المصرية قناة 
السويس كما سيطرت القوات السورية على هصبة الجولان بكاملها وراح "دايان" يبكى وكان 
ما کان من تداعیات بعد حرب ۰.۱۹۷۳ 

أما الآن فإن ما يجرى هو محاولة ممن إسرائيل لفرض هزيمة ۱۹١۷‏ على العرب 
ولكن فى عامى ٠١‏ و ٩١‏ ما تطلبه إسرائيل هو تعميم الهزيمة وتسويق الإستسلام» وفى 
۹ وبعد إتفاقية الهدنة فى رودس كان "بن جوريون" يجيب عندما يسأل عن حدود الدولة 
الإسرائيليةء بقوله : "إن حدود إسرائيل هى حيث يقف الجيش الإسرائيلى " وبعد ٠‏ عاماً 
تقريباً يأتى بيريز ليؤكد هذه المقولة بأن إسرائيل موجودة من خلال القوة والتكنولوجيا والنفوذ 
السياسى والإقتصادى فى كل مكان فى الأراضى العربية أى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. وقد 
كان واضحاً وصريحأً فى كتابه عن الشرق الأوسط عندما أفرد تقسيماً إقليمياً للإنتاج بين 
إسرانيل والدول العربية بحيث تبقى إسرائيل هى القائد والمركز المسيطرء وبقية أقطار الوطن 
العربى هى مجرد سوق إستهلاكية ومستودع للعمالة الرخيصة ومنجم للمواد الأولية. وهذا ما 
بذكرنا بمرحلة صعود الإمبريالية والثقسيم الدولى للعمل الذى كان سببا فى حربين عالميتين 
هذا القرن» وحروب لا تحصی فى القرن ال ۱۸ وال .٠١۹‏ 


النقطة السالسة ٠‏ 

الأمر الأشد خطورة هو أن "لمعرن بيريز" ومنظرى حزب العمل الإسرائيلى يفون 
عن العرب خصوصية الأمة الواحدة وعوامل مكوناتها ولذلك هم يعتبرون العرب أمماً فى 
عدد دولهم» ولذلك يرسمون الخطط لتقويض الأمة أولا ثم الدولة انيا عن طريق بعث روح 
التمرد فى الأقليات القومبة والعرقيةء ولا يختلفون بذلك عن الليكودء قال ذلك 'بيريز" مع 
المثتفين فى القاهرة» وكذلك 'ديفيد كامحي" رجل الموساد المعروف ومدير عام وزارة 
الخارجية الإسرائيلى سابقأء وقال مؤخراً 'باراك" أن إسرائيل فيلا فى غابة من الوحوش» أى 
أنهم يدافعون عن إسرانيل لكونهم أمة لا يجمع بينهم سوى الدين وينفون عن الأمة العربية 
صفة الأمة برغم جميع العوامل المشتركة تاريخياً وواقعيا فيها. 

ولذلك من المفارقات العجيبة أن يفول بسض المثقفين المرب بإنكسار المشسررع 
الصهيونى. المشروع الصهيونى لن ينكسر ولكنه بدلا من أساليب الوصول إلى الهدف؛ 
والذين يقولون بإنكسار المشروع القومى كذلك بالغوا فى وصف هذا الإنكسار. إن المشررع 
القومى العربى قد انكف على ذاته بسبب مشاكله الداخلية والخارجية خلال الحقود الماضية 
ولكن بذرته ما زالت فى الأرض فكيف نفسر إذن الروح القومية عند الشعب المصرى الذى 
ما زال يقاوم التطبيع مع إسرائيل حتى الآن ؟! أو بماذا نفسر الإستفتاء فى جريدة الوطن 
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الكويتية مؤخرا على رفض 2۹۹ من الشعب الفطرى عملية النطببع مع إسرائبل ؟! إنه ضمير 
الأمة الذى يرفض الظلم والذل معا. 


النقطة السابعة ؛ 

قد يسأل أحدكم عن البديل وأفول لا أحد ينكر السلام وفوائده والحرب هى الإسنشاء 
والسلام هو القاعدة ونحن نطالب بسلام عادل وشامل بقوم على التوازن والتكافر وإذا كنا لا 
نملك القوة لخلل فى ميزان القوى فإننا لا يجوز أن نتخلى عن الإرادة : إرادة الحق» إرادة 
السلام العادل؛ وعلينا أن نعود إلى دانرة التضامن وإلى دائرة وحدة الهدف والموقف» والى 
إستخدام أساليب جديدة فى إدارة الصراع سواء فى المجالات الدولية آو المجالاثت الإقليمية. 
ومنطق القوة عند الخصم لا يمكن ان يستمر إلى نهاية التاريخ» لقد سقطت باريس أمام جحافل 
النازية ووقعت إستسلاماء لكن إرادة الشعب الفرنسى لم تحب وقاد "ديجول" فرنسا الحرة فى 
ظروف بالغة الصعوبةء وكذلك لم تهزم إرادة الشعب الفيتنامى › ولا إرادة الشعب الصيئى › 
الذى حقق فى "ماوتسى ونج" مسيرة الألف مبل» والعجيب أن يطلب من العرب أشياء لم 
إرهابيا وإعطاء الحق للجانى والقاتل واإسفاط أى حجة منطقية للضحية حتى البكاء على 
أطلال البيوت المهدمة والمنسوفة» ولم يطلب ما هو مطلوب من العرب الآن فلم يطلب من 
الشعب الفيتنامى برغم من أن الخصم كان أمريكا أن يقيم علاقات دبلوماسبة معها أو علاقات 
إقتصادية فى بداية المفاوصات مع الولايات المتحدة» والأمر بالغ الصعوبة ولكن علينا أن 
نتشبث فى الإرادة» وأن نتمسك بالتاريخ لأن الناريخ ذاكرة الشعوب» وإن فقدت الشعوب 
تاريخها فقدت ذاكرتهاء كما أن الثقافة هى روح الأمة وجوهر الإنتماء وهما من العناصر 
الأساسية فى دربنا الطويلة نحو السلام العادل والشامل والدائم. 
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تعقيب د. حسن قايد الصبيحى : 


أحييكم وأحيى الرئيس على ناصر محمد على دعوتنا جميعا إلى هذا المكان الذئ أرى 
أنه يحقق هدفين متساريين فى الأهمية والاتجاه. 

الأول: أننا بطبيعة الحال من خلال هذه المداخلات والتعقيبات الثى نستمع إليها سوف 
تنتهى إلى وجود مادة ذات أهمية كبيرة يمكن الاستفادة بهاء كما نتمنى لصناع القرار الاستفادة 
منها على المدى البعيد. 

الثانى : أن لقاءنا فى هذا المكان كعرب من موريتانيا حتى دولة الإمارات لابد أن 
يترك أثرا كبيرا فى التواصل والفهم المشترك بين المفكرين والمبدعين من كل مكان. 

وفيما يتعلق بالتعقيب أحرص على أن بكرن استكمالا وليس تحليلا ونقدا وحرصا على 
المنهجية فإن حديثى سيتعلق بالمقارنة بين مرحلتين هامتين فى تاريخ هذه الأمةء وفى تاريخ 
الصراع العربى - الإسرانيلى.. الأولى هى نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى والثائية 
هى نهاية القرن الحالى وبداية القرن القادم» فهناك بحص القواسم المشتركة التى وجدت بين 
المرحلتين والكثير أيضا من الاختلاف» وسأحاول أن أفدمها لكم هنا مع بعحض التوقعات 
بالنسبة لما يمكن أن يدور فى عملية الصراع بين العرب وإسرائيل فى القرن القادم. كلنا نعلم 
أن بلورة الحركة الصهوينية بدأت فى نهاية القرن الماضى وإن كانت بعض الدراسات الحديثة 
تؤكد على أن البداية كانت فى أوائل القرن الماضى وعلى يد نابليون على وجه الخصوص 
فيما بدأت فكرة زرع وطن قومى لليهود فى منطقة حيوية تفصل ما بين جناحى الأمة العربية 
القويين مصر وسوريا. وانتقلت الفكرةإلى بريطانيا التى تبنتها بشكل قوى وعملت من أجلهاء 
واستغلت وجودها الفعلى والمادى فى هذه المنطفة لإقامة درلة إسرائيل» والتى تبنثها فيما بعد 
الولايات المتحدة. 

فى حقيقة الأمر أن القوى الاستعمارية التى كانت فى المنطقة كانت تعلم جيدا أن ما 
حدث فى هذا القرن فى سياق الصراع العربى - الإسرائيلى كان معدا إعدادا دقيقا فى غفلة 
منا نحن العرب» وقد نلام على هذه الغفلة أولاء لكن يكفى على سبيل المثال أن نذكر أنه وبعد 
أن انقضت الحرب العالمية الأولى كتب مدير العمليات فى الشرق الأوسط إلى رئيس وزرائه 
لويد جورج مذكرة يقول فيها "إا نسي بحكمة زائدة مستهدفين السماح لليهود بإئشاء وطن 
قومى فى فلسطين» فقد حررنا العرب من الئير الثركى ولن نستطيع البقاء فى مصر إلى الأبد 


وتمخض ذلك عن وليدين؛ القومية اليهودية» والقومية العربية وشتان بينهما. الأولى تمتاز 
بالحيوية والنشاطء على حين تتسم الثانية بالكسل والخمول المكتسبين من الصحراء. يضاف 
إلى ذلك أن اليهود بالرغم من نشتئهم بمتازون بولائهم ورقة شعورهم وعملهم كما أنهم قدموا 
لبريطانيا أحد رؤساء حكوماتها الممتازين - يقصد دزرائيلى. وسوف يزدهر الوطن القومى 
لليهود إن عاجلا أو آجلا ويصل إلى مرحلة السيادة. كذلك ستتطور القومية العربية إلى 
مرحلة المناداة بالسيادة من المحيط إلى الخليج (لاحظرا المحيط والخليج فى بداية القرن) ومما 
لاشك فيه أن السيادتين العربية واليهودية ستصطدمان» وإذا قدر لمشروع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين أن ينجح فإن الصهيونية سنثوسع على حساب العرب دون سواهم وسيبذل العرب 
فصارى جهردهم للقضاء على قوة وعظمة فلسطين اليهودية وهذا يعنى سفك الدماء. 

أما ما تبقى فمن المؤكد فإن نبوءة هذا الاستعمارى قد تحققت بحذافيرها دونما تعديل 
اللهم فيما يتعلق بتغيير حلفاء إسرائيل من بريطائيا فى النصف الأول من القرن الحالى إلى 
الولايات المتحدة التى أسست أو عملت على تأسيس الدرلة البهردية ثم الاستغراق الشامل 
والتشابك الكامل بين الدولة اليهودية وبين الولاياث المتحدة خاصة فى الفترة الأخيرة التى 
شهدا فيها كلينتون يعمل من أجل معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل. 

هنا بحص الاختلافات التى لاحظنها فى أحداث نهاية القرن الماضصى وبداية القرن 
الحالى وأحداث نهاية القرن الحالى وبداية القرن القادم يمكن أن أرجزها فى بعض النقاط: 

إن العرب فى بداية القرن كانئرا يخضعون للسيطرة التركية تحت راية الرابطة 
الإسلامية وكذلك للسيطرة الاستعمارية من جائب آخر وكان ذلك باعثا للئزعة القومية 
والشعور بوحدة الأمة والمصسير المشترك. أما وبعد أن مر القرن بأكمله فقد تبدل الحال 
وأصبح العرب يملكون السيادة على كل الأرض العربية من المحيط إلى الخليج فيما عدا 
أرض فلسطين. ومن حيث الانتماء القومى نلاحظ أن الأنظمة العربية - إما بالإيمان أو 
بالمناورة - تعلن علنا أيضا تمسكها بالقومية العربية وبالعمل من أجل وحدة هذه الأمة ووحدة 
المصير. 

وجاء الاختلاف الثانى أن التأثير العربى على مجرى السياسة الدولية كان محدودا ولا 
نقول منعدما حيث كان هناك فى مصر فى بداية القرن الكثير من النشطين المصريين الذين 
يعملون بقوة للضغط على حكومتهم وحكومة الاحتلال من أجل تحقيق بعض المكاسب. أما 
فيما عدا ذلك فإن الأثر كان محدودا ومشتتاء أما الآن فقد أصبح العرب يحسب لهم ألف 
حساب بسبب تأثيرهم القوى» إما بسبب قرة الاقتصاد العربى المتمثل فى الثروة النفطية وأشره 
على علاقة العرب بدول الاستهلاك على سبيل المثالء وإما بسبب وجود بعض الجيوش 
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العرببة التى يمكن بالفعل إذا سخرت واستغلت استغلالا جيدا ووجهت توجيها صحبحا أن تؤثر 
على سير أى معارك بين العرب وإسرائيل.. فلدبا الجيش المصرى والجيش السورى وما 
تبقى من الجيش العراقى والجيوش المتنامية الآن فى منطقة الخليج. الأمريكيون أشد إيلاما 
وقسوة حينما ننظر إلى أوجه التشابه.. فالولايات المتحدة نقوم فى الوقت الراهن بثنفيذ سياسة 
ذات وجهين» فهى ثربت على أكتاف الفلسطينبين والعرب الآخرين وتؤكد حرصها على 
السلام العادل وعلى تثيت صبغ التعصايش بين العرب وإسرائيل؛ وإقرار إسرائيل بصيغ 
التعايش مح الكيان الفلسطينى الوليد دليل على صدق مثل هذ السياسة» وهى من جائب آخر 
تنهيى ء المسرح السياسى والاقتصادى والثقافى لقبادة إسرائيلية للمنطفة ولحصولها على 
التفوق التقنى والافتصادى على العرب مجتمعين. 

فى بداية القرن الذى نودعه كان الغرب الاستعمارى يعمل لقيام كيان إسرائيلى يقصم 
ظهر العرب ويزيل أى إمكانية لتماسك الجسد العربى وتركه معافى وصحيحا. وبداية القرن 
القادم نقوم الو لايات المنحدة بتقبيد هذا النظام تحت منظومة الشرق أرسطية. هذه بعض 
الملامح المشتركة التى نستطيع أن نرصدها وأوجه التشابه المشترك بين بداية القرن الماضصى 
لغاية نهاية القرن الحالى وبداية القرن القادم. 

وهنا أستأذئكم فى طرح مؤشرات المستقبل للعلافة العرببة الإسرائيلية كما أراها 
وأشير هنا لما ذهب إليه الدكتور محمد ولد سبديا الذى منح العامل الاقلصادى فى النسوية 
أهمية كبيرة» ورغم تحفظة جزئيا على ذلك» الا أنى أجد له العذر فى ذلك لأن الافتصاد كما 
نعلم هو ساحة المواجهة المسنقبلية الأرلى فى صيغ التحدى المنتظرة بين الشعرب 
والحضارات. 

بعد هذه الملاحظة أضيف آنه بادى ء ذى بدء نحن كعرب نختزن أثقالا من الثراث 
المعادى لإسرائيل وللصهيونية وإلسى حد كبير لليهودية كعقيدة دون حرج» الذين يروجون 
للسلام يرددون الآن تحت نقل هذا التراث عبارات ومصطلحات قد لا يشعرون بها عن السلام 
وكلها فى واقع الأمر مصطلحات تعلق بالحرب والعنف أكثر من الحرب. على سبيل المشال 
يقولون معركة السلام وكأن الحرب دائرة فى حالة التوقيع على معاهدات السلام. يقولرن 
أيضا الحروب الاقتصادية المنتظطرة وحرب الصراع على قيادة المنطقةء طبعا بين العرب 
وإسرائيل. ويتحدثون عن الحروب الثقائية وعن حروب المياه وحتى عن الحرب السرية 
المتمثلة فى استخدام الجنس فى الصراع الذى سيدور فى مرحلة ما بعد السلام.. كلها حروب 
فی حروب» وهؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا بسلام مجرد. لابد أن يدخل عنصر الحرب حتى 
فى المفاوضات التى تدرر من أجل السلام. هذه مسألة تراثية من الصعب أن نتخلى عنها. إذن 
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فالمؤشرات الثلاثة المتعلقة بالجو انب السياسية والاقتصادية الديمقراطية وبحقوق الإنسان.. 
هى ساحة الصراع بيننا وبين إسرائيل. 

بالنسبة للمؤشر السياسي أتذكر حديث الدكتور رغيد الصلح وأرجو أن تكونوا معى 
فى تأملاته الاسننباطية عن النتاتج السلبية والإفرازات المؤسفة لأى سلام يقوم على سلطة 
الأمر الواقع.. إن هذا النموذج من السلام يحمل كما يقول بذور فنائه ويشكل مقدمة منطقية 
لقيام حروب جديدة ويضرب المثل على هذا النموذج بنتائج الحرب العالمية الأولسى واتفاقية 
فرساى التى أدت إلى إذلال بعض الشعوب التاريخية مثل الشعب الألمائى» وكانت النتيجة أن 
تحررت الشعرب المنكسرة على الظلم كما حدث فى ألمانيا. هذا الاستئتاج يمثل علامة بارزة 
أيضا على واقع الصراع بيننا وبين إسرائيل. فالزعيم جمال عبدالناصر وصحبه عادوا من 
الفالوجا ومرارة الهزيمة فى حلوقهم وهم يقرأون شروط الاستسلام المفروضة وقيام دولة 
إسرائيل فصنعوا ثورة يوليو وقادوا مرحلة مشرفة من التصدى لإسرائيل والغرب الحليف 
معها. انهزم هنلر ولم تذهب المانيا بل عادت قائدا اقتصاديا بعد الحرب العالمية. وقد يقال أن 
عبدالناصر انهزم ولكن القومية العربية مازالت متوهجة عاليا حتى فى أحلك الظروف التى 
تمر بها الأمة العربية. ويقول المؤرخ الإسرائيلى مارتن فان فى حديث لم يمر عليه سوى عام 
واحد.. إن دولة فلسطين تطمع فى أن تكون ذاث سيادة» ولكن لن تكرن هكذا بل سوف تجد 
نفسها مرتبطة إما بإسرائيل وإما بالاردن وإما بمصر وحتى إسرائيل نفسها سوف تكون بعد 
٠‏ عاما مركزا ليهود كثيرين. وهذا العالم هو نفسه الذى تحدث عن حروب المستقبل وقال 
انها حروب لا تمارس بين الدول ولكنها تمارس بين كبانات صغيرة» ليس بالجيوش النظامية 
ولكنها بالكيانات الصغيرة وتنظيمات صغيرة تستطيع أن تؤثر وثضرب فى كل مكان وتجقق 
أيضا انجازات وانتصارات وهو ما يحدث الآن كما ثرون. 

دعونا نذكر هنا أحد المفكرين العرب الذى افتقدناه الآن وئشعر بأهمية وجوده بيننا فى 
زمن الثسويات الدكتور حامد ربيع رحمه الله قال فى أحد كثبه التى كرسها لقضية الصراع 
مع إسرائيل: هل يستطيع عالم عربى آن يكتب عن إسرائبل دون كراهية؟ ثم يقول لم يكتب 
عن دولة معاصرة كما كتب عن إسرائيل. نحن عرف أن موفف الولايات المتحدة والرئيس 
الحالى على وجه الخصوص هو العشق بعينه» هذا العشق الذى أخرجه من إطار السرية 
والذى سوف يظل انجيلا يحكم العلاقة بين الدولتين» فقد علمتنا التجربة أن أى مكسب تحققه 
إسرائيل من الولايات المتحدة لا يمكن أن يذهب أو ينتهى › يظل دستوراء وهناك حراس 
داخل الكرنجرس والكابيتول والبيت الأبيض والخارجية والبنتاجون.. هؤلاء حراس أى مكسب 
لإسرائيل. ومن بين الأخبار التى تتعلق بزيارة كلينتون لإسرائيل أنه خرج مع نتنياهو إلى 
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شر فة مقر إقامته ويده على كتفه وأشار إلى موفع السفارة الأمريكية فى القدس. بطبيعة الحال 
هذا أمر مفروغ منه سوف يتم حتما. 

وفى ندوة عقدث فى أكتوبر الماضى فى واشنطن حول العلاقات العربية الأمريكية 
شارك فيها لفيف من الدبلوماسبين السابقين واشترك معهم الدكتور برهان غليون يقول: أن 
مشكلة العلاقة العربية الأمريكية ناجمة عن أن هناك جدولين من الأعمال أحدهما أمريكى 
يعطى الأولوية فى منطقتنا لمبدأً الاستقرار الذى يضمن لواشنطن الحفاظ على الوضع الراههن 
(€0 و٥tهSt)‏ وما ینطوی عليه من امتيازات عينية واستراتيجية؛ والٹانی عربی پئن تحت 
وطأة الأزمات والتهديد والاحتقان والمشاكل وبعطى الاولوية للتغبير الداخلى والإقلبمى على 
أمل تغير النمط والممارسة. هذا الموفف الأمريكى كان سائدا قبل إعادة انتخاب ترومان عام 
٩‏ والذى لم يجد سوى اليهود يفون معه فخرجوا من الاجتماع ومعهم موافقة على قيام 
دولة يهودية وكانت المرة الأولى التى يعلن فبها عن فيام دولة يهودية فى فلسطين. ريقوم 
كلبنتون الآن نفس الشى ء مما جعل صحبفة إسرائيلبة تخرج ہمانشيت 0۲14س عط We re‏ 
نحن العالم. 

المحور الاقتصادى ويرتبط هى نظر العديد من المرافبين بترتيبات الهيمنة الإسرائيلية 
على الاقتصاد فى المنطقة. والحديث عن هذه الهيمنة يجرى بصورة مخبفة حول الأروضاع 
الاقتصادية فى الفرن ۲١‏ وصيغة المقارئة هنا ممكنة أيضا ولكن ليس من قبلى وإنما من أحد 
الكتاب الأمريكيين يقول أن الفترة الأخيرة من القرن العشرين تبدو وكأنها مسرح لبحث 
مضنى بقوم به القرن القادم لعقائد وايديولوجيات تصلح لأجبال الكمبيوتر وئستخدم لحل 
مشاكل القرن القادم. قالوا أن الصحوة الدينية بمكن أن تكون البديل وكأنهم بهذا يرددون 
مفردات نظرية صامويل هانتنجتون عن صدام الحضارات. فالشعوب فى نظر هرلاء تسير 
الآن مسلوبة الإرادة لا ثدرى ما تفعل ولا تملك عقيدة تملأ بها مساحاث الفراغ التى تبدو 
منتشرة فی کل مکان. 

برى البعض أن منطقة الشرق الأرسط معنية بالمقارلة بين حال الرجل المريض الذى 
كان فى القرن الماضى وبين حال العرب فى العصر الحديث. العرب فى وضع تفكك وشرذمة 
وإسرائيل هى المستفيد الأول لآنها سوف تكون الوريث الشرعى لائهيار النظام. هذا الكلام 
ليس من عندنا وإنما من عندهم وسوف يؤدى ارتباط إسرانيل بعلاقات وثيقة مع الدول العربية 
إلى أن تكون عونا لأية دولة تطلب مساعدتها لإخضاع شعب آخر أو مواجهة مع دولة أخرى 
نظير الائفتاح الافتصادى والمشاركة فى الموارد والثروات. إن الوضع الائليسى سيكون 
مختلفا على نحو تكون فيه إسرائيل أداة بوليسية نافذة نستخدمها نحن العرب فى صراعاتنا 
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الداخلية وأرجو ألا أكون منشائما وغير دقيق. وفد آورد المؤرخ الشهير بول كيندى بعضص 
الأرقام التى ننحدث عن كيف أن الشعوب قادرة عندما تشاء على تطوير اقتصادياتها بمواردها 
الذانية.. فقد كان متوسط الدخل فى كوريا الجدوبية ممساثلا لمتوسط الداخل فى غانا فى 
الستينات ٠٠١‏ دو لارا تضاعف الآن دخلها القومى ٠١‏ مرة. ولاحظوا هنا أن المقارنة لم تات 
اعتباطا ولكنها جاءت بناء على التماثل الموجود فى اقتصاديات الدولتين خلال عشر سئوات. 
وکما ورد فى صحيفة لوموند فى ٠3/١١/١١‏ تراجعت منطقة الشرق الأوسط فى دخولها مسن 
المكانة الثانية إلى المكائة العاشرة.. وإذا كان عدد سكان الوطن العربى ببلغ ۲٠١‏ مليونا فان 
مهم ۲ مليون نسمة لا يتجاوز دخل الشخص الواحد خمسة فرنكاث (دولار واحد).. هناك 
٩‏ ملايين أيضا يعائون من البطالة ورغم امتلاك الوطن العربى مصادر هانلة للتنمية يمكن 
استغلالها الا أن معدلات الننمية بدوله شخفض 2۲ كل عام» فى حين تحقق الصين معدل نمر 
يصل الى ١٠,١‏ ولهذا فإن اسرانيل ترو ج لتأكيد أن حلول مشاكل المنطقة ببدها وأنها يمكن 
أن تنقذ العرب بما تملك من تكنولوجيا وعقول وتراٺ» حيث يعتبر !لإسرائيليون التراث 
العبرانى هو الذى استقينا مئه نحن العرب ممارساننا وثفافتنا وحرفناها كما نقول أنهم حرفوا 
التوراة والإنجيلء وهم يعتبرون أن الاسلام امنداد للعبرية لكن بشى ء من التحريف. 

يبقى الإطار المرئط بالديمقراطية وحقوق الإنسان وهى الذريعة التى يلوح بها 
البهود»ء وبالمناسبة فإن اليهود لم بكونوا يسعون لقيام دولة ديمقراطية ولكنهم فعلوا ذلك من 
أجل الاقتراب من الغرب وأصبحت الديمقراطية الان بمفهومها الغربى تراثا سياسيا إسرانبليا. 
وثقول احصابية الاتحاد البرلمانى العالمى أن العالم بشهد الآن تنظيم انتخابسات رئاسية 
وبرلمانية لأربعين دولةء وبالنسبة لنا نحن العرب جرت انتخاساث بالغة الأهمية فى منطقة 
الحكم الذاتى هى الأولى من نوعها فى تاريخ الشعب الفلسطينى ؛ وليتنا ندرى أن رياح 
الديمقر اطية تعصف بقوةء وأن مالا بتحقق بالعمل الديمقراطى سوف يتحقق بأساليب أخرى 
لأن الشعوب لها إرادة وتستطيع أن تفرض هذه الإرادة. 

هذه جولة تحلبلية واستعراض سريع لجانب من مرتكزات الصراع العربسى - 
الإسرائيلى ونحن على عنبة القرن القادم. وأنهى هذه المداخلة بطلب ملح فى أن يكون خنام 
هذا المؤتمر دعوة لتصحيح مفهوم شعبى فى أدبباتنا السياسية وأدبيات الصراع العربى 
الإسرائيلى على وجه الخصوص» هذا المفهوم أو الاعتقاد هو أن العرب لم يقدموا التضحية 
الكافية دفاعا عن حقوقهم المغتصبة فى أرض فلسطين. 

أرى أن الصحيح أن يقال أن هذه الآمه كانت تناضل فى مواجهة قوى عائية بدأث 
ببريطانيا التى كانت ممتلكاتها من الصين حنى واشنطن وانتهت بالولايات المتحده العملاقة 
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التى أحبطت البلاشفة وحطمت سور برلین› رحمة بتاريخ هذد الأمة وذاكرة أجيالها ودعوة 
لقراءة جديدة لجهد أجيال الفرن العشرين قبل ا نطوى ورقته. 
تعقيب الدكتور مصطفى علوى : 


أشعر بصعوبة ثلاثية الأبعاد نواجهنى فى أداسى لهذه المهمة أولها أن هذه الندرة 
نتحدث أو تعالج موضوع مستقبل الوطن العربى . وهذه صعوبة تواجه كافة اعمال المؤتمر» 
وثائيها أننا فى هذه الجلسة يفترض أن نتحدث عن مستقبل النسوية العربية الإسرانيلية اى 
مسنقبل الصراع العربى مع إسرانيل وهو الصراع الذى يبدو لى أننا لم ننجح عبر تاريخه فى 
أدارته على نحو يحفق أفضل مكسب عربى › فالموضو ع معقد بطببعتهء أما الصعوبة الثالذة 
فهى أنئنى اخر المنحدثين وهو ما يعنى أنه ريما لا تكون هناك فرصة أو مجال لإضافة كببرة 
إلى ما تم طرحه من فبل. ولكنى سوف أحاول على أية حال؛ وسأفسم مداخلتى الى جزبين 
رئيسبين الجزء الأول بتعلنق بمسسقبل النسوبة العربية - الإسرائيلية ففد تفضل أشان من 
التمحدئين بتقديم عرض خاص للمشهد العام لتطور الصراع العربى - الإسرائيلى هى محاولة 
لئلمس انعكاس ذلك المشهد على مشاريع النسوية. وقدم المتحدثان أيضا نصورا للإطار العام 
لمسار التسوية فى المرحلة المقبلة ولكننى سوف أحاول أن أضيف قدر المستطاع إلى ما 
ثفضلا به بتذاول بعض النقاط المزثرة فى مسنقبل النسوية العرببة الإسرائيلية؛ واسمحوا لى 
أن أهبط قليلا إلى ارض الواقع وأن أنظر الى المسنقبل فى ضوء معطيات الواقع الراهن. 

وأبدأ هنا بتقربر أن الشسويات الثائية الى تمت بين إسرائيل وأطراف عربية هى 
تسویات بين تبابنات ونفاوتات بمكن إيجازها على النحر الثالى : 

نسوية تضمنت عودة الأر ض كاملةء بالإضافة إلى نطبيع دبلوماسى وترئيبات أمنية 
غير متناظرة وكانت مع مصر»؛ ونسوية أخرى موضوع الأرض فيها لم يكن موضوعا 
مركزيا حاكماء فضلا عن أنها انسمت بتطبيع أعرض وأوسع يشمل حتى الثلسبق والثعاون فى 
المجالات الأمنيةء بالإضافة الى نظام خاص لمنطقتين حدودبتين يجعل هذه التسوية مخئلفة 
نوعا ما فى نقديرى عن تلك النى تمت فى الحالة الاولى. هذا الى جانب نسوية ثالئة كانت مع 
الطرف الفلسطبنى افضت. فيما افضث الى حكم ذاتى محدود وقلق فى ننديرى. 

ومن هذا انطلق الى محاولة قراءة مسئقبل التسوية العربية الإسرائيلية فى الشهور 
والسنوات القلبلة المقبلة. ويتأثر مسنقبل التسوبة فى تصورى بعدة عوامل منها المتغير الدولى 
كما أشير بحق فى عديد من المداخلاث السابقة. إسرائيل بالأساس هى مشررع دولى ولكنه 
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أخذ مع تطور الاوضاع وتطور الصراع يمنلك ذاتية مسنفلة رغم اسدمرار ارتباطه الوثيق 
بفكرة المشرو ع الدولى لإاقامة هذا الكيان فى وسط الامة العربية. 

لذا أردنا أن نتساءل ماهر الهدف الاسثر اتيجى للقوى الدولية؟ هذا الهدف فى تصورى 
يتمثل في ادماح إسرائيل فى المنطقةء فضلا عن دعم الاستقرار الدولى وكذلك الإقليمى فى 
منطقة الشرق الأو سط فى مواجهة الثيارات الأصوليةء أما الط فان أداته مضمونة بثرتيباك 
أخرى لا صلة وثبقة لها بالترتببات العربية الإسرانيلية الجارية. 

المتغير الثانى المؤثر فى مسنفبل التسوية العربية - الإسرائيلية هو الاوضاع الداخلية 
فى اسرانيل ونطورها فى هذه اللحظة الهامة جدا فى ذلك الكيان. واستطيع أن أقول أننالم 
نفهم نماما ديناميات الحياة السياسية داخل اسر انبل ر غم تاثيرها على مسار الصراع والتسوية 
ابضاء واعتقد أننا كنا افنضل فهما للكيان الإسرانيلى من حبث الدراسة العلمية فى الفترة 
الواقعة بين حربى ٦۷‏ و ۷١‏ عمائض علبه الان. وهذا تراجيع يدعو الى الاسف» واعتئد 
أيضا ان أحد المؤشرات الدالة على عدم التعمق فى فهم سياسات الكيان الإسرائيلى هو عدم 
وجرد مركز علمى منخصص فى الدراسات الإسر ائبلية على امنداد الوطن العربى كله خاصة 
بعدما اعثرى مركز دراساث او بحوث منطمة الثحرير الفلسطينية من تغيرات وتطوراث. 

الأمر المزكد فيما تعلق بتطور الاوضاع السياسبة الداخلية فى اسرائيل أن هذه 
الأوضاع مرت بمر حابن رنيسينيل ملد انشاء اإسرابيل - مرحلة من ٤١۸‏ - 1۷ ملامحها فى 
ایجاز شدید كانت هیمنة حزب ماباى او حزب العمل على السياسة الإسرائيليه وسلطة تنفيذية 
فویة تمثل جز ۶ا کبیرا من فوتها فی کاریز ما بن جوریون مؤسس اسرابیل. کما کان من 
ملامح هذه المرحلة انتلافاف حكومية عريضه وليست مهنزة وكذلك ضعف قوى اليمين 
وغياب القوى الموثرة غير الحزببةء أى أن الاحزاب السياسية كانت هى القوى الرئيسية فى 
خريطة الحياة السياسية الإسر ايلية. 


منذ ٦۷‏ وبصورة أوضح منذ YY‏ داف مرحلة جديدة فى السياسة وملامحها نكاد 


لار لی وئنمئل فی غياب هیمنة حزب سیاسی معين» ضعف 
ا HESA‏ 0 السياسية غير الحزبية وبصفة خاصة جماعاتك 
اوا ااا ية اة اشر ية رضن الق هة على وجنه اترم طت 
السلطة التنيذبية. الانلامات الحكومية فى اسر انبل اصبحت انثلافات هشة شغبر عريضة 
معرضة للانهيار اذا ما انسب اتنان أو ثلاتة من أعضاء الكئيست المساندين لها.. حتى 
حكومة الوحدة الوطئية الئى تشكلث مرتين فى اسرائيل واحدة سنة ۸4 والثائية سنة ۸۸ لم 
تستطع الصمود فى طل صعود يار البمين ونزايد قوه الجماعاث غير الحزبية فى السياسة 
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الإسرانبلية وبخاصة جماعاث المسئوطلين ونصفة أخص فى اطار شامى علاقاتهم الوثينة مع 
جماعات اليهود الامريكبين المنطرفبن وبصفة غاصة فى نبويورك. ومن ثم فإننا كتتويج ليذه 
المرحلة مقلون على عملبة سياسبة هامة جدا هى اننخابات اسرابيل ~ جرت فى أواخر مايو 
1 - التى لم أسمع عنها كلمة واحدة فى اى من الاورانف المقدمة أو المداخلات فى هذه 
الجلسة رغم ما لهذه الانتخابات من آهمبة كبيرذ فى تحديد الإطار العام لمسار التسوية العربية 
- الإسرائبلية. و هناك عشرات الإسئلة المثارة فى هذا الشان.. فلأول مرة هناك نظامان 
للانتخابات في إسرائيل أو نوعان من الانتخاباث! انتخاب مستقل لرئيس الوزراء وانتضاب 
للكنيست (البرلمان).. وهو ما قد بؤدى إلى وضع سياسى معقد يحرم سلطة القرار ودوائر 
القرار والتاثير فى اسرابيل من انحاذ فراراث صعبة مطلوبة لاستمرار عملبة اللسوبة. 

وانا استطيع ان ازعم فى هذه المداخلة آنا ربما بالغنا كشرا فى موافف الليكود من 
عملية التسوية على النحو الذى نمت به منذ الطلاق عملية كامب ديفبد. فمن الحفائق التابنة ان 
الليكود لم يفف فى طريق التسوية؛ ولم يعمل أو يسعى بشكل مقصود وهادف لإفشال 
التسويات الثى تمت بين إسرانيل - أو صنعها حزب العمل - مع أطراف عربية خلال 
السنوات القلبلة لا مع الاردن ولامع الفلسطنيين» من الامور المعروفه أيضا أن التشدد الذى 
يبديه حزب العمل فيما بتعلنى بالتسوية مع سوريا لا بقل عر التشدد الذى ببديه الليكود» بل أن 
هناك بعض الاراء الامر بكبة التى تقول أن الليكود سيكون ديه تفس فدرة حزب العمل على 
انجاز تسوية مع سوريا وربما اكثر لدى بعضهم انطلافا من حقيفة أن المستوطنات الإسرائيلية 
القائمة على ارض الجو لاز هى مستوطنات حزب العمل وليس مستوطناب اللبكود. 

ائنقل إلى العامل العربى او المنغير العربى الموثر فى التسوية العرببة - الإسرانيليذ. 
وأرى أن المسار الفلسطينى الإسرائيلى هو أكثر المسارات صعوبة وتعقيدا حتى بالمقارنة مع 
المسار السورى فى نقدير ى وذلك نئيجة للطبيعة الخاصة للمشاكل المتارة فى هذه المفاوضات 
النهائية وعلى وجه التحديد القدس والدولة الفلسطبئية والمستوطنات الإسرائيلية فى الأرض 
الفلسطينية واللاجئين واحتمالات عودتهم خاصة أن الاطراف الاكئر تأثيرا فى تحدبد مسار 
ومستقبل التسوية - إسرانبل والو لابات المتحدة الامربكبة - تتبنى موافف نكاد تكون متطابقة 
من هذه القضايا الهامة فى المرحلة النهاية للسوية. القوة الثفاوضية لسلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى » ومدى تأتيرها على هذه المفاوضاث. 

على الجانب الفلسطينى يمكن القول ان هناك خطوات قد قطعت على طريق بناء 
مؤسسات دولة فلسطينبة تذكرنا او تكاد بما فعله اليهود فى ثلائيات وعشرينيات هذا القرن 
حينما أكملوا بناء مؤسسات الدولة العبرية قبل الاعلان عن قيامها فى ماو ۱۹٤۸‏ فهناك 
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مجلس تشريعى فلسطبنى منتخب ور ديس للسلطة الوطنية الفلسطينية منتخضب؛ سلطة ادارية 
فلسطينية تثطور بوما بعد بوم. السزال هنا: هل ستستطيم السلطة الوطنية الفلسطينية تعويض 
نقص مقومات القدرة والقوة الذانية فى المفاوضات مح إسرانئيلء وذلك من خلال ثلمية قدرتها 
على الحفاظ على علافة نشطة مع الولايات المتحدة والقوى الدولية والقوى الإقليمية الهامة 
الأخر ى لمصلحة الثنمية الاقتصادية داخلبا واستخلاص أكبر قدر ممكن مس المكاسب 
الفلسطينبة فى مفاوضات الوضع النهائي. المؤكد هنا آنه اذا لم تكتمل عملية التسوية 
الفلسطينية - الإسرانيلية سيستمر الصراع بين الطرفين العربى والإسرائيلى بأشكال جديدة 
خاصة فى ضو ء إصرار إسرائيل علسى بقاء المستوطنات فى الأرض الفلسطبنية حثى بعد 
مفاوضات نحديد الوضم النهانى فى الضفة وغزة بالإضافة إلى الإشكاليات الأخرى المنعلفة 
بوضىع القدس ووضع الكيان السياسى الفلسطبنى وما إذا كانت ستنطور إلى دولة مسئقلة أم 
لا؟. 

ووفقا للنصور الإمريكى - الإسرائبلى المشئرك فان الرئيس عرفات سوف بتمكن فى 
هذه المفاوضاث من الحصول على شى ء هو أفل من الدولة المسنقلة وأكبر من الحكم الذائى. 
موقف سوریا واضح وسیستمر کما هو دون نغییر فی تنديرى هناك مواطن قوة فى الموقف 
السورى ومواطن ضعف. وتمثل مواطن القوة فى : 
۳ الدور الاستر ائيجى والسباسى لسوريا اقليميا وبصفة خاصة فى لبذان. 
 *‏ التطور الإيجابى النسبى فى العلافة السورية الامريكبة. 
 *‏ الحفاظ على حد أدئى مؤثر من النلسيق مع قرى إفليمية فعالة وبخاصة مصر 

والسعودية. 
. الاستقلال الافتصادى السورى عن الولابات المتحدة الأمريكية. 

أما مواطن الصعف فتنمثل فى الوضع الجيوستراتيجى العام لسوريا إقليميا والوضع 
الجيوستراتبجى للجو لان فى الإقلبم السورى »› فضلا عن طبيعة الشرعية السياسية للنظام 
السورى» وكلها عوامل نقود إلى عدم توفع نقديم تنازلات سورية جوهرية فى المسالتين 
الشائكتين فى المفاوضات مع إسر ايل وهما: نطاق الانسحاب الإسر ائيلى وما اذا كان سيشمل 
منطفة أكمذ وبانياس فى جنوب غرب الجولان... هذه واحدة؛ وأما الثائية فهى جبل الشيخ 
و الترئيبات الامنية فيه بصفة خاصة "محطات أرضبة للإنذار المبكر". 

انتقل إلى النقطة الثانية الرئيسية فى حديثي والمتعلقة بمستقبل العلاقات العربية - 
الإسرائيلية وأبدأ بالإشارة او بالتاكيد على حقبقة أن أهم عامل مؤثر فيها هر مستقبل التسوية 
داته» ولذلك فأنا أحيى صياغة برنامج الندوة فى ربطه الوليق فيما بين موضو ع مستقبل 
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التسوية وموضوع مستقبل العلاقات العرببة- الاسر ائبلية لان أهم المدخلات التى تشكل 
مسنفبل العلاقاث بين العرب واسرانيل هو وضع السوية ومستقبلها. وهنا أجدنى أسحل آننى 
أكثر ميلا الى ما جاء هى مداخلة الدكتور ولد سيديا عما جاء فى ورقته المتعلقة بمستقبل 
العلاقات العربية الإسرابيلية و بصفة خاصة فی بعديها الأمنى والاقلصسادی ۰ فالورقة تلحدث 


ضمن أركائه حلف شرق أوسطى على غرار حلف الناتوء نزع أسلحة الدمار الشامل من 
منطقة الشرق الأوسط اسنخدام القوة العسكرية الإسرائيليةء ليس فقط كرادع وإنما كرادع 
ضابط للعلافات بين دول الإقليم ضمنا بما فيا البلاد العربيةء توظيف الجامعة العرببة والأمم 
المتحدة وادوارهما السياسية فى إطار الحديت عن بند يتحدث عن رادع عسكرى كجزء من 
نظام الأمن الإقليمى. 

وأولى ملاحظائى على هذا النظام للأمن الإقليمى أن هناك أركانا أخرى لهذا النظام 
جاءثٿ فى الورقةء ولس هناك مجال متسع للوقت للتفصسبل فيهاء إنما أولى ملاحظائى فى هذا 
الشان أن كثبرا من هذه الأركان تم الجزم والقطع بائه سيتم أو سبقوم فى الشرق الارسط ما 
أجدنى مختلفا معه اختلافا جو هريا فحتى فكرة قيام حلف دفاعى إتليمي على مستوى حلف 
الناتو فى منطقة الشرق الأرسط فكرة ثراود السياسة الأمريكية منذ مننصف الخمسينات ثم 
طرحت بعد حرب الخليج مباشرة على لسان وزير خارجية أمريكا السابق جيمس بيكر 
ووجدت رد فعل مضادا من كاف الأطراف ہما فيها اسر ائيل خلال حكم رابين أو حتى خلال 
الشهور الاولى من حكم بيريز كرئيس للوزراء؛ غير أنه طرا امر جديد على هذا الموقف أدى 
إلى تغييره. وفد أشار إلى ذلك زنيف شيف محرر الدفاع فى صحيفة هارتس وهر أحد أهم 
محللى الدفاع فى إسرائيل فى مقالة لهء وأشار فيها إلى أن إسرائيل اشسترطت على الولايات 
المتحدة الأمريكية لقبول فكرة الحلف الدفاعى الثلائى الأمريكى الإسرائيلى أن يكرن هناك نص 
صريح نقر الولايات المتحدة بموجبه بوجود الرادع الاستراتيجى النووى الإسرائيلى وعلى 
استمرار حاجة إسرائيل الى ذلك الرادع النووى حئى بعد قبام سلام شامل ودائم فى منطقة 
الشرق الأوسط. إذا حدث ذلك فسيكون تطورا ونفلة ئو عية خطبرة لا ثقل فى نأثيرها عن نلك 
النقلة التى أحدثها رومان فى أواغر الأربعينات والنقلة الثانبة التى أحدثها جونسون فى 
السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والشرق الاوسط فى أواسط الستبنات. وهذا يدل على خروج 
أمريكا على نقليد من نقاليد السياسة الأمربكية فى اطار نظام منع الانتشار الذى تحكمه معاهدة 
حظر الانتشار النووى والقاضى بعدم الاعثراف لاى قوة نووية غير الدول النووية الخمس 
المعلئة المعثرف بها رسمبا: الو لاياث المتحدة» روسباء بريطائياء فرنساء والصين. إذا تحقق 
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هذا الأمر ووقع الحلف بين اسرانيل والولايات المتحدة فإن ذلك سيكون بداية مرحلة جديدة 
للعلاقات الاستر انيجبة والخلل الاستراتيجى غبر المسبوق فى منطفة الشرق الأوسط وهو ما 
بنبغى أن نلتفت اليه ونوليه عنابننا وهو ما غاب حنى الان عن مناقلاثا وادعو كل السادة إلى 
أن يكون هذا الموضوع أحد اهم الموضوعات هى مناقشاتهم. 

انثقل الان الى البند الاقتصادى فى مسل هذه العلاقة» وهو الحديث المنعلق بالسوق 
الشرق أوسطية ومرة أخرى أجديى مختلفا مع ماجاء نقلا عن كثاب شيمون بيريز "شرق 
أوسط جديد“ من أنه ستكون هناك ترتيبات اقتصادية توم على غرار السوق الأورببة 
المشتركة فى الشرق الأوسط - ليست هناك درصة فى المسنفبل المنظور ولا المسنقبل 
المثو سط لسوق افتصادبة أو لتكامل افتصسادى هى السرق الارسط ولا حتى اتحاد جمركى 
والأسباب عديده منها ان اسرانيل من اكثر الدول انباعا لسياسة اقتصادية حمائية ٣۷ا)اء‏ )ها 
لا تسمح بتبادل تجارى حر مع ابة دولة فضلا عن دول المنطقةء اقصسى ما يمكن تصوره هر 
قيام ىو ع من التبادل التجارى الشانى الحر نسييا بين إسرائيل واطراف مختارة» فضلا عن قيام 
بنك إفليمى يمول مشروعات اساسية فى مجال البنى الداخلية على المستوى الإقليمى. 

وبشان ما بدور الان حول البعد الشسافى وهو اخر الابعاد لدى هنا نقطنان رئيسيتان 
هما: الأرلى.. هل نقافة السلام متبادلة؟ أشك کنبرا فی ذلك. ففی مبار تیں منعصلئین لكرة القدم 
فى اسر ائيل هتف الجمهور الإسرايلى فى احداهما الموث للعرب بدلا من ان بهتف للاعبى 
الكرة. وفى المبار اة الاخرى هئف الفلسطيييون "المو ت لليهود". وهذا بوكد ان صورة العدر 
مازالت راسخة ومتبادلة وهنا أذكر ما جاء فى حديت الدكنور أسعد عبدالر حمسن الهام فى 
شأن هذه النقطة. 

النقطة الثائية أنه حثى لو روج جهاز الثفافة والإعلام الرسمى فى كافة دول المنطقة 
لما يسمى تقافة السلام» فإن الثقافة لها منتجون اخرون ومصادر أخرى فى منطقة الشرق 
الأوسط لا تقل تاثيرا إن لم تزد» وأشبر تحدبدا الى الكتابات الدينية - أقصى كتاب سياسى 
يبع ثلائةه أو أربعة أو خمسة ألاف نسخة أو عشرة الاف نسخة» أى كثاب دينى يبيع مئات 
الالاف من النسح فضلا عر أن الخطاب الدينى يجد فرصة من خلال خطب المسساجد 
الإسلامية والمعابد البهوديةء وما فعله جولدشناين وايجال عامير ومنفذو عمليات حماس هى 
أمتلة نؤكد ما أقول. 

اخر نقطة اختم بها حدينى أنه عند الحديث عن مسنقبل العلاقات العربية الإسرائيلية 
هى أنه بنبغى أن نولى عناية خاصة بنطور الار ضاع الداخلبة فى الدول العربية وهى نقطة لم 


نولبها حقها من الدراسة والاهتمام ليس فعط على مسنوى هذه الدوة وانما على مستری بحشا 
فى مسنقبل العلافات العرببة - الإسرانبلبة كجماعة اكاديمية وفكربة عربية على وجه العموم. 

والدول العربية نوعان فى هذا الصدد. دول استطاعت ان تحول مفهوم الدولة الى 
مفهوم وبنيان راسخ وحقيقة فانمةء بعبارة اخرى نم الفراغ من عملية بناء الدرولة واستطاعث 
أن تبنى لذاتها مصادر شرعية سياسبة لا تناز عها فيها الاغلبيةء كما فامت الدولة ببناء قرات 
دفاع ووفرت حدا أدنى من الحمابة الأمنية. كما أن بعض هده الدول تتبنى أبدبولوجية تمنع 
الهرولة تجاه اسرائيل. 

أما السو ع الاخر فهو بلاد عربية لم تحرف الدولة بعد او مفهوم الدولة؛ ولم تتصرل 
عملية بناء الدولة فيها الى حقيقة راسخة. وربما لم نكتسب اىظمتها تعد الدر جة الكافية مسن 
السرعية السباسبة الفوية» ورنما يكون لهده الابطمة ارتباطات مع فوى خارجية او نصسورات 
الأولى فلن تكون هناك هرولهةء وبالنسبة للف الثائية فمن المتوقع أن نستمر الهرولة. 

السزال الأخير» هل هذه الهرولة وهل هذا الاختراق الإسرانبلى ليده البلاد من النمط 
الثانى - وهى أشبه بالمناطق الرخوة فى الجسد العربى - هل لها تأثير حاسم على مجمل 
أوضاع العلاقات العربية الإسر اببلية؟ اعنقد أن الإجابة بالنفى وأرجو أن أكون على صواب. 
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Converted by Tiff Combine 


مناقشات الجلسة الرابعة 


د. سعيد سلمان» رئيس الجلسة 


بداية» فإننى أريد أن أتوجه بالشكر لسكرتارية المؤتمر على هذا التنسيق الفكرى › 
'والبنية التحية" لهذه الورقة. وربما يحق لنا القول أنه نعست أمة فيها هذا العدد من اللئخبة 
الواعية والمفكرين ولم سنفد منهم كما يجب. والمختصر المفيد أفرل أنه رغم هذه الأفكار 
وهذه البحوث القيمة لدينا مشكلتان أساسيتان» هما من البديپيات وليستا من معصلات الفكرء 
والمشكلة الأرلى هى "لبو صلة" التى تكلمنا عنهاء أما المشكلة الثانبة هى فى 'بئية الفكر". فقد 
يطرح بعضكم أو يستنكر وجود 'فكر عربى " وأنا أقولها بكل صراحة» ليس هناك فكر 
عربى انما تجميع "موزابيك" من مختلف الأفطارء وفى أعماقها الثقافة والحضسارة اللاتينية 
والإغريقية وبحض ما لديناء ولذلك أرجو أن نفكر فى هذه القضية لأنه قبل الرؤية أو 
"البوهصسلة" ينبغى خلق "بنية للفكر" ولا بد أن نعقد إجتماعات لهذا التوضيح. وقبل ٠١‏ عاما 
كنا نسمع الشعارات. وأنا من جيل عاش فى المد القومى وأصيب بخيبة امل تساقطت بعدها 
كل الأصنام وبدأت فى مراجعة مفكرتى. وأستطيع أن أقول أن الغفرب منحنى منهجيته التى 
أنتم جميعا خلاصتها. 

أريد أن أضيف نقطة إجرائيةء فنحن نتحدث فى مثل هذا اللقاء بإسهاب وأرجو فى 
اللقاءاث القادمة أن نثرك للجماعاث إنضاج كل فضية على حدة. 

النقطة المهمة الأخرى هى أنكم مهما نظرئم فأنثم جميعا تعيشون ماضيا وحاضرا 
غامضاء ولكن ستأتى أجيال أخرى رغم أنوفنا جميعا لتفوم بالتغييرات» وهذه الأجيال مرجودة 
فی بیوتکم اليوم. إذا جاز لنا التشببه نقول أن السفينة قد ابحرت منذ أمد بعيدء غير أنه فى 
كثير من الأحيان لا يمكن آن تبحر السفن دون بوصلة ترشدها إلى الطريق السليم؛ وهذا 
يفرض على المعنيين أن يعيدوا السفبنة إلى مجزاها واتجاهها. نحن فى هذه الندوة تبحث عما 
آل إليه حال العالم العربى ونحن على أعتاب الفرن الحادى والعشرين وأعيد السؤال يشكل 
مدروس: هل أوفينا القرن العشرين حقه وفوائيره ومستحقاته كما يجب حشى نقفز إلى الشرن 
الحادى والعشرين؟ القرن الحادى والعشرون هو رن من؟ قرن أولئك الذين أوجدوا شبكه 
متكاملة لا أريد أن أدخل فى تفاصيلها أبرز ما فيها هو النعليم والإبداع والإصلاح. 

والسرال: هل أهلنا أنفسنا فيما مضى وفى الحاضر؟ 

والآن نبدأً المناقشة» أو بصورة أدق» نثرك إجابة هذا السؤال للئقاش. 
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د. ماهر الطاهر 

سوف أحاول أن أبدى ملاحظات قليلة استناد! إلى ما طرحه الأستاذ أسعد عبدالرحمنء 
الملاحظة الأولى تنعلق بالتسوية كمفهوم نظرى »› وبالنسبة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى 
بمعنى الفبول بإسرانيل» لا أعتقد أن هذا الامر يمثل مشكلة بالنسبة للشعب الفلسطينى أو 
الشعب العربى على وجه العموم» ولكن المشكلة الحقيقية هى أن ما يجرى عمليا لا يعتبر 
تسوية سياسية للوصول إلى حل وسط بقدر ما هو عملية للترنيبات الأمنية. 

أحب ان أوكد أننى ازمن بالسلام» واعقد أن الشعب الفلسطينى والعربى بؤمن به 
ايضا ولكنه فى الواقع لا يجد هدا السلام» ولك يرى محاولة لمرضص ترتببات محددة مسن 
طرف على طرف آخر. هنا تحديدا أود أن أشير إلى أن الوطن العربى يستحق نحالفات 
جديدة» وإلا ما الذى يفسر العلاقاث بين الاردن وإسرائيل الان؟ هل هى عملية سلام؟ أم 
ترتيبات تحالفية قد يكون لها مخاطر على أطراف عربية لاحقا؟» وأؤكد ان هذا واقع وأنا لا 
أفتعله. أستطيع أن أفهم أنه قد ياتى ظرف ننحنى فيه للعاصفةء لكن هذا شى ء٠‏ وأن نجرى 
ترئیبات تحالفبة شى ء اخر. 

النقطة الأخيره - قائل رانين لم بتلق ضربة واحدة من الشسرطة الإسرائيلية» بينما مسن 
يتوم بمظاهرة أو يكتب شعارا على الحانط فى الضفة وغزة يوضع فى المعتقل» لماذا؟ وأين 
هى الديموقراطية؟ لماذا يتاح للمعارضة الإسرانيلية أن تعبر عن أرانها؟. 


الدكتور مسعود طه 
مريض» هذا صحيح» ولكن استراتيجيا يكون مسنقبل الرجل المريض هو الوفاة. والملاحظ 
على هذه الرؤية الاستراتيجية أن الوضع الراهن فابل للاستمرار سنوات طويلةء وهذا غير 
صحيح؛ لأن الوضع الراهن إما أن يتطور ا'للأسوأ" وهذا متوقع بمعنى حدوث المزيد من 
التفكك والانهيارات الداخلية. أو يتطور إلى الأحسن وليس هنا ما يدل على ذلك. 

النقطة الثانية هى الإشار ة لكون الوضع الفلسطينى الراهن هو أكثر من حكم ذاتى 
وأقل من دولة» وهذا أيضا وضع غير قابل للإستمرارية باعار أنه إما أن يتحول إلى دولةء 
وهذا طريق به صعوبات» وإما أن يتحول إلى حرب أهلية. 

نقطة أخرى ٠»‏ الأطروحة القائلة بأآن الكرة الآن فى ملعب إسرانيل وأمريكا وهذه فكرة 
أراها غبر صحيحة» لأن الوضع الآن مريح بالنسبة لهماء وقد دلل على ذلك بالأرقام الدكتور 
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أسعد ~ وهو صاحب هذه الفكرة بالمناسبة - والحقيقة أن الكرة الان فى الملعب العربى بسبب 
غياب الاستراتيجية العربية فى حين توجد استرائيجية إسرائيلية أمريكية. 

النقطة النالية تنعلق بمقولة أن الهدف الإسترائيجى هو إدماج إسرائيل فى المنطقةء 
وهذه أيضا فكرة بحعضها صحيح وبعضها غير صحيح باعتبار أن الهدف ليس إدماج إسرائيل 
بقدر ما هو سيطرة“؛ إسرائيل على المنطقةء ولا شك أن هناك فرفا كبير! بين الإدماج 
والسيطرة. 

الملاحظة الأخيرة هى.. لماذا الحفاظ على القرة الإسرائيلية الاستر اتيجية؟ فإسرائيل 
ترفض التخلى عن السلاح النووى وحتى عن السلاح العسادى » باعنبار أن الاسترائيجية 
الأمريكية تقضى باعتبار إسرائيل تلعب دورا إفليميا بخدم مصالحها فى المنطقةء ويرهب 
إيران أو كل من يحاول الدخول إلى الموارد الطببعية. 


د. عبدالملك المخلافى 

إسمحوا لى فى البداية الإشارة إلى أن الموقف أو الرأى الذى أطرحه ينطلق من 
ثوابت» ولا أرى فى ذلك عببا أو جهلا كما تحدث بعض الذين شاركوا فى الندرةء ولأن هذه 
الثوابت ليست إختراعا عربيا وإنما هى موجودة فى كل الأمم» كما أن فكرة العدو لبست 
إختراعا عربياء وإن كانت فى العالم العربى أكثر وضوحا مما هى بالنسبة للأمم الخرى . 
ومن هذا أعتقد أن بعض المداخلات إنطوت على محاو لات للبحث عن تبرير سياسى وليس 
علميا لبحض انفاقات التسوبة الثى تمت حتى الآن. 

صحيح أن هناك اختلالا فى ميزان القوى فيما بين العرب وعدوهم الصهيونى › لكن 
هذا الاختلال لا يجيز أن يصل الأمر إلى أن يبح هناك اتفاقات وتحالفات تعيد رسم ليس 
فقط فكرة العدو - كما هو الحال فى التحالف الأردنى الإسرائيلى على سبيل المثال - ولكن 
أيضا تثناقض مع الحد الأدنى الذى رفضه الذين شاركوا فى هذه الاتفاقات أنفسهم. 

وابدى إستغرابى من بعض ما تم طرحه خاصة ما أشار إليه الأستاذ الحورانى 
باعتبار هزيمة ۱۹٦1۷‏ هى السبب فى اثفاقات أوسلو :۱۹۹ وهو أمر بقدر مايحمل من 
منحی تبریری » بقدر ما یؤکد على أن العقل العربی ازال پبحٹ عن مبررات لما يحدث 
الآن خارج إطار الواقع. 

وبالرغم من أن هزيمة ۱۹١۷‏ كائت هزيمة للأمة العربية بكاملهاء لكنها هى التى 
رفعت اللاءات الثلاث فى الخرطوم» وبعد الهزيمة كانت هناك حرب الإستنزاف. وكل هذه 
الاتفاقات بدأت بعد انتصار .١۹۷۳‏ والمسألة آنه كانت هناك إرادة سياسية رفضت الهزيمة› 
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وإرادة أخرى قبلث بالهزيمة رغم النصر العسكرى ٠‏ وأعئقد أن الذين ينتمون إلى المهزومة 
إرادتهم السياسية هم الذين يقودون مسائل التسوية السياسبة الان. أما الذين تمسكوا - وفى 
مقدمتهم جمال عبدالناصر ~ بالأمة وثوابتها برغم الهزيمة العسكرية. فقد استطاعوا أن 
ينتصروا للأمة حثى آخر لحظة. 

النقطة الثانية التى أود أن أشير إليها فيما ذكرء الأستاذ حورانى والدكتور أسعد فبما 
يتعلق بالخوف من إندلاع حرب آهلية ضد السلطة الفلسطينبة؛ وأقول أن الاتفاقات الحالية 
ليست اتفاقات سلام» لكنها اتفاقات مفروضة حتى بالمقاييس العلميةء ومن ثم فإن المحصلة 
النهائية أن هذا السلام هش ولن يستقر وسوف ننفجر الأوضاع العربية فى كل مكان» وهذا ما 
كنت أتمنى أن يوضع فى إطار البحث» ولنسال أنفسنا ماهى نتانج متل هذا السلام؟ وإلى أى 
مدى لن تسنقر الأرضاع العربية؟ ذلك أنه من الصعب تغيير الثوابت حنى إذا أراد البعضص 
ذلك. 


دكتورة وفاء الحمزى 

أود أن أشير إلى أننا نعطى إسرائيل حجما أكبر من حجمها الحقيقى » قد يكون لديها 
بالفعل قوة عسكرية كبيرةء لكن العرب أيضا لهم قوئهم وقدراثهم العسكرية فلماذا نخاف من 
إسرائيل؟ 


الدكثور أحمد يوسف 

عندى بعض الملاحظات, أولها التأكيد على أهمية ما ذكره الأستاذ عبدالملك المخلافى 
فى تعليقه على هزيمة ۱۹7۷ء وأنه فى أحلك الظروف كانت توجد بدائل أفضل من تقديم 
نناز لات أو القبول باتفاقيات مشوهة. 

والملاحظة الثائية بالنسبة إلى "الفرص الضائعة" التى تحدث عنها الدكتور أسعد 
عبدالرحمن» واتفق معه فى ذلك ولكننى أضبف نوعا أخر من الفرص الضائعة» وأزعم أن 
المفارض العربى - أى أولئك الذين قبلوا التسوبة - ضيعوا فرصا حتى فى إطار مسار 
التسوية» آى أن ما حصلنا عليه لم يكن أفضل الممكن» وهنا قد أتفق مع الدكشور مسعود 
وأختلف مع الدكثور أسعد فى أن الكرة ليست فى الملعب الأمريكى أو الإسرائيلى » هى أيضا 
فى الملعب الفلسطينى والعربى » لأنى أخشى أن القول بوجود الكرة فى ملعبهم يخلق الائطباع 
بان أداء الطرف العربى كان مريحا. والحقيقة أنه مازال أمامنا - حتى أولئك الذين يقبلون 
التسوية - فرصا لتحسين أدائهم. 
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ملاحظتى الأخيرة حول مسئقبل التسوية؛ فهذه العملية لم تتم حثى الان ونقف دونها 
مشكلات بالغة التعقبدء وأنا من الذين يؤمنون بان مسار التسوية تاريخى » وأتساءل هل يمكن 
للمسار الحالى أن يتبل الارنداد؟ وأزعم آنه يقبل الارتداد كما حدث بالنسبة لائفاى مايو "آيار" 
بين لبنان وإسر ائيل» و هذه قضية تحتاج إلى نقاش. 

المشكلة الثانية أن هذه التسوبة نثير رفضا مجتمعيا واضحا فى الوطن العربى » الأمر 
الذى بزكد أنها غير مبنية على أساس مجتمعى › كما نها من جهة أخرى لانقدم حلا لكل 
المشكلات. وأخطرها مشكلة السب الفلسطينى خارج أرض فلسطين. 

واخبرا أتوجه بالسحية للدكثرر مصطفى علوى على ماذكره من أننا نهمل دراسة 
الديناميات السياسية لإسرانيل» وأركز على نفطة اخرى أننا نهمل أكثر دراسة المجتمع 
الإسرائيلى. فإذا حدثت التسوية المشوهة علینا ان ندرس ماذا پمكن أ يحدث من تشققاث 
داخل المجتمع الإسرائيلى » وهى أمور بمكن ان يتم استغلالها بصورة جيدة. 

ولهذا أجدنى أتفى مع الدكتور حسن فى تصوره أننا قد نكون أمام "فرساى " ولس 
أمام "يالتا". أى أننا نتعامل مع تسوية لن تدوم اكثر من عقد او عقدين من الزمن. 


الدكتور عبدالمنعم قدورة 

سوف أتحدث سريعا عن عدة نقاط وردت فى المصاضرات حول الحل المنظور؛ 
رالحل العادلء باعثبار أن الحل المنظرر والحل العادل اللذين اشار إليهما الدكئور أسعد 
سيحددان المدى الأساسى لمستقبل الأمة العربية فى القرن الحادى والعشرين. 

وأرى ان ما يجرى الان من تسويات لا بثفق مع منظور الحل الشامل والعادل. أشير 
إلى نتائج الاستطلاع على الشعب القطرى أثناء زبارة بيربز من أن 2۷١‏ من القطريين 
يرفضون هذه الزيارة» مسن جهة أخرى فإن علاقات التطبيع الحالية تدعم الل المنظور 
وتضعف موقف العرب المطالبين بالحل الشامل. 

ملاحظة أخرى على ما طرحه الدكنور مصطفى بان الشرعية السياسية للنظام 
السورى تعنبر نقطة ضعفه واختلف مع هذا الرآى ؛ فالحقيقة انها نقطة فوة» والواقع 
الموضوع بثبت ذلك حيث بتمتع النظام فى سوريا باستقرار سياسى واجثماعى راقتصادىء 
ويخوض تجربة ناجحة فى التعددية الحزبية السياسية تؤهله للقرن المقبل. 


rr 


إبتسام محمد المحمدى 

أعتقد أننا توصانا لنوع من النسوية غيرالعادلة نتيجة لضعفناء والسؤال الآن» ما هى 
الضمانات لتى تجعل هذه الثسوية واجبة التنفيذ فى المستقبل؟ هل تتخلى إسرائيل عن أطماعها 
فى إقامة دولة من النيل إلى الفرات؟ والعكس صحيح فالمؤشرات تزكد سعى إسرائيل إلى 
الحفاظ على الخلل فى ميزان القوى الحالى ورفع قدراتها التسليحية» بينما يتجه العرب نحور 
مزيد من الضعف. وأريد فى النهابة أن أرفع توصية للندوة بأن تمنح الجامعة العريبة حق 
الوصاية على العرب» بدلا من الخضوع لوصاية دول أخرى تسخر مواردنا لخدمة مصالحها. 


الدكتور عبداللطيف بن جلون 

قال بض الزملاء أن العالم العربى "مريض" وأريد أن أرجع هنا إلى ما قاله 
الدكتور على الدين هلال يوم أمس أن المشكلة ليست فى النشخيص» ولكن فى كيفية الخروج 
من هذه الحالةء وما دمنا هنا فى ضيافة مركز للدراسات الاستراتيجية ويرأسه مسئول كبير له 
علاقات قوية مع أصحاب القرار فى العالم العربى » أقترح أن يتم تشكيل لجنة من المفكرين 
الحاضرين للبحت في مشاكل العلاقات العربية العربيةء ونأثيرها على العلاقات العربية 
الإسرائيلية والعمل على ننقية الأجواء العربيةء وأعترف أن هذه الرؤبة قد تكون 'طوباوية" 
ولكن كم من رؤية طوباوية تحققت بعد ذلك» والمثال القريب إنشاء المنظمة الدولية التى بدأ 
التفكير فيها فى القرن السادس عشر» ولم تر النور إلا بعد الحرب العالمية الأولى. 


الأستاذ ياسين شوبانى 

يراودنى الاعتقاد بأننا أمة ينعدم فيها الحس الاستراتيجى » فلا توجد أمة تعاملت 
باستخفاف وعدم مسئولبة مع قضايا مصيرها ووجودها كما تعامل العرب» فى المقابل كانت 
إسرائيل تدرك هى وحلفاؤها الغربيون أنها كيان لا بملك مقومات البقاء على المدى الطويل؛ 
وكان المنطق يفرض أن تكتسب هذه المقومات عبر عدة مراحل شهدئاها جميعاء وثنتظر الان 
مرحلة أخرى هى "الدمج" والسيطرة على المنطقة. هذا ما سوف يحدث ويجرى التخطيط له 
والتنفيذ بحرفية عالية جاصة بعد تحييد المراكز الحضارية الرئيسية فى المنطقةء والتى كانت 
تستطيع معارضة المشروع الصهيونى » فقد تم تحييد مصر ثم إيران والعراق والآن فى 
الطريق إلى سوريا. أريد أن أقول أن ذلك كله قد حدث لأننا نفتقد الحس الاستراتيجى فى 
القضايا المصيرية وعلينا أن نفكر بقدر أكبر من المسئولية فى المستقبل. 
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Converted by Tiff Combine - 


الدكتور محمد حسين 

أعجبنى كلام الدكتور أسعد عبدالرحمن حينما قال أن التسوية ليست رهنا بارادة 
الحكومات ولكن الشعوب ايضا لها كلمة. ولم يعجبنى كلامه حبنما قال أن الأمة التى لا تقوى 
على دخول السلام بجدارة وتقاوض بجدارة علبها أن 'تطأطي" الرأس آمام آناس حكم الله 
عليهم قانلا 'وإذ تأذن ربك لابحثن عليهم إلى يوم الفيامة من يسومهم سوء العذاب". 

نعم هناك شروط صعبة قد نقبلها فى الشاوض لكن هذا لا بعنى أن نحنى رؤوسنا. 
و أتفق مع الدكتور مصطفى علوى فى ضرورة دراسة المجتمع الإسرانيلى ٠‏ ووجود أمة 
عربية من شرقها إلى غربهاء لكننا لا نمنلك مركزا لدراسة إسرائيل أو اللغة العبرية أو 
الموسادء واعتقد ان ذلك بنطوى على عزوف عن التصدى والمواجهة بينما نحدت عن 
النفاوص.» واختم باية قرامية يقول الله فبها 'ومارميت اذ رميث ولكن الله رمى ٠"‏ فأنت 
تضرب بحجر؛ والله يجعل فيه ضبلة. وهذه ليست دعوة الى التواكل أو ترك التسلح لأن الله 
يقول أيضا "وأعدوا لهم ما استطعثم من فوة". 
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Converted by Tiff Combine 


الدكتور أسعد عبدالرحسن 

فى البداية آشكر الذين انفقوا أو اختلفرا معى » ولكن يبدو أن الاختصار وعدم فراءة 
نص الورفة ولد دائما مجالا لسوء الفهم» وأحب ان أشبر إلى نقطة أساسيةء أن الأخوة الذين 
عبروا عن مواففهم سواء من منطلق فومسی او دینسی لن اجيب عليهم لانهم فى موفع وأنا 
شخصيا فى موقع مخثلف؛ وبالتالى ليس ثمة مجال راهن لكى نلنقى » فتلك معركة ضصروس 
تدور على مدى ربع قرن مضى ببن الرفض العدمى والقبول المتشدد. ومن هنا لا اجدنى 
مختلفا مع الدكتور ماهر الطاهر فى أن ما يجر ى الان لبس الئسوية المنشودهء وقد أشرت إلى 
ذلك بوضوح شدبد فى الورقة. 

وببدو أن نقطة وجود الكرة فى ملعب التحالف الامريكى الصهيونى قد فجرت الكذير 
من سوء الفهم أيضاء وأآمامكم الورقة والمسجلء لأننى عندما فلت ذلك قصدت أننى أحملهم 
مسئولية الخيار بين أعد أمرين؛ وخشمت بالقول: نحن امام مفترق طرن» فاما أن تربد إسر ائيل 
والتحالف الأمريكى تسوية مفروصة؛ وعندنذ سننفجر الطافاٽ الشعبية ولن تفبل بهذه الصيغة؛ 
وإما أن بقبلوا بالسلام الممكن شبه العادل فلسطبنيا وعرببا وإسلاميا فى الحد الأدنى. الأمر 
نضسه ينطبق على دمج إسرانيل فى المنطقةء وفد اشرت الى أنه فى حالة استمرار النحالف 
الإسرانيلى الأمريكى على هذا المنوال فلن تكون إمرائيل مقبولة فى المنطقه. 

أما بخصوص ما أشار اليه الدكتور عبدالملك المخلافى بأن الثوابت ليست عيباء أقول 
نعم ولكن تصبح الثوابت بمعناها المتكلف عيبا أحباناء والقاعدة القديمة فى الئثراث الإسلامى 
أن "خير الأمور الوسط" ولا تكن بابسا فتكسر أو لينا فتعصر» وأنا شخصيا أنتمى لهذه 
المدرسةء ولست من أنصار ضرب الرأس في الحائط ناسم التو ابت. 

الملاحظة الأخبرة على ماقالثه الدكثورة وفاء اننا نعطى اسرائيل أكبر من حجمها 
وثساؤلها لماذا نخاف من إسر انيل؟. والحقيقة أن هذا الكلام ذكرنى بنكثة يسأل فيها الرجل.. 
لماذا تخاف من زوجنك؟.. فأجاب أنا لا أخاف منها ولكنها تخيفنى. وواقع الحال إذا أردنا 
الحديث بالأرقام والحقانق فان القوة العسكرية والافتصادية وخريطة النحالفات الإسرائيلية 
مخيفة بالفعل» ولست من أنصار التهويل أو التهوين من إسرائيل وأعود مرة أخرى إلى فكرة 
"الوسط". ولا أزال مؤمنا كما أشرت فى محاضرتى أن فى هذه الأمة ببعدها الإسلامى 
والأممى طافاث تستطبع أن تكفل لئا - إن نجحنا فى تفجيرها - الحد الأدنى الممكن؛ ولا 
أتحدت عن الحل العادل» وربما ناتى أجيال بعد سات السنين تحقق هذا الحل العادل. 
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الأستاذ هانى الحورانى 

يبدو أننى أسأت التعبير فبما بتعلق باستحقاقات ما بعد هزيمة ۷١۱۹ء‏ فأنا لم اقل 
بحتمية هذه الاستحقاقاتء ولكن أقول أنها استحقاقات عدم القدرة خلال ثلاثة عقود على 
تصحيح الخلل الحادث بعد الهزيمة. وأعتقد أن الأنظمة العربية هى المسئولة عن عدم تصحيح 
هذا الخللء وقد وقعت انكشافات اجتماعية واقتصادية وسياسية فى أبنية هذه الأنظمة وتحول 
العديد منها إلى دول رجعية خلال السبعينات والنمائينات»؛ ولم تعد الأنظمة النى كانت نحمل 
هدافا ولا تمتلك القدرة على تصحيح الخلل فى ميزان القوى. 

لذلك اعنقد أنه ربما كان المجتمع العربى والاقتصاد العربى فى مرحلة ما قبل ٠۹۹۷‏ 
أكثر صحة عما هو فى الثمائبنات والنسعينات بعد الاختراقات التى وقعت» وهذا هسو تفسيرى 
لما حدث وليس تحليلا لهزيمة بونبو أو ماوقع فى أوسلو أو غيرهاء مع أن بعض الذين 
وجهوا الأسئلة أو قاموا بالتعقيب أشتم منهم رانحة الأيديولوجية والإدانة المسبقة لماوقع فى 
أوسلو. 

وبصراحة اعثقد أن النمبيز بين نوعية من البلاد العربية هو ثركية أو دفاع غير 
مباشر عن مسئولية اثفاقية كامب ديفيد التى اضعفث الوضع العربى › وفتحت المجال لبلاد 
عربية آخرى إلى أن تنتهى إلى ما أنتهث إليه» وحسب تعبير أحدهم صار التوقيع بالريموت 
كنترول. والحقيقة أعتقد أن انفافية كامب ديفيد نموذج صالح للتعميم من وجهة نظر إسراتيل: 
واعتقد أن هناك نموذجا آخر آكثر حراره يجرى تطبيقه» لكن هذا لا يعفينا من نقد السلام 


الذي تتصاعد حرارته صعودا وهبرطا. 


دكتور حسن قايد الصبيحى 

الحقيقة آننى أستمتع بمشاهدة من يتعامل مع قضايا أمته دون تأثبر أيديولوجى يضع 
القيود أمامه» وهناك بين الحاضرين ثلاث فئات» الأولى المتفائلون»› والثانية المتشائمون› 
والفئة الثالثة "المتشانلون". والمطلرب أن تعمل نلك الففات الثلاث من أجل قضية واحدة 
وأعتقد أنه يجمعنا الكثير من القواسم المشثركةء وأن أمامنا مهمة أساسية هى العمل بجدية 
على استعادة تضصامن هذه الأمة لتفويت الفرصة على من يدعصون لإقامة أحلاف جديدة. 
وأتصور وجود ضغوط قوية لنأجيل ذلك يتم ممارستها من مستويات عليا ولكن علينا أن 
نصو غ أجندة الأولويات ونقدمها للناس. 
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دکتور مصطفی علوی 

هناك مجموعة من النقاط تعرضت إلى أطروحاني خلال المناقشات» النقطة الأولى 
بخصوص التمييز بين نوعين من البلدان العربية الأولى تحقق فيها نمرذج الاختراق 
الإسرائيلى» والثانية لم بتحقق فبها هذا النموذج» وأنا على العكس لم أفصد اطلاقا أن أقدم 
نوعا من التبرير العكسى لكامب ديفيد كما قبل. 

النقطة الثانية بالنسبة لمسألة الشرعية السباسية فى سوريا.. فما قصدته هو أن النظام 
السورى استطاع بمهارة خلال السذوات العشرين الماضية أن بقيم تحالفا أو اثتلافا اجتماعيا 
سياسيا نضاعف قوته بحيٺ يسند النظام السباسى فى سورياء وهو يمثل مصدر قوة فى إدارة 
الصراع مع إسرائيلء لكن على الوجه الاخر يمثل قبدا - محمودا بطبيعة الحال - على ما 
يمكن أن تقدمه السياسة السورية من مواقف فى التفاورض مع إسرائيل؛ بمعني أن سوريا اذا 
فكرت فى نقديم نناز لات معينة اقليمية على وجه التحديد فإن هذا بؤدى إلى هديد دلك 
الائتلاف الاجنماعى السباسى الذى يمل مصدرا رنيسيا لشرعية النطام السياسيةء وأعتقد أننا 

اضيف نقطتين مركزتين؛ الأولى نتعلق بمسالة إدماج إسرائيل وهل هو إدماج أم 
سيطرة؟ ومن حيث المبدأً أعتقد أن كافة الأطراف العربية لا تمائع فى ادساج اسرائيل فى 
منطقة الشرق الأوسط؛ لكن هناك فرقا بين الإدماج والاندماج» فالاندماج مشروطء أما الإدماج 
عنوة فهو أمر غير مقبول» بمعنى أن تبقى إسرائيل مالكة للرادع النووى ومتفوقة فى التسلح 
التقليدى وتسعى للهيمنة الافتصاديةء وفوق كل ذلك تريد أن تحتفظ بمعظم الأرض الئى لدبها 
أو بجزء هام منها كالجولان وان نبقى على الضفة وغزة فى إطار أفل من دولة ذات سيادةء 
أعنقد أن هذا غير مقبرل على الإطلاق. 

إنما مسألة اندماج إسرائيل شرط أن تغير جلدها وسياسنها ونعيس كدولة طبيعية على 
قدم المساواة مع بقية دول المنطقة فاعنقد أن أحدا لا يخثلف على إمكانبة ذلك. 

والمعضلة التى تواجه إسرائيل الآن أنها - فى إطار عملية التسوية - أصبحت مطالبة 
بانكماش إقليمي وهذا عكس استرانيجيتها على مدى السنوات الأربعين الماضيةء وقد جربت 
التوسع الوظيفى كبديل فوجدته غير مجد على المستوى الافتصادى والثقافى وليس له ثمار. 
ومن ثم صعدت مرة أخرى قوى اليمين داخل المجتمع الإسرائيلى › وطالبت بالنمسك بما 
لديها من أراض › وعدم تقديم ما يسميه الإسرائيليون تمازلات إقليميةء وما يعتبره المرب 
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حقوقا مغتصبة. وهذا ما يفسر زيادة الحاجة الإسرائيلية الى الرادع النووى الآنء فهناك فشل 
التوسع الوظبفى وضخوط من أجل انكماش إتليمى. 

وهذا ينقلنا إلى النقطة الأخيرة وهى مسألة الحلف الأمريكى الإسرائيلى وهى فكرة 
مطروحة منذ فترة طويلة» وجدير بالذكر أن الإسرائيليين كانوا يرفضونها بينما يلح علبها 
الأمريكيون. بينما يأتى رفض إسر ائبل فى إطار سياستهم للامن القومى فى امتلاك ما يسمونه 
استقلالية الحركة - حتى عن الو لايات المتحدة الأمريكية - فى مجالات الأمن والدفاع. 

ونا شخصیا أری - إذا کان حلفا ثنائيا أمريكيا إسرانيليا فى اطار استعداد إسرائيل 
للتخلى عن الرادع النووى فلا مانع من ذلك» لسبب بسيط أنه من الناحية العملية هذا الحلف 
قائم بالفعل وكل ما سوف يحدث هو تفنينه عبر وثيقة» لكن أن يزيد على المسالة الإقرار 
بالقوة النووية الإسرائيلية رغما عن العرب - حتى مع وجود سلام؛ وبافتراض وجود تسويات 
شاملة - فهذا امر غير مقبول وبمثل تهديدا فائلا للامن القومى لكل بلد عربى وللاأمن التومى 
العربى على وجه العموم,. 
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ك. مفبد شهاب» رئيس الجلسة 
ېدا أعمال هذه الجلسة وهی عبارة عن حلقة نقاش حول موضوع المؤتمر.. مستقبل 
الوطن العربى فى القرن الحادى والعشرين. 


د. على أومليل : 

أختصر حديثى فى نقطتين.. بدابة اعثقد أننا ونحن على مشارف القرن الحادى 
والعشرين يبدو لى أنه ربما يقترن أمران لأرل مرة فى التاريخ. أن الانتقال من قرن إلى قرن 
مجرد مصطلح للبشر لنقسيم الزمان»ء ويقترن هذا بحوادث مهمةء وقد اعتاد الناس منذ قديم 
الزمان أنه كلما أشرق قرن جديد كانت هناك حالة نفسبة عامة تتثرقب كوارث أو ننتظر 
المهدى المنتظر أو انقلاب أحوال الدول وينشط المنجمون...الخ. لكن هذا مجرد حدث ليس له 
اثر فى الواقع. غير آنه عند الحدبث عن انثقالدا من القرن الحالى إلى القرن القادم نشير إلى 
أن هفاك تحولات جذرية أساسية تجعل القرن القادم مخفا تماماء باختصار شديد لن يصمد 
أمام القرن القادم الا من استطاع أن ينجح فى حل معادلة صعبة جدا من شقين: أداء اقتصادى 
يمكنه من المنافسة على مستوى العالم» وئنمية سياسية نمكنه من أكبر فدر من مشاركة العالم. 
هذان الجانبان تکونا تاریخيا خلال فرنين من الزمان بتسلسل منطقی طبیعی تاريخى» لكن 
خارج الغرب» فالمطلوب من الدول الأخرى غير الغربية أن تختصر الزمان وتنجح فى حل 
هذه المعادلة الصعبة. فى الغرب تكونت وببطء الدولسة الوطنية القومية وكذلك الافتصاد 
الرأسمالى واقتصاد السوق واقتصاد الائتاج» ولكن فى نفس الوقت واكب قوة الغرب من حيث 
بناء الدولة ومن حيث بناء الاقتصاد نضال كبيرطويل من اجل التعددية السياسبة والديمقراطية 
وإلغاء الاستبداد وحقوق المرأةء بعبارة أخرى تواكب مع قوة الغرب نضال اجتماعى لبلورة 
فعالية المجتمع المدنى. هذا الشىء الذى تكون فى الغرب عبر تطور تاريخى طبيعى مطلوب 
أن يتكون عندنا كما عند الدول الأسيوية بإرادة بشرية من خلال اختزال الزمان۔ إذا كنا رى 
نموا اقتصاديا هائلا فى دول شرق وجنوب شرق أسيا أعلى من ذلك الذى حصل فى القرن 
الماضى فى بريطانيا وحصل فيما بعد فى الولايات المتحدة فإن هذا النمو غير مصحوب 
بتنمية سياسية ديمقراطية. ومطلوب عندلا الآن عربيا أن ننجح فى الشيئين معاء النسو 
الاقتصادى المنتظم والمستديم» وفى نفس الوقث التمية السياسية. 

كيف يحدث هذا؟ سيطول الحديث ولا سمح الوقت بنقديم مؤشرات إنما أقول أنه 
أستقر الأمر الآن على أساس أن الثنمية هى مفهوم شامل وليس فقط مفهوما اقتصاديا يحسب 
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بمعدل الدخل الفردى والمحلى. فالننمية منهوم شامل يقوم على عدد من المؤشرات: معدل 
العمر - تربية نقوم على اكتساب المعارف الحديثة والنافعة - المشاركة. 

وإذا نظرنا إلى واقعنا العربى وجدنا انخفاضا فى معدل هذه المؤشرات. وهذه هى 
النقطة الثانية التى أود الإشارة إليها.. فالتنمية لدينا مازالت أمامها معوقات تبطىء من عملية 
انطلاقها. 

هناك نقطة هامة أخرى لابد أن نعيد النظر فيها وهى أننا كعرب اعتالا منذ نصف 
قرن أن ننظر إلى تضامننا ووحدتنا على أساس أنها تحد لجسم دخيل على المنطقة وهو 
إسرائيل» وفى ضوء تصور أن اسرائيل ستصير دولة ضمن دول المنطقة؛ فينبغى أن يكون 
هناك تصور اخر لتعاملنا معهاء فالنطبيع مسألة وقت بنبغى أن نفكر فى أن اسرائيل مستكون 
جز ءا من المنطقةء ومعيار نجاحنا هر تحويلها إلى دولة عادية وهذا أمر يبدو من الصعب 
تحقيقه حبث تحرص على أن نكون جز ءا من المنطقة ولكن كدولة متفوقة؛ ولهذا فستحرص 
على ألا تقوم قائمة لأى ثضامن عربى مهما كان عده الأدنى. ومن هنا فإن المطلوب فى 
تصورى هو أن نحول إسرائيل إلى دولة عادية فى المنطقة وألا تكون محور العلاقتات مع 
الدول الحربية. 

پبقی بعد هذا التساؤل حول: ماهو الضامن للمستقبل لنا كعرب؟ ما الذى يبرر أننا 
عرب؟ ستبقى لنا الوحدة الثقافية واللغوية. والسؤال: هل هى كافية؟ من الوهلة الأولى تبدر 
الإجابة بلحم لأن النادى العربى هو ناد لغوى ثقافى وهو الذى يمنع إسرائيل أن تكون عضوا 
فى هذا النادى. لكن السؤال: هل وحدة اللغة والتنافة كافية بالفعل لتكوين كثلة عربية فوية 
وصاعدة فى المستقبل؟ ليست بكافية والدليل على ذلك أمران: أن الاتحاد الأرروبى هو أنجح 
اتحاد قائم فى عالم اليوم متعدد اللغات» وفى المفابل فإن أمريكا اللائينية كلها موحدة اللغة ما 
عدا البرازيل» ومع ذلك من المسنبعد أن تكون كتلة فى الفرن القادم. إذن الوحدة اللغوية 
والثقافية - وهو أمر نعتز به - يمكن أن تكون اساسا ولكن لس كافياء فلابد أن يكون هناك 
منطق أخر النكتل العربى. 


د. صالح باصرة: 

يستعد العالم لتوديع القرن العشرين واستفبال القرن الواحد والعشرين» وهذا الأمر 
ملىء بالأئشطة العلمبة المخصصة لدراسة الأحداث فى القرن العشرين» ومستقبل الكون فى 
القرن القادم فى ضوء الماضى والحاضر وتوقعات المستقبل. وقد جاء اهتمام العالم العربى 


بالمستقبل متأخرا ومحدودا أيضاء وهذا يعكس جال العالم العربى وحال المؤسسات العلمية 
والثقافية. 

لقد شهد العالم فى القرن العشرين أحداثا وتغيرات فكربة كبيرة على وجه الخصوص 
بعد الحربين العالميتين الأولى والثانيةء وشهد العالم العربى هو الأآخر. متخيرات كبيرةء ولعل 
أبرز هذه المتغيرات استقلال دوله واستغلال ثروته النفطية وفقدان فلسطين وقيام دولة 
إسرائيلء ومع اقتراب نهاية القرن العشرين انهارت أغلب معالم هذا القرن بطريقة درامية 
مذهلةء وتأثر العالم العربى بهذا الأمرء ومازال فى هذه الحالة من الثأثرء ويمكن القول أن ما 
حدث من تغيرات وما سوف يحدث فى هذا العقد الآخير من القرن العشرين يعد البداية لرسم 
مستقبل البشرية فى القرن القادم. ويرى الكثير من دارسى المستقبل أن القرن القادم يتميز 
بأحداث وخصائص كثيرة منها تكرن نظام درلى جديد. وقد بدأت ملامح هذا النظام الدرلى 
الجديد فى التشكل؛ هذا إلى جائنب حدوث ثورة تكنولوجية أساسها العقل البشرى المسنخدم 
والمطور وكم هائل من المعلومات يفوق المعلومات المستخدمة فى كل تاريخ البشرية» وكذا 
حدوث تغيرات اجتماعية فى القيم والمهن والعلاقاث»ء وهذه المتغيرات قد تحدث فى الجيل 
الواحد أكثر من مرة وليس بين جيل وآخر» وسوف يتميز إنسان القرن القادم بمهارات 
وقدرات وحركة مهئية سريعة» كما سوف تنسع دائرة الانفضاح الثفافى والإعلامى. تلك هى 
أبرز خصسائص القرن القادم» وهذه الخصائص تؤكد حقيفة أساسية وهى أن الدول النامية 
ومنها الدول العربية سوف تظل تابعة وخاضعة لمصالح القوى العظمى كما هو الحال فى 
القرن العشرين. وفد تنغير إدارة هذه التبعية» فد تصبح 'بالريموت كودترول" عن بعد وقد 
تحدث مقاومة محلية وربما إقلبمية لهذه التبعبة ولكن تأثيرها الخارجى سوف يكون محدوداء 
أما تأثيرها الداخلى فسوف يتجه بدولها نحو الأسوأ اقتصاديا واجتماعيا وسوف تسهم هذه 
الآثار الداخلية فى زيادة حجم التبعية الخارجية. 

إن المقاومة المؤثرة إبجابيا فى الداخل والخارج ممكنة فقط إذا امتلكث هذه المقارمة 
نفس القدراث العلمية والاقتصادية التى يملكها الطرف الذى ثاومه وخاصة فى مجال 
تكنولوجيا المعلومات. لحن فى العالم العربى سوف نبحث لأنفسنا عن موقع وعن دور فى 
عالم القرن القادم.. ولكن هل سيكون لنا دور متميز ومؤثر ويختلف عن دورنا فى هذا القرن؟ 
وهل الداخل مناسب لدعم الدورالخارجى الذى نريده؟الأسئلة كثيرة والإجابة صعبة وربما 
محبطة. فقد نظل فى نفس الموقع الذى رسم لنا فى القرن الحالى.. فالعالم العربى سوف يظل 
فى القرن القادم البقرة الحلوب للقوى العظمىء» أى كموقع جغرافى يخدم حركة تجارتها 
ومصدرا النفط يمد ثورتها التكنولوجية بالطافة وسوقا لاستهلاك انتاجه ومنها منتجاتنا الثقافية 


E: 


والإعلامية. ومساهمة منا فى دراسة واقع الحال نقدم مسحا أوليا سريعا لأبرز خصائص 
الواقع العربى الحالى. 

لقد شهد العالم العربى فلسفات سياسية واقتصادية عديدة ومتنافرة» وحدث فى بحض 
البلدان تحول من فلسفة إلى أخرى أو جمع بين المنناقضات تحث مسميات مختلفة مشثل 
النموذج العربى الاشتراكى» أو الاشتراكية الإسلامية أو الطريق الثالث. لقد أدى النهج 
التجريبى المتكرر إلى الإضرار بتطور الكثير مس البلدان العربية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. ومن هذه الأضرار الجسبمة نشوء أنظمة حكم غير مالكة لمشروع تنموى واضصح 
المعالم والآهداف» ولم تسمح هذه الأنظمة باى رأى آخر ولا بأى معارضة. ولهذا عاشت 
مجتمعات هذه الأنظمة فى حالة صراع بين الحاكم والمحكوم. وحين تم كبث هذا الصراع 
تفجر فى أشكال أخرى وتمزق بسبب ذلك نسيج المجتمع وتراجع النمو الاقتصسادى 
والاجتماعى وحدث نناقص فى الوعى السكانى ليس بين جيل وأخر ولكن داخل الجيل 
الواحدنفسه» وضحف دور المؤسسات العلمية بل وتحول بحعضها إلى مؤسسات "ببغاوية" وبذلك 
فقد الحاكم والمحكوم عتلهما المفكر. 

لقد تباين مستوى التنمية وتاثيرها على حياة الناس من دولة لأخرى حسب فلسفة 
الدولة وكثافة السكان ومقدار الثروةء فهى شاملة بعض الشىء فى دول النفط» وظاهرة فى 
المدن فقط؛ وضعيفة أو مفقودة فى الريف فى الدول الفقيرة. وفى كل الأحرال اثسمت هذه 
التثمية بالطابع الخدمى الاستهلاكى. لقد لتج من نباين الفلسفات والسثروات وعدم حل مشاكل 
الحدود العربية - العربية انقسام تدريجى فى حباة الأمة إلى أن وصل الحال إلى القطرية 
المتعددة وفقدان أبسط مظاهر التضامن العربى» واهدار ثروة الفط فى رفاهية استهلاكية غير 
دائمة واهدار أو اهمال ثرواث عربية كبيرة أخرى وخاصة فى مجال الزراعة والأسماك 
بسبب سياسات اقتصادية خاطفة أو قلة المال أو الخبرة الفنبةء وقد كان من الممكن تجاوز 
المشكلات بنموذج التكامل العربى. 

لقد بدأ مسار التفكير و التطبيق فى الحالم العربى يتحسن وخاصة فى سنوات العقد 
الحالى ولكن مازال الحاضر مقلا بالكثير من الأخطاء التى سوف تؤثر على أى محاولة لدعم 
الدور الإيجابى فى عالم القرن القادم. 

إن الحديث عن مستتقبل العالم العربى في القرن القادم يعنى الحديث عن مهام جسيمة 
يجب أن يتحملها العرب لمواجهة تحديات هذا الفرن داخليا وخارجيا. وتكمن جسامة مهام 
المستقبل فى تعدد الوظائف والأعمال التى يجب إنجازها على المسنوى الجزئى والكلى وهى 
بالتحدید ما یلی: 1 


# إاصلاح المعو ج مما أنجز فى هذا القرن. 
* انجاز مالم ينجز من أعمال فى هذا القرن. 
* أنجاز المهام الجديدة التى يفرضها علينا القرن القادم. 
* تحفيق الترابط والشمولية والتكامل عند صياغة المشروع وعند التنفيذ فى الإطارين 

الجزئى والكلى. 

لن يستطيع جيلنا الحالى بوعيه وأنظمته وإدارته الفنية ومؤسساته الافتصادية 
والتربوية والثفافية إنجاز مهام العد ومن يطلب مئه إلجاز هذه المهام عليه فقط أن بيدأ بفعل 
واحد فقط وهو إعداد الجيل الجديد الذى يثبت عليه مسؤولية انجاز المهام الصعبة.. مهام 
القرن الجديدء وما لم ننجزه من مهام القرن الحالى. إن إعداد هذا الجيل يحتاج إلى إصسلاح 
كثيف ومعمق ومؤثر وواسع فى الثربية والتعليم» وكذا فى التعليم العالى ومؤسساث البحث 
العلمى. لو أن جيلنا أنجز هذا الإصلاح فإند سيكون قد حقق نقطة الانطلاق الصحيحة نحر 
مسنقبل أفضل للعالم العربى» إن اصلاح التعليم العام والتعليم العالى يحتاج إلى جملة من 
الدراسات والإجراءات والإمكانات» يجب أن يشمل الإصلاح كل أركان التعليم ومنها الفلسفة؛ 
المنهج» المعلم» الإدارةء السلم التعليمى» التخصص؛» والمبنى والوسيلة التعليمية. 

نأمل أن ينجح إصلاح التعليم وأن يؤدى هذا الإصسلاح إلى انتاج مخرجات بشرية 
جيدة الإعداد والتدريب مننوعة التخصص ومغطية لكل حاجات المجتمع من أصناف ودرجات 
العقول البشرية من العقل الحاكم إلى العقل المخترع والعقل المبدع والعقل الباحث والعقل 
المخطط والعقل المنفذ إلى العقل المتخصص فى أبسط الأعمال والمهن. والميم والأهم هل 
نستطيع انتاج جيل القرن الفادم بطربقة صحبحة بحيث يكون بمستوى تحديات عصره داخليا 
وخارجیا؟ سؤال نثرکه لکم. 


الأستاذ عبدالمجيد فريد: 

من موقعى فى لندن لأكثر من ١۷‏ عاما أرى أن هناك مجموعة من القواعد زالسمات 
التى سيثميز بها القرن القادم والتى ينبغى أن تحكم الأوضاع فى الوطن العربى؛ وعلى قدر 
الأخذ بها او الاقتراب منها: أو الابتعاد عنهاء ستتحدد المؤشرات التى يمكننا أن نرصد بها 
مكانة الوطن العربى على خريطة العالم فى القرن القادم» وهى خمس سمات أو خمس قضايا 


أو أمور رئيسية: 


٤ 


الديمقراطية - حقوق الإنسان - الكيان الكبير أر الكيائات الكبرى - الإعلام وثورة 
الاتصالات والمعلومات - التقدم ونقل التكنولوجيا. وفى كلمات قليلة عن كل من هذه النقاط 
الخمس: 

عن الديمقراطبة أذكر كلمة للكانب البريطانى فريد هاليدى الذى قال أن شعوب العالم 
الثالث قد دفعت ثمنا غاليا من أجل طرد المستعمرين وقدمت تضحيات لا حصر لها على مدى 
سنوات عديدة ولكنها فى النهاية وقعث فى براثن الحكام من أبنانهاء أن الديمقراطية حصن 
للحكام كما هى حصن للمحكومين» حصن للدولة ولامنها القترمى ضد العدوان الخارجىء 
وكذلك هى حصن للبناء والننمية. 

أما عن حتوق الإنسان فقول أن الإيمان بحقوق الإنسان هو المدخل الطبيعى لوجود 
ديمقراطبة حقيقية وضماناث حقوق الإنسان هى الضمانمات لمسيرة الديمقراطية الصحيحة» 
وحقوق الإنسان ليس فقط فى .إطار الحرية السياسية ولكن أيضا فى إطار ثورة تشريعية. 

عن الكيانات الكبيرة أفول أن العصر الان أصبح يرتكن على اسباب قوثه ونموه إلى 
الكيان الكبير؛ وأمامنا نماذج عديدة فى العالم.. الوعدة الأوروبيةء وفى أمريكا وشرق اسيا 
وجنوب شرق آسيا وكلها نتفدم» ولو أن التقدم أحيانا ما بكون بطيئاء إلا أنه مسدروس 
وتتصارع داخله الآراء والسياسات. ونحن لا نطمح فى الوطن العربى إلى افاق بعيدة ونمنى 
أنفسنا بالمستحيلات فى الوحدة أو الكيان الواحد ولكن نقول أننا ننظر بتواضع إلى امكاناتنا 
ونتطلع إلى تصفية العلاقات العربية العربية من كل ما علق بهاء فالمصلحة العليا للوطن 
العربى فى انتهاج سياسة عربية توضع لها المعابير التى ثحقق مصالحنا. 

عن الإعلام وثورة الاتصال أقول أننا فى عصر أصبح الاعلام فيه عابرا للقارات عن 
طريق القدوات الفضائية وأصبح الاختيار واصحا وحرا لنوعية المادة سواء المرئية أو 
المذاعةء وعلى ذلك فإن الاهتمام بهذه الأدوات أصبح أمرا يتخطى الثريث والبطء. فالسباق 
قائم على المشاهد من كل قطرء والغزو الفكرى يمكن أن يكرن سلاحا من ادوات الحرب 
الحديثة التي قد لا تشهد الطائرة أو الدبابة ولكنها سئشهد صياغة جديدة الفكر والعقل. 

القضية الخامسة والأخيرة الثقدم العلمى والتكنولوجى.. فلقد أصبح العالم الآن يلهسث 
وراء الاكتشافات الجديدة التى يقدمها العلم وتقوم بها معاهد ومراكز متعددة للبحوث العلمية 
والدراسات الخاصة؛ ولم تعد الأمية كما كانت فى زمائئاء الأ مية الهجائية»ء وعدم معرفة 
القراءة والكتابة ولكن الأمية الآن تعنى أمورا كشيرة منها مثلا قواعد الكمبيوتر ومجالات 
عمله..الخ. 


NEY 


وختاماء أقول هذه مجموعة من الصور أو الأفكار التى أتصور أنها تكئل حيثيات 
المكان على خريطة المستقبل فى القرن القادم. وعلى قدر ما نحقق منها على قدر ما تشسع 
هذه المكائة أو تضيق» فالمستقبل لا تصنعه قوى خارجية ولا تهبه السماء لمن يقفون مكتوفى 
الأيدى أمام حركة الزمنء وإنما تصوغه إرادة الأمة فى إطار مبادىء عامة تفجر طاقائها 
وتوحد إرادتها وترسم طريقها وتحدد برامجها للحاق بركب الزمن والقبول بالتحدى الذى 
تفرضه قو انين العصر. 
د. عبدالملعم قدورة: 

أود أن أعبر عن شكرى للسيد الرئيس على ناصر على تنظيم هذه الندرة مع الجامعة 
العربية. وسأحاول عرض الأفكار الأساسية التى تطلع مركز المعلومات لعرضها على السادة 
المشاركين. سأتحدث عن ثابت من الثوابت التى جرى التطرق إلى الكثير منها.. والذى اعتقد 
أنه الأساس فى مواجهة استحقاقات القرن القادم. وهناك أسئلة تقفز إلى الذهن لمن بتقحص 
الواقع العربى الراهن. 

هل الواقع السياسى الراهن يواكب الدعوة إلى الوحدة؟ وهل الرحدة هدف مثالى؟ أم. 
ضرورة مصير ووجود؟ هل أصبحت الوحدة العربية أضغاث أحلام ليس إلا؟ وأين موقع 
الوحدة العربية فى الوعى والذات العربية فى عصرنا الراهن؟ 

إن أوضاع التجزئة الفارضة لوجودها على الواقع العربى الراهن أوضاع شاذة 
وائتقالية وآئية مهما طال أمدها ولا بد أن يأتى الوقت الذى تستعيد فيه أمتنا وضعها الطبيعى؛ 
ولكن هذا الأمر لن يأتى من تلقاء نفسه» وإنما يأتى من خلال النضال المستند إلى تصور ' 
فكرى واضح للوحدة كهدف وفلسفة واسترائيجيةء بل كحاجة ضرورية من حاجات الأمة 
العربية. إن واجبنا القومى يملى علينا دوام النظر فى مسألة الوحدة العربية ومشسكلاتها 
وأشكالياتها واستثارة امكانياتها الكامنة والكشف عن العوائق الخفية والكامنة والظاهرة التى 
تحول دون تقدمها على أرض الواقع» فلم تعد فكرة الوحدة فى إطار التطور المعاصر مجرد 
حنين رومانسى ولا مجرد إعادة لإطار تاريخى سابق؛ بل اصبحت ضرورة يذرضها منطق 
العالم المعاصر القائم على التنافس بين مجموعات اقتصادية كبرى» وعلى الصغط السياسى 
الذى يفرضه وجود التكتلات الكبرى. لقد أصبحت الوحدة هى الآلية الاقتصادية والسياسية 
التى تفرض نفسها على الأقطار العربية إذا أرادث أن تستجيب استجابة موفقة لمتطلبات العالم 
المعاصر. ۰ 

لقد شهد النظطام الدولى الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثائية تغبرات جوهرية 
وتاريخية بعيدة المدى» سياسية وافتصادية وعسكرية نتيجة للتطورات التى وقعت فى بلدان 
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شرق أوروبا فى النصف الثانى من عام ۸٩‏ والاتحاد السوفيتى» ونشاً وضع دولى جديد غير 
مستقر على أنقاض النظام الدولى القديم الذى افرزته نتائج الحرب العالمية الثائية التى بدأث 
بالاختفاء بعد سور برلين عام ۸٩‏ وانتهاء الحرب الباردة وتوحيد ألمانيا والتخفيض الشامل 
للأسلحة والتخلى عن الحرب الباردة كواجهة للصراع بين الشرق والغرب وشيوع النهج 
الديمقراطى ودولة القائون رالنقدم الثقنى والعلمى الهائل والتكتلات الافتصادية والسياحية 
الكبرى والتوجه نحو البحوث والصناعات المدنية والاستهلاكية وما نعيشه اليوم من عصر 
المعلومات. 

إن الأرضاع العالمية الراهنة دفعت مختلف الدول العمل المشترك فى كنل ومعلومات 
مثل الاتحاد الأرروبىء النافتاء الآسيان» قمة ميامى للأمريكيتين؛ قمة التعاون الاقتصادى لآسيا 
والمحيط الهادى»ء وأخيرا قمة بانكوك الآسيوية الأوروبيةء أما بالنسبة للعرب فرغم وجود 
بعص المؤسسات المشتركة إلا أنهم تراجعوا أكثر مما تقدموا أمام المخاطر الشديدة ومازالوا 
يعانون من انقسام وتداعيات.. صحيح أن وافع التجزئة الراهن الذى تعانى منه الأمة العربية 
يعود إلى عصور الضعف بيد أن ظاهرة مشتركة جمعت أبناء الوطسن العربى وهى الرفص 
الكامل للسيطرة الأجنبية. 

أن تحركات إسرائيل الحالية التى اعقبت ما حصدته من انتصارات سياسية مجائية 
بسبب غياب التنسيق والموقف التفاوضى'العربى الموحد»ء بل وتهافت البحعض باتجاههاء 
واستمرار زيادة قوتها النورية واستراتيجيتها فى البحر الأحمر وعلاقتها بغزو جزر حنيش 
الكبرى والصغرى اليمنيةء إنما بعود إلى اهتمامها بثكريس نفسها كقوة هيمنة أحادية فى 
المنطقة من أجل الاحثفاظ بالأرض العربية المغتصبة واسنمرار رفضها لحقوق الشعب 
الفلسطينى ولكى يكون لها دور بارز فى الوضع الدولى الجديد بعد أن استمرت حقبة الحرب 
الباردة؛ التى كانت تسم العلاقة بين الشرق والغرب» باحتلال أراض عربية وكبح المد القومى 
وتحقيق مراحل من أطماعها. 

أن ما نشهده من فرقة وتشئت نتيجة طبيعية لغياب الوحدة الشى توفر السلامة للجسد 
العربى» إن النظام القطرى لا يقوى على الحفاظ على البقعة الجغرافية التى يمثلها فى ظل 
غياب الوحدة. لقذ مرت فى الثاني والعشرين من فبراير الماضى الذكرى السنوية الثامنة 
والثلاثين للوحدة بين مصر وسوريا والتی امتدت حتى ۲۸ سبتمبر 1١‏ وانتهت بانفصال 
الجمهورية الحربية المتحدة وقيام عبد الانفصال فى سورياء العهد الذى أنهته ثورة الثامن من 
آذار (مارس) فى سوريا. إن كل الأحداث والتطورات الثى تحدث فى الوطن العربى ومن 
حوله تؤكد الآن أكثر من أى وفت مدى أهمية الوحدة.. إن ما يحدث من أزمات وانهيارات 
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وضعف فى الواقع العربى إنما هو نتاج مباشر لغياب الوحدة ويجب أن يكون هذا فى حد ذاته 
محرضا كبيرا لتعزيز النضال الوحدوى وتقويته فى هذه الظروف بالذات وضمن أطر 
وأساليب تتناسب مع الواقع الراهن. 
محمد فرید زکریا: 

شكرا للرئيس على ناصر على اهتمامه بالشتون العربية والمركز الجيد الذى بقوم 
بدراسات هامة فى توقيت حساس جدا فى تاريخ الأمة العربية وباسم حزب الأحرار الذى 
أمثله كوكيل أرحب بالسادة الضيوف. 

وفى الحقيقية لاحظت أن معظم المتحدثين يميلون فى الدراساث الأكاديمية عن 
السياسة المحترفة التى تعتمد على المتغيرات السريعة فى الساحة العربية والعالمية. وإذا كنا 
نحاول أن نرسم وضع الوطن العربى فى القرن ۲١‏ فإننى أقول أن وضعنا الحالى هر الذى 
يرسم ما سنكون عليه. إننا نشهد الآن متغيرات عديدة جوهرية من بينها أو من أهمها الاتقاق 
الأمريكى - الإسرائيلى وهو عملية هيمنة جديدة لئفسخ الأمة العربية. فالولايات المتحدة تتعهد 
بالقتال من أجل إسرائيل. 

هناك نقطة هامة آخرى وهى الخاصة بالتحالف العسكرى الجديد الثركى الإسرائيلى 
وهو تحالف يأتى بعد ضرب مجلس التجاون العربى» والاتحاد المغاربى» هذه المتغيرات 
ستؤش على القرن الحادى والحشرين. ومن بين الأوضاع السيئة التى يحياها عالمنا العربى 
الآن تمزق العراق وحصار ليبياء والتوجه لحصار السودان.. كما أئنا تركنا سوريا ولبنان في 
معارك تفاوض وحدهم. وعلى هذا فإننى أرى أن أحد المخارج لمأزقنا الحالى الديمتراطية.. 
فنحن مع الديمقراطية فى كل أرجاء الوطن العربى» من جهة ثائية لابد للشعوب أن تتحمل 
مسؤوليتها ولابد أن نكون صرحاء مع شعوبنا.. وأرى أن هذا المركز هو أحدى عمليات 
الدفع العربى النشطة التى يجب أن ننقل ندواتها فى كل الأقطار العربية ويجب أن تتضافر 
جهودنا ولا نترك السوريين واللبنانيين يتفاورضون بعد أن فقدو! الكثير من الأوراق. 
د. سعید سلمان : 

سأكتفى باقتراح اجرائى لهذه الروائع وهذه الأفكار التى بقدمها أسائذة أفاضل 
واقتراحى يتمثل فى أن نركز على الرؤية التى تم طرحهاء لأن هذا الغدير وهذه الأمطار 
الغزيرة تحتاج إلى أن نصبها فى قوالب وهذه القرالب تشكل ملفات.. الملف السباسى رالملف 
الاستراتيجى؛ بعد ذلك الملف القانونى والدستورى» وهى آليات فى نفس الوقت» الملف 
التعليمى هو أهم هذه الملفات.. يخيل إلى أنه من خلال مثل هذا التنسيق والتناسق يمكن أن 
نواجه مشاكلنا بشكل أكثر علمية وعملية. 
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المهندسة عزيزة اليسرجي: 

أريد أن أتحدث عن نقطة واحدة؛ بالنسبة لما قاله الدكتور على أومليل حول تغيير 
الاستراتيجية وتحويل إسرائيل إلى دولة عادية فى المنطقةء وأعتقد أن بناء العالم العربى 
بصورة جيدة هو الذى يحقق هذا الهدف. نقطة أخرى أطرحها أننى أتمنى أن تكرن هناك لجنة 
لمتابعة توصيات هذا المؤتمر لأهمية ما جاء فيه من أفكار حتى لا تضيع كالمؤتمرات 
والئوصيات العديدة السابقة. مسألة أخرى حول ما قاله الدكتور صالح باصرة قال أن من 
يملكون القرار فى العالم العربى ليسوا مؤهلين للقرن القادم وعليهم إعداد جيل يصلح لذلك 
وأسأل كيف لا أكون مؤهلة ولا أستطيع أن أقوم بإعداد هذا الجيل. 
اللواء وجيه عفيفى سلامة: 

كلنا نعلم أن حرب ۱۹١۷‏ كانت هزيمة حقيقية ولكن مع ذلك كان هناك نوع من 
التضامن بين البلدان العربيةء والإرادة العربية قهرت الجيش الإسرائيلى وحطمت أسطورته 
فى حرب ۱۹۷۳ء ولكن لم ننجح فى الإستفادة من حرب ۱۹۷١‏ فى عملية التدعيم العربسى 
الكامل لأنه يحكمنا أنظمة أوتوقراطية لم تهتم الا بالسلطة. إننا بالفعل فى هذا المؤتمر نرفض 
تماما الهيمنة الإسرائيلية ولا يمكن أن نقبل فرض السلام الذى تريده إسرائيل فقعلء ولن تتحقق 
إرادتنا فى الرفض أو الاختيار إلا بندعيم الإرادة العربية ونحقيق المصالحة الحقيقية؛ وليس 
من الضرورى القيام بوحدة سياسية ولكن على الأفل ترابط المصالح الاقتصادية وتحقيق الحد 
الأدنى من التناغم السياسى. 
د. مفید شهاب: 

فى نهاية هذه الجلسة.. أؤكد أن ما طرح قليل من كثير كنتم تودون طرحه.. فكلنا 
مهموم ومشغول وقلق على مستقبل وطننا العربى وتحديات القرن الحادى والعشرين.. كلنا 
مهموم باحتمالات التسوية وكيف تسير وكيف ننتهى؟ غير أنى اعتقد أنه مهما اختلفنا فى , 
التفاصيل فإن قناعتدا أن ثوابت الوحدة العربية من نضامن وتكامل عربى سبيل لايمكن لأى 
قوة أن تنال منها شريطة أن نظل على وعينا وحركتناء والحديث فى هذا المجال ذو شجون 
لأنه يتعلق بحياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وأشكركم شكرا جزيلا وأشكر المركز العربى 
للدراسات الاستراتيجية أن اتاح لنا فر نا هذا اللقاء الجاد وأعسبه بداية للقاءات أخرى كثيرة 
كلها مهمومة بقضايا العالم العربى. 
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الوحدة العربية : والح وأفلق وتحديات الفرن الحادى والمشرين 


الدكتور/ عبد المنعم قدورة 
نائب رئيس تحربر مجلة معلومات دولية؛ مركز المعلومات القومى؛ دمشق - سرريا 


يطیب لمركز المعلومات القومى فى الجمهوربة العربية السورية» أن بشارك المركز 
العربى للدراسات الاسر انيجية مؤتمره السنو ىالأرلء وما يواكب أعمال الموتمر من مناشط 
وتفاعل لاراء الباحثين والمفكرين المرب والتى تعكس حرصا على المصير القرمى عبر 
التوقف والنمعن فى السبل المؤدية إلى خلق رؤية عربية عامة حول التحولات الدولية 
والإقليمية الراهنة وموقع الوطن العربى فا ومسنفبله فى إطارها وصسرلا إلى تحديد "موقع 
الوطن العربى على حريطة القرن الحادى والعشرين"'. 

وإذا كان لهذا اللفاء من دلاله فى هذه الحتبة الئى تمر بها الأمة العربية فإنه بمضامينه 
وتو جهاته انما يعكس حشبة وحذرا مما الت البه الأوضاع العربية الراهنة ودعوة للتبصر فى 
مقومات العمل العربى المشثرك وتطلعا الى نهرض الأمة العربية من كبوتها ومواجهة ما 
يعثرضها من نحدياثت مصيرية. 

والحقبقة فإن محور هذا الموتمر يتسق مع منطلقات وأهداف المركز العربسى 
للدراسات الاسترائيجية النى انلقف من منظور قومى شامل» ومع الأهداف والمنطلقات التى 
تاسس مركز المعلومات القومى على هديها فى الجمهورية العربية السوريةء وذلك انطلاقا مز 
حاجة حياتظا العربية المعاصرة لنجليائها مما يدل على سمو المنطلقات والغايات ووحدة فى 
تلمس هموم وتطللعات الإنسان العربى. 

ومادام هذا هو المنطلق. فانه يغدو منطتيا أن تطل الثو ابت والمبادىء الجامعة للأمة 
العربية فى مقدمة الاهثماماث التى تستأهل الثفكبر والبحث ووضع الية شمولها الحياة العربية 
المعاصرة» على الرغم مها يشوب الأوضساع الدرلية الراهنة من فوضى وصراعات ومن 
تسابق لاستعادة الهيمنة أو توسيعهاء إذ تظل الأهداف المعبرة عن النسيج القومى جامعة مانعة 
فى كل الظروف والاحوال» وبزداد حضورها وحبوينها وضرورانها لمواجهة الاستحقاقات 
الراهنة والمسنقبلية. 


وعلى هذا فإن مركز المعلومات القومى فى الجمهررية العربيسة السورية ينطلق إلى 
هذا اللقاء بأمل الانتهاء إلى توجهات نسهم فى الحركة النشطة لمعالجة الوافع العريبى الراهن 
واستحقاقات المستقبل مع ما بحمل دلك من ضرورات العودة إلى الجذورء وأول هذه الأمور 
لمعالجة ذلك. الثركيز على الوحدة العربية. 

فهدف الوحدة العربية لم يأت من فراع؛ وإئما هو نتاج طبيعى لوجود العرب فى هذه 
المنطقة وتقافتهم الواحدة وامالهم وأآهدافهم المشتركة. كما أن هذا اليدف هو انعكاس للتطور 
المادى والروحى العربى ومتسق مع القوائين التاريحية التي تلعب الشعوب دورا أساسيا فى 
تحديد منظو ماتهاء و الوحدة العربية كما هى إطار لتوحيد العرب؛ فهى كذلك من أجل تحريرهم 
من الاستغلال وانطلاقهم فى طريق النقدم والتطور من خلال بناء المجتمع الجديد الذى تنتفى 
فيه كل أشكال السبطرة الأجنبية والاستغلال الداخلى ويحقق العدل والمساواة والازدهار 
و التقدم للمواطنين العرب فى مجتمعهم الموحد. بيد أن أسئلة كثيرة لابد أن تفز لمن پتفحص 
الواقع العربى الراهن: هل الواقع السباسى الراهن يواكب الدعرة إلى الوحدة؟ وهل الوحدة 
هدف منالى ام ضرورة مصبر ووجود؟ هل أضحث الوحدة العربية أضغاث أحلام ليس 
إلاء..؟ واين موقع الوحدة العربية فى الوعى والذاث العربية؟ وعلى الرغم من هذه التساؤلاث 
المببية على ظرف تاريخى طارىء لا ببحث على الابتهاج ويحرص على النضال لنجاوزه 
تبقى الوحدة هدفا لا بعلو عليه هدف, اذا ما أرادث الأمة العربية أن تجد مكانا لها فى ظل 
المتغيرات الدولية. وإذا كانت الامة عافدة العزم كما أشار السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس 
الجمهوربة العربية السورية على أن انصبح مسموعة الكلمة وتستطيع أن تقضى على سائر 
عوامل الضعف والتخلف داخل اقطارها وأن تضسع حدا للاطماع الاستعمارية فى السيطرذ 
على أراضيها والتحكم بثرو انها كما نستطيع أن تسهم بقدر وافر فى إغناء التقدم البشرى"'. 

صحيح أن الوحدة العربية حقبقة خالدة لا يمكن أن يحجب خلودها طظروف طارئة 
ومصاعب انبة نواجه الإنسان العربى وتشيع وافعا من الإحباط فى التقوقع والقطرية إذ نبقى 
محاو لات ضرب الوحدة فى الذات العربية هى الساندة لدى المعادين للأمة العربية. 

إن مواصلة العمل على هدى هذا الهدف وتجديد الدعوة له وتعزيزه فى الئفس العربية 
كمحرك لنجاوز الوضع الراهن؛ هر بحد ذاته نضال وحدوى شريف يلتقى مع الأهداف 
القومية المشئركة فالارمات السياسية المتلاحقة الشى نعانيها الأمة العربية ليست وليدة 
الحاضر الراهنء ولم تأت نتيجة للوضم الدولى الراهن المثميز بأحادية القطب» بل هى 
تراكم واقع موضوعى طويل الامد تداخلت فب عوامل المكان والزمان والتكوين الجمعى: 


الجغرافيا والتاريخ والتركيبة المجنمعية المتوازنة والتى لا تزال تمتد إلى عمق الحاضر 
المعاش فى مختلف مظاهره وأعراضه التى يعانى منها العرب اليوم. 

واذا كانت القر ى المعادية لأمتنا فى الماضى والحاضر عملت على تمزبق الصرب 
وتجزنة وطنهم؛ وتضع اليوم العر اقيل فى طربق نضالهم الوحدوى» لان مصالحها تكمن فى 
بقاء هذا الوضعء فان اقامة الوحده تعيد الوطن العرہى الى وصعه الطبيعى؛ وتعيد للامة 
العربية دورها الحضارى والإنسائى» ونعيد للمنطقة توازنها اذ ينتشى عامل الصراع بين 
القوى المتنعذة التى تريد السيطرة على المنطقة العربية ومواردها وموقع الوطن العربى 
الاستراتيجى - فالوحده»ءإضافة لكونها تضم أمتنا فى المكان الذى يجب أن تحثله. فهى فى 
الوقث نفسه تسهم فى وقف الصراعات على النفوذ وفى نوطيد السلام والأمن والازدهار. 

ولعل من أبرز المعوفات امام تحقيفق المشروع القومى العربى الايل إلى نحقيق الرحدة 
هو مواصلة إسرائيل فى احتلال الارض العربية ومعاولة احكام سيطرتها على المنطقة» من 
خلال سلام إسرائیلی يومن مصالحها ويساعدها على تحقيق هيمنثها على المنطقة فى اطار 
نظام شرق اوسطى تكون القوه المپيمنة فيه ولا تابه بالحدوق والمصالح العربيةء بل تعمل 
على إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى للانثفال إلى صراعات عربية - عربيةء تكرن المحركة 
لها والمستفيدة منها لخدمة مخططانها فى الهيمنة والتوسع. فاذا كان مشروعنا الفومى فوق 
أرضنا العربية مازالت تعترض ننفيذه صعوبات فى هذه المرحلة. فيجب ألا يكون مسموحا 
بثنفيذ المشرو ع المعادى لأمتنا فى وطننا العربى. وعلى العرب ان يوحدوا جهودهم لمواجهة 
هذا التحدى» بالسعى لإقامة سلام عادل وشامل شريف وكريم بعيد الأرض والحقرق العربية 
لأصحابها ويوفر الأمن والاستقرار فى المنطقة. وبق هى وجه مخططات الهيمنة والنوسع 
وإلحاق العرب بإطار التبعية من جديد» مهما كان مصدر هذه المخططاث. 

إن تفعيل مؤسسات العمل العربى المشترك ونعزيز التضامن العربى والانطلاق من 
المصلحة العربية العليا فى التعامل مع الاطراف الإقليمية والدولية هو بالوقت نسه نضال 
وحدرى ودفاع عن الأمن القومى العربى» فكل قطر عربى غير قادر على الدفاع عن أمنه 
لوحده» وإنما يتم ذلك فى إطار الأمن العربى المشترك. 

إن تجاوز السياسات القطرية وتنفيذ السباسات العربية باتجاه التكامل الافتصسادى 
والارتباط الثقافى بالحضارة العرببة وتراثها هو نضال وحدوى. 

إن تعزيز الوحدة الوطنية لكل بلد عرىى هو خطوة على طريق استعادة الوحدة 
القومية للأمةء فلا يمكن لافطار تعيش حالة من التمزق والصراعات داخل بلدانها أن تسهم 


بتعزيز الوحدة القومية للأمة. 


كما أن العمل الجاد لتحرير الاقتصاد العربى من التبعية ومواجهة عملية النهب للثروة 
القومية وبأشكال متباينة عبر مشاريع مباشرة أو غير مباشرة والعمل أيضا لثجاوز مراحل 
التخلف؛ والسير فى ركب التطور العملى والنفنى والافتصادى يشكل خطوات مهمة على 
طريق تعزيز القوه العربية وتكاملهاء فهو نضال وحدوى ايضا ولا سيما عندما ينطلق لتجسيد 
خطط عربية مشتركة تهدف لتحقيق التكامل فى هذا الميدان أو ذاك. 

ومن الإنصاف التاريخى أن نشير فى هذا المقام إلى سياسة الجمهورية العربية 
السورية التى يقودها الرئيس حافظ الأسد» ثلك السياسة التى تنطلق من ثوابث قومية وتلتزم 
المصلحة القومية العليا للأمة فى جميع موافف سورية» وجهودها المنواصلة فى تعزيز 
التضامن والعمل العربى المشترك وفى حشد إمكانانها فى مواجهة المخاطر التى تهدد الأمة 
العربيةء كما تبنى المجتمع الجديد المنتقدم والمتطور الذى يوفر الأمن والأمان والحرية 
والكرامة والاسنقرار للمواطنين وينصهر فيه الجميع فى بوتفة وحدة وطنية رائعةء يشكل بحد 
ذانه نموذجا للمجتمع العربى الذى ينبغفى الوصول إليه ويجعل من سورية فاعدة للصمود 
العربى»؛ ومحر كة للنضال الفومى التحررى. 

والحرص على المصسير القومى لدى الرئيس الأسد يبرز فى كل خطوانه ونظرته 
الو اثفة بالمستقبل العربى رغم كل ما يحيط بامتنا من مصاعب وظروف صعبة. يبرز هذا فى 
وقت يريد فيه الأعداء شطب اسم العرب والعروبة والهوية القومية. 

إن أوضاع التجزئة الفارضة ظلالها على الواقع العربى الراهن أوضاعا شاذة 
وانثقالية وانية مهما طال أمدهاء ولا بد أن يأنى الوفت الذى تستعيد فيه أمتنا وضعها 
الطببعى» لكن هذا الأمر لا يأتى من تلفاء نفسهء أو بضربة ساحر» وإنما يأتى من خلال 
النضال المستند الى تصور فكرى واضح للوحدة كهدف وكفلسفة وكاستراتيجية» بل كحاجة 
ضرورية من حاجات الأمة العربية. 

إن واجبنا القومى يملى علينا إدامة النظر بمسأالة الوحدة العربية ومشكلاتها 
واشكالياتهاء و استثارة إمكائانها الكامنة والكشف عن العوائق الخفية والظاهرة التى تحول دون 
تقدمها على أرض الوافع» فلم تعد فكرة الرحدة فى إطار التصور المعصاصرء مجرد حنين 
رومانسى» ولا مجرد استعادة لإطار تاريخى سابق؛ بل اصبحتٽ ضرورة يفرضها منطق 
العالم المعاصر القانم على الشافس بين مجمو عاث اقتصادية كبر ى» وعلى الضغط السياسى 
الذى يفرضه وجود التكتلات الكبر ىء لقد أصبحت الوحدة هى الالية الاقتصادية والسياسية 
النى تفرض نفسها على الاقطار العربية إذا هى ارادت أن تستجيب استجابة موفقة وإيجابية 
لمتطابات العالم المعاصر. 


لقد شهد النظام الدولسى الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثائية تغيرات جوهرية 
وتاريخية بعبدة المدى» سياسية وافتصادية واجتماعية وعسكريةء نتبجة للتطورات التى وقعت 
فی بلدان شرق آوربا فی النصف الثانی من عام ۱۹۸۹ والاتحاد السوفییئی فی عام ٠١۹۹۰‏ 
نشا وضع دولى جديد غير مستقر على أنقاض النظام الدولى القدبم الذى افرزته نتائج الحرب 
العالمية الثائية التی بدأٽ بالاحنفاء بعد سقوط جدار برلین فی ۷ تشرین الثانی ۹۸۹٠ء‏ 
وانتهاء الحسرب الباردة وتوحبد ألمانيا فى ۳ تشرين الأول .۹۹١‏ والتخفيض الشامل 
والمستمر للأسلحة والسعى لإقامة أوربا موحدة فيما أصبح "الاتحاد الأوروبى" من الأورال 
حتى الأطلسى. 

والتخلى عن الحرب الباردة كواجهة للصراع بين الشرق والغرب؛ وشيوع النهج 
الديمقراطى ودولة القائون والتقدم الثقنى والعلمى الهائل والتكنلات الاقتصادية والسياحية 
الكبرى والتوجه نحو البحوث والصناعات المدنية الاستهلاكية بدل الصئاعات العسكرية؛ 
والمهم فى ذلك كله هو مدى تأثير هذه التغير اث المثيرة على النظطام العربى الرسمى بسكل 
عام وعلى الوحدة العربية بشكل خاص» فى عصر تطور وسائل الائصالات وثورة 
المعلوماتية. وما يشهده الوضع الدولى الراهن من الفراد الولاياث المتحدة فى الساحة العالمية 
كقوة عظمى أولى فى العالم» على الأفل فى الوفت الراهنء وبروز صراعات جديدة ظاهرة 
أو مستترة سياسية واقتحسادية كل منها يحاول أن يثبت وجوده ويدافع عن مصالعه فى عالم 
مازال یمور ویموج ولم یستقر بعد» وإن اسئقراره لن یتم الا بتوازن جدید: يأخذ بعين الاعتبار 
مصالح مختلف التكتلات ويزيل التمايز بين الأغنياء رالففراء ويحفق الديمتراطية فى العلاقات 
بين الدول. 

إن الأوضاع العالمية الراهنة دفعسث مختلف الدول للعمل المشترك فى كنل 
ومجموعات سياسية وافتصادية مثل (الاتحاد الأرروبى» النافناء آسيان» فمة ميامى للأمريكئين؛ 
قمة الثلمارون الافتصادى لآسيا والمحيط الهادى» قمة بانكوك الاسيوية الأوروبية). بينما المرب 
رغم وجود بعحض المؤسسات المشتركة إلا أنهم تراجعوا أكثر مما تقدموا أمام المخاطر 
الجديدة» ووضعهم لازال یعانی من انقساماث ونداعیات. 

وغنى عن البيان أن ما يجمع تلك الدول هو مصالحها المشتركة بينما يجمع العرب 
عوامل أبعد وأعمق من المصالح المشتركة ومثل هذه المقارنات لابد أن تشسكل دافعا للقادة 
والمسؤولين العرب وللجماهير العربية فى الوقت نفسه لتجاوز الذات وتعبئة الجهود دفاعا عن 
الحاضر والمصير. 
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إن مسرولية الأحزاب و التنظيمات الشعبية كبيرة فى هذا السياق ولابد أن نعمل معا 
لصياغة عمل شعبى عربى جديد يننقل بالعرب من وضعهم الراهن إلى بناء المشروع القومى»› 
وحزب البعث العربى الاشتراكى الذى بلور منذ نأسيسه فى نبسان ۱۹٤١‏ آهدافا ثلائةء الوحدة 
والحرية والاشتراكبةء أعطى الاولوية لهدف الوحدة مسئندا الى ما يجمع العرب من تاريخ 
مشترك ومن ضرورات الحاضر حيث فرضت النجزئة فرضاء وقطعت اوصال الامة فسرا 
من قبل المستعمرين الطامعين وهو اليوم فى طليعة المناضلين لتجديد النضال الوحدوى الذى 
لا يتحقق دون مشاركة جماهيربة وإرادة شعبية واعية وانطلاقا من الواقع المعاش دون يأس 
أو استسلام. 

لقد ظل الو طن العربى قى أواخر القرن الماضى ساحة للنضال العربى صد الاستعمار 
ومودا للحروب الاستعمارية مح ما نع ذلك من تخلف اقتصسادى واجتماعى. وساهم واقع 
التجزنة فى عرقلة نمو حركة النضال ضد الاستعمار» كما أن القرار القرومى يظل عاجزا عن 
تحقيق غاياته فى ظل نعاظم قرة الاحتكارات الاستعماريتومحاولتها السيطرة على ثروات 
الشعوب الأمر الذى يجعل تحرير الافنصاد العربى ونئمينه مرئبطا ارنباطا وثيقا بالعمل 
العربى الوحدوى الشامل. 

صحيح أن واقع التجزنة الراهن الذى تعانى منه الآمة العربية يعود إلى عصور 
الضعف وحصيلة ما فرضته الدول الاستعمارية المثنفذة حينذاك بيد أن ظاهرة مشتركة جمعت 
أبناء الوطن العربى وهى الرفض الكامل للسبطرة الأجنبية وتواصل النضال للخلاص من 
الاستعمار وتحفيق الاستفلال. 

ولعل المشكلات الراهنة للمجتمع العربى المعاصر نشير الى الأضرار الناجمة عن 
استمرار واقع التجزئة وضرورات نجاوزه وعلو الوحدة كهدف يحمل فى قوامه الأبعاد 
القومية والإنسانية إذا كان لابد للعرب من أن يكون لهم دور ملموس لأخذ مكانتهم اللائقة بهم 
فى النظام الدولى الجديدء فينبغى استغلال التغير اث الدولية الجارية على الساحة العالمية بما 
بتفق مع قدرانهم الهائلة وهذا الدور لا يمكن شغله فى ظل النجزنة والدولة القطرية القائمة 
الآن فى الوطن العربى فالمساهمة فى التأثير بهذا النظام لا نتم الا من خلال وحدة الأقطار 
العرببة فى دولة تمثل امة عربية واحده. 

إن الاقطار العربية بوضعها الراهن واللا متضامن والذى تسوده بعض الخلافات 
والتداعيات لا نستطيع أن نلحب دورا مؤثرا فيما يجرى من نغيرات على الساحة العالمية فكل 
قطر ہمفرده مهما كانت إمكائاند لا يسنطيمع تأدية دور مؤئر فى التطوراث السياسية الجديدة 


فوجود الأمة لا يسنقيم إلا بوحدنها النى هى حق طبيعى للأمة لأنه يضمن لها الحياة الطبيعية 
المتضمنة عوامل الرقى والتطور والئقدم. 

لقد أعدت اسر ائيل نفسها بحملة المنغير ات العالمية حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها 
السياسية المقطوعة مع کثیر من البلدان منذ صرب حزیران ۱۹۹۷ كما استطاعت أن توئ 
علاقائها مع الدول فى مختلف المجالات. 

ولعل تحركات إسرائبل الحالية الثى اعقبث ما حصدته من انتصارات سياسية مجانية 
بسبب غيساب الننسيق والموقف التفاوضى العربى الموحد بل وثهافت البعض بائنجاهها 
واستمرار زيادة قوتها النووية واسثراتيجيتها فى البحر الأحمر وعلاقتها بغزو جزر حنيش 
الكبرى والصغرى اليمينة إنمسا بعود إلى اهتمامها بتكريس نفسها كقوة هيمنة احادبة فى 
المنطقة من أجل الاحتفاظ بالأرض العرببذ المغنصبة واستمرار رفضها لحقونق الشعب 
الفلسطينى المشروعة ولكى يكون لها دور بارز فى الوضع الدولى الجديد بعد ان اسدلمرت 
حقبة الحرب الباردة الى كانت تسم الحلاشات بين الشرق والغرب فى احتلال الأراضصسى 
العربية وكبح المد القومى العربى ونحقيق مراحل من أطماعها. 

إن أقطار الأمة لايمكن أن تعيش فى حالة عدم مبالاة أو أنعزال عما يجرى من 
نطورات وتغيرات على الساحة العالمية ونقتضى ضرورات المصير والحفاظ على الوجود 
وحدة التعامل والنظرة ووضع سباسة عرببة موحدة كالتكامل فى مجال المعلوماث والتخطيط 

ان ما نشهده من فرقة وتشثث نئيجة طببعبة لغيباب روح الوحدة الى توفر السلامة 
للجسم العربى كله والتى ثذوب فيها الذزعات الإفلبمبة والطائفية والقطرية وإن الفكر القطرى 
الانعزالى لا يفوى حتى على الحفاظ على الوحدة الوطنية فى القطر العربى الراحد. لتد مرت 
فى الثانى والعشرين من شباط الماضى الذكرى السنوية الثامنة والثلاثون لوحدة عام ٠١۹۵۸‏ 
بين سورية ومصر والئی امثدت من ۱۹۵۸/۲/۲۲ وحتی ۱۹٩۱/۹/۲۸‏ وانتهٽ بانفصسام 
الجمهورية العربية المتحدة ويام عهد الاننصال فى سورية العهد الذى أنهثه ثورة الثامن من 
آذار عام ۱۹٦۳‏ فوضعت بانتهائه سورية من جديد على طريق التوجه لحو بناء الوحدة 
العربية هدف الجماهير العربية الأول فى كل أقطارها. 

وهذه الذكرى تحرض معان عديدة وتوفظ فى النفس أحاسيس محددة تتعامد لتشكل 
نفحة إيمان متجدد بهذا الهدف العظيم ولنزكد من جديد العزم والتصميم على تصعيد النضال 
وتعزيز التوجه نحو تحقيق هدف الوحدة العربية» فبالوحدة فقط تستعيد الأمة مجدها وتحفز 
طاقاتها وتعظم مساهمتها المميزة فى مسيرة الإنسانبة نحو الحضارة الحقة التى ليست حضارة 
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قتل وظلم وعدوان وانما حضارة عدل وحق وسلامء حضارة تستجيب لجوهر الإنسان لا 
لشروره ولنزعاته اللا إنسانية. 

لقد جاء إعلان الوحدة بين القطرين الشقيقين سوربة ومصر عام ۱۹٥۸‏ نثويجا 
لمراحل طويلة من النضال الجماهيرى الهادف فيهما وتحقيفا لتطلعات أبناء شعب البلدين 
وأبناء الأمة العربية بكاملها فمصلحة الجماهير العربية وتطلعاتها تتحقق بشكلها الكامل 
والأمثل فى إطار الوحدة لأنه لا يمكن تحقيق المصالح بشكلها الأمنل فى ظروف الوجود 
الناقص غير المستقيم وتشكل الوحدة العربية مساهمة كبرى فى تحقيق المصالح الإنسانية 
بمعنى أنها ترفد نسق الحضارة الإنسانية بمعين لا بلضب من العطاء الثقافى والعلمسى 
والحضارى الهام وهذا النسق يشهد تعثرا كبيرا وخاصة فى نواحيه المعنوية والروحية 
والثقافية والأدبية منذ أن نمزقت الأمة العربية وضعف دور ها الفاعل فى مسيرة الحضارة 
الإنسانيةء ونحن نشد اليوم كيف حققت أوروبا والغرب عموما تطويرا كبيرا للجانب المادى 
والتكنولوجى من جوانب الحضسارة لكنها فشلت فى تحريض الجانب الروحى والمعشوى 
والثقافى مما أدى إلى انفلاث التكنولوجيا من سيطرة الإنسان وتوجيهه ومن مراقة العقل 
والضمبر. 

إن استعادة أمثنا العربية لموقعها الحضارى سوف يؤدى إلى المساهمة فى تحتيق 
التوازن المفقود بين الجوانب المادية والتكنولوجية من جهة وبين الجوائب الروحية والمعلوية 
والتقافية والأخلافية للتطور من جهة» لكن هذه الاستعادة تبدو مستحيلة إذا لم نقم الوحدة 
العربية الكبرى. 

إن الو عى الشمولى لمسالة الروحدة العربية يؤدى إلى تبصر الهدف بكل معانيه وإلى 
استكشاف الطريق إلى الهدف بكل تعرجانه والتراءاته وهذا الوعى تثطور ہاستمرار فى إطار, 
عقبدة البعث الئى هى عقيدة ذاث سمة نطورية بالأصل. 

ومع ظهور القيادة التاريخية القومية للسيد الرئيس حافظ الأسد تكامل هذا الاستكشاف 
وذاك التبضر» فلقد أغفى القائد الأسد بفكره الصائب ورؤيته الناذة نظطرية البعمث وطورها 
واستنبط منها مكامن القوة وكبفها كى تكون قادرة علىإعطاء الإجابات الناجعة للاسئلة 
والقضايا التى تطرحها المراحل فى ثواليها وكان لمسالة الوسدة العربية الموقع الارتكازى فى 
هذا العطاء الإبداعى الغنى والمتكامل. 

وعلى هدى هذه المنطلقات نتعامل سورية مع مسألة الوحدة العربية وتعثبرها الهمدف 
الموجه لكل نضالاتها ولبئائها الداخلى ولسياستها القومية والعالمية ولتمسكها بحقوق العراب 
وأراضيهم فى معركة السلام العادل والشامل»ء وتبفى الوحدة هى أهم محاور الفكر العرہبى 
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وأهم أهداف الأمة العربية وتحقبفها يشكل فلقا فى الأرساط المعادية للأمة العربيةء لأنها ترى 
فى الوحدة قضاء على مصالحهاء ولقد أثنت حرب نشرين التحريرية التى خاضتها سورية 
ومصر وبدعم من الأمة العربية عام ۱۹۷١‏ أن العرب أقوياء بتضامنهم ووحدتهم ويليق بهم 
الاحترام دوليا إذا ما عقدوا العزم على تحقبق أهدافهم المشروعة. 

إن أعداء الأمة العرببة يخططون بشكل مستمر من أجل أن تذوب شخصية هذه الأمة 
وكيانها "فيما يسمي" بالشرق الأرسط وهم بقاومون مفهوم وحدة الأمة العربية ويضعون 
العراقيل أمام نضال أبنانها لاسنعادة وحدتهم القومية التى هى حقهم الطبيعى. 

إن هذا الواقع العربى وصل إلى مستويات متردية جداء وهذا التردی يزداد شيئا فشينا 
حت نرى آمورا لم نكن لنصدفها لر حصلت فبل ست سنوات أو أكثرء إننا نرى كيف يهرول 
بعض العرب باتجاه "إسرابيل" وينحولون إلى أدواث تدفذ عبرها "إمسرابيل" مخططات الهيمنة 
على المنطقة غير ابهين بوحدة المصير الثرمى ودافعين إسرانيل إلى استمرار تصلبها 
ورفضها لمتطلبات السلام العادل والشامل. 

إن كل الأحداث والتطلورات الئى تحصل فى الوطن العربى ومن حوله تؤكد الآن 
أكثر من أى وقت مضى أهمية الوحدة.. إن ما يحصل من أزمات وائهيارات وضعف فى 
الواقع العربى إنما هو نتاج مباشر لغياب الوحدة ويجب أن يكرن هذا فى حد ذاته محرضا 
كبير! لتعزيز النضال الوحدوى وتقويته فى هذه الظروف بالذاث» وضمن أطر وأساليب 
تنناسب مع الواقع الراهن. 

وعلى الرغم مما يحيط بالواقع الراهن من نداعيات واثفاقات تهدد الوجود القومى 
تبقى الدعوة إلى النضامن والموقف العربى الموحد ضرورة تنبع من وحدة المصير والوجودء 
وإن إبقاء مفهوم الوحدة حيا فى النفوس والعقول هو شكل من أشكال النضال الوحدوى؛ 
والعمل على توطيد التضامن العربى هو فى جوهره نضال وحدوى» لأنه يساهم فى خلق مذاخ 
إيجابى بين الدول العربية يمكن من خلاله النقدم خطوات نحو الوحدة التى هى قدر الأمة 
العربية اذا ما أرادث أن تحتل مكانها اللائق فى هذا العالم المتجه نحو التكتلات الكبرى 
والنابذ للضعفاءء وحتى نكون مؤهلين حقا لمواجهة استحقافاث القرن القادم بأطر وأشكال 
وحدوبة تحفظ الوجود العربىي. 

إن مركز المعلوماث الفومى فى الجمهورية العربية السورية إذ يثمن اللقاء ويتوقع أن 


العربية وجودها ومستقبلها يدعو من على هذا المنبر إلى تفعيل أداء الخطاب الإعلامى العربى 
والدراسات والأبحاث لتعميق مفهوم الوحدة العربيةء فإذا كان لمراكز الدراسسات الاستراتيجية 
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أهداف محددة ومهام متعددة فان تعاون مراکز الدراساتك المتخصصة على ننوعها بقود 


بالضرورة الى وحدة فى الرؤبة ووحدة فى الاسندناج ووحدة القرار ويؤدى بالتالى إلى خدمة 
المصالح القومبة ويحقق الأهداف الاستراتيجية العلبا للأمة العربية'. 


سم اعداد هذه الدر اسه مساهمة من مر كز المعلومات الأومى فى الجمهورية العربية السورية فى 
ندوة "موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين" المنعقدة فى القاهرة فى يسان 
٠‏ ضمن أعمال المؤتمر السنوى الأول للمركز العربى للدراسات الاسر اتيجية بإشر اف 
الر ئيس على ناصر محمد. 
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العالم ... وتحديات القرن الحادى والعشرين 


الدكتور/ ميلود المهذبى 
مدير مركز دراسات البحر المتوسط . 

مقدمة عامة: 

ان تطور المجتمع البشرى» وتأكد درته على معالجة العديد من الإشكاليات 
المطروحة والمصاحية للمتغيرات المتوالية» هى من الحقائق التى دمخث مسيرة الإنسانيةء الا 
أن مستجدات العقدين الآخرين من القرن العشرين قد طالت كافة البنى السياسيةء والاقتصادية؛ 
والاجتماعية» والثقافيةء والافت للائتاه فى طبيعة هذا التغير »أنه تم بشكل متسارع» وبنمط 
معقد التركيب. وكانت النتيجة ...ان البشريه وصلت الى الدرجة التى صسارت معها قدراتها 
على التصدى» والتكيف» واللحاق بالحادثات؛ انما يندرج ضمن استراثيجبة دائمة التغيير؛ 
فثراجعت مفاهیم السياسات الثابته» والاستراتيجيات متوسطةء وبعيدة المدى. وتقاطعت الثوابت 
مع المتغيرات» وتحولت الكثير من المعابير؛ والقيم الثابتة الى مفاهيمء وقيم متحركة (متقلبة).. 

لذاء..فأن استمرار تطور المجثمع البشرى بوحداته (السياسيةء القومية» الافنصادية؛ 
الثفافية)» وقيمه» ومفاهيمه المخثلفة.. يظل رهينا بمدى قدرة هذه المجتمعات (عسر الزمان 
والمكان) على تصور المستقبل والإعداد له» والاستعداد لملاقاته» والتخطبط للتعامل محه.. 
فالفاصل الزمنى بين الحاضر والمستقبل اوشك أن يصير فرضية مدرسية, وما لم تتخذ 
اجراءات وضع استراتيجية وطنيةء واقليميةء وعالمية (وفى أقل نقديراتها)» تهيئة ذهنيةء 
ونفسية؛ واجتماعية» فأن القدرة البشرية... وهى بطبيعتها أقل سرعة من نمط المتغيرات 
الجارية - ستكون عاجزة عن اجتياز "الصدامات القادمة" وقد تبدو عملية بالغة التعقيدء 
وشديد ةالخطورة..خاصة فى المجتمعات الناميةء أو فى ثلك المجتمعات التى خضعت ”¬ 
وتخضع- لضغوطات عالية من الهيمنةء والتسلط والتبعية الثقافيةء والثقنية.. ويمشل الوطن 
العربى احدى أهم هذه الواجهات.. 

كما أن الوحدات السياسية التى تصارع شرور الفقرء والجوع؛ والجهل ستضطر 
لمواجهة زمن (مستقبلى) قادم» وهى فى أضعف حالاتهاء فتزداد التحديات» والتداعيات» 
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ان كل محاولة لدراسة (علم المستقبلياث ) تقوم على الاستناد الى تكهنات» أو الاعتماد 
على تنبؤات» أو انطلاقا من قراءات غير معمقةء فانها محكومة بالفشل . ومع ذلك؛ فان حجم 
المخاطر» وأهمية الموضوع تدفع فى اتجاه النحديات. 

إن منهجية البحث فى مثل هذا الموضوع... لاتزدهر“ فى رأينا- فى مجتمعات تقف 
على أعتاب مستقبل ملىء بالتحديات» الا بانتهاج المحارلةالعلمية ذات المخاطرة العالية.. 

ومع ذلك تظلء منهجيةالبحث الاستشرافى» مدرسة حديثة.. فى مجال دراسة الظراهر 
- الانسائية ا فى وطننا العربى)» وهى يمكن أن تعتمد إجمالا اتباع آليات البحث 
المجرد» والقائمة على انتهاج احد الأساليب الثالية: 
)١‏ المنهج التاريخى (شريطة التركيزعلى النتائج الاستنباطية).. 
؟) المنهج الفلسفى (وذلك فى إطار التأصيل الاصطلاحىء؛ الدلالى» وصياغة نمط تحليل 


(r‏ المنهج الاجتماعى (رذلك بهدف عدم إسقاط الانسان من حسابات المستقبل المطبوع 
تقنيا).. 


كما أن تلك المنهجية يمكن أن تتطور (اذا ما تعددث المقاربات فى تناول الموضوع)؛ 
وبشكل متواز؛ مع آليات أخرى قد تكشف عنها مسيرة الدراسات الاستشرافية فى بعدها 
الزمنى المحدود فى الفثرة ما بين )٠١(‏ عشرة الى )١(‏ ثلاثين سئة. 

ولعل من أهم تلك المقاربات التى يمكن أن نقنرحها فى التحليل هى:. 
المقاربات النقدية .. -المقارباث الوظيفيسة.. 
المقاربات التحليلية.. -المقاربات الاستشرافية.. 

وتكمن الصعوبة الكبرى فى تداخل جميع هذه العناصر مع بعضهاء حتى ليستحيل - 
فى آحايين كثيرة- ايجاد الفواصل بين آليات البحث» وأساليبه» وبين مقارباته . وهى فى جميع 
الأحوال مجازفة بحثية لاشك فيها. فلا أحدء يدعى التسلح بمعابير العلمية والموضوعية» يمكن 
أن يتجرأً على ولوج باب التنبؤْ» ودراسة المستقبل»ء دون الشعور بالحاجة الى اعتماد 
الأساليب العلمية المؤدية الى نتائج أقرب الى الدقة منها الى الاستنتاجات. 

ان ماتقوم به الدراسات الاستشرافية» هو مجرد محاولة قراءة المسار الالسانسى فى 
مجال التطور الذى أصاب المجتمع البشرى ..وذلك بأعتماد دراسة الأحداث» والتطورات»› 
وتبعاتها »وأستخلاص عبرهاء ونتائجها . ومن هذا تبدو دراسة علم المستقبل» رحلة ممتعة فى 
مجال الخيال العلمى الأرحب» والمتسلح بأدوات علمية تضع الفرضيات» رآليسسات تستخلص 
الدروس» وأساليب تقوم بالتحليل» وأدوات تستشرف. 
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ونعترف بأن الصعوبات قائمة... والتناول بالدقة والوضوح يعتبرمن باب التحديات 
العلمية التى تعترض كل محاولة جادة لدراسة مستقبل هذا العالم الذى نعيشه .وتحديدا موقع 
الوطن العربى ومع ذلك؛ ورغم ننامى الاشكاليات» والتحديات» والعقبات» فان مسئولية كل 
دارس» لابد وان تدفعه الى عدم الالتزام بالصمت حيال هذا المتغير الأعظم فى حياة الاتسان» 
والوطن» والكون... 

ان الكثير من الاشكاليات المركبةء رمما يبدو لنا حالياعسير الفهم» وصعب الادراكء 
سيغدو فى المستقبل القريب أقل غموضاء بل وأكثروضوحاء وخاصة اذا ما تفحصنا الآمور 
من خلال رؤية جديدة» تتناول معدل»؛ ودرجة» ومدى التغبير الذى بطرق كافة الميادين»› 
ويلج جميع المجالات» ويقتحم كافة الأماكن» والأزمان .. 

ان المتغير الأعظم فى حياة المجتمع الدولىء وفى حياة وطننا العربى صار بجعل من 
الواقع المعاش أقرب ... أحيانا ...٠‏ الى الخيال. فالتغيير (النبزكى) المتسارع؛ لم يعد يقرع - 
فحسب - اہراب الاختراعات» والصناعات» والمنتجات» والنمط العمرانى» والنظام الغذائى» 
ووسائل الاتصال» بل إن التغير أصبح يتغلغل فى أعماق -أعماق حياننا الشخصيةء ويؤشر 
فى ملامح هويتناء ويئفذ الى تركيبئنا النفسية» والعقليةء و الفكريةء ويطال القيم الحضارية» 
والثقافيةء ويطبع أساس»ء وسلوك ومرتكزاث الأنئماء ... 

وغذى عن البيان» أئنا العرب» وبسبب هذا (المتغير )» صرنا مجبرين على أن نمارس 
أدوارا جديدة» فى الوقث الذى لم يكن فيه الوطن العربى قد هبأً ذاته نفسياء وعقلياء وتربويا 
لمواجهة هذا الواقع المستجد. 

لذاء فأذا كان القانون الطبيعى يقوم على التوازن (النفسى؛ و العقلى» والبيئى ..)؛ فان 
أخطر ما يواجه العديد من المجتمعات» والوطن العربى جزء منهاء هو احتمالية فقدانها 
التوازن مع درجةء وقوة؛ ومدى ايقاع سرعة التطور؛ وقسوته.. 

وأننا فى هذا السياق ... نكاد نجزم بأن البشرية لم تمر» منذ نشأنها الأرلى» بمثل هذا 
التخير السريع. فالمجتمع البشرى يجسرى الاعئقاد بأنه قد عاش فترئين أساسيئينء 
يقوم معيار تحديد الفارق فيما بينهما على عنصرالزمن» وسرعة التغير .. 

وفى هذا التحليلء يمكننا أن نؤكد على ان الفثرة المعاصرة تمثل علامة دالة للمقارنة 
ما بين فترتين عن ماضى تاريخ البشرية. إذ أنهء خلال الفترة الزمئية الأخيرة 
(مرحلة المجتمع المدنى) حدثت ثورة جذرية فى أربع جدليات هامةء هى: 
: علاقة الإنسان بالطبيعة.. 
علاقة الإنسان بالموارد . 
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ج علاقة الإنسان بالانسان .. 
علافة الإنسان بالزمن .. وهذه أخطر المراحل جميعا ( وهي مرحلة المستقبل ) .. 

و لقد تم انتقال المجتمع البشرى من المجتمع الزراعى الي المجتمع الصناعى .. 
خلال فترة استغرقت زمنا طويلا.. وهى تعتبر من أطول الفترات» وتكاد نقترب من مرحلة 
طفولة» الانسان» باعثبار أن الانسان يتمتع بمرحلة طفولة طويلةء مقارنة بسائر الكاننات . 

وتم الانتقال - فيما بعد. من المجتمع الصناعى الى المجتمع؛ فوق الصناعي .. 
وتقلصت المدة الزمئية خلال هذه الفترة؛ الى الدرجة التى تداخلت فيها المرحلتان» فضلا عن 
عدم شموليتها كافة المجتمعات البشرية .. 

ونتوقع أن يتحول المجتمع ما فوق الصداعي إلى المجتمع الخدمي مع الربع الأول 
من القرن القادم .. وهى فثرة زمنية قصيرة جدا .. 

بمعئى أخر» لقد ساد النشاط الزراعى المجنمعات الانسائية لمدة تزيد عن عشرة آلاف 
سنة. فالحضارات القديمة هى أساسا حضارات زراعية. واحتاجت تلك المجتمعات الى ما 
يقارب المائة وخمسين عاما فقط لنحقق تفرق الصناعة» وبالتالى الانتقال الى المرحلة الموالية. 
والآن يجرى استعداد المجتمعات البشريه لولوج أبواب عصر ما فرق الصناعي» لتصل مع 
منتصف القرن القادم الى عصر الخدمات .. فالبشرية تتجه ‏ وبسرعة ۔ الى هجر المجتمسع 
الزراعى»ء والصناعىء لنصل ( وبسرعة خيالية) إلى المجتمع الخدمى .. 

ويكفى للتدليل على صحة ما تقدم» أن المجتمعات التي تصل فيها نسبة القوى العاملة 
فى الزراعة الى أكثر من ٠١‏ (مثل هولنداء بلجيكاء السويد؛ بريطانيا »كندا )ءقد زاد فيها 
العاملون فى مجال الخدمات (فى‌العقد الأحير) عن أولئك العاملين فى مجال الصناعة 
والزراعة معاء وفى أخرتقرير(غير رسمى)عن التجارة الدولية عرض فى مؤتمر الدار 
البيضاء (۱۹۹4 )ء وتم التأكيد على بعض معطياتة فى مؤتمر عمان )٠۹٠١(‏ حول اتفاقية 
التجارة الدولية تبين أن حجم قطاع الخدمات يزيد عما نسبئه ٤٠٥%‏ من اجمالى حجم التجارة 
الدولية . فإلى أين يتجه العالم خلال رحلة الائتقال الي القرن الحادى والعشرين ؟وهل هناك 
حقائق يمكن الانطلاق منها لتحليل ملامح التطور البشرى المستقبلى ؟ .. وما مدى تأثير 
ذلك على الوطن العربى ؟!.. 
ليل حقلق امسسية 

إننا ندخل القرن الحادى والعشرين» وأمامنا حقائق موضوعية» لانشك فى بروزها 
كشواهد على ملامح المستقبل البشرى . وهذه الحقائق تقوم على المعايير الثالية : 
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الحقيقة الأولى ٠:‏ اعتماد الزمن كوحدة قياس الساسية.. 

ان الاتساع المذهل لافاق التغبير وأبعاده فداحدث فورانا فى تفدير قبمة الزمن» وهر 
أمر لم ينعكس هقط على منظومة الاتصالاث والمواصلات؛ وتنامى الثورات النقنية» بل 
وتجلى ذلك فى ولوج الزمن كافة المناشط › وفى تقدير السلع المنتجةء والاكتشافات؛ 
والمسافات» وكافة مناحى الحياة. 

وسيعتبر الزمن أحد أهم أبعاد قباس النطور البشرى» وبدون قباس الزمن يصير 
التغير الزمنى بلا معنى؛ وبدون المتغيرات ( وهذا مستحيل )» سيتوفف مسار الزمن. وكما 
هبأت النقود للمجئمع البشرى معيارية تحديد فيمة معية للسلع والخدمات, فأن الزمن يبدو أنه 
سيهيء لنا المفارنة بين العملبات المخئلفه. فعندما نقول مثلا ان بناة مشروع (وليكن مشال 
النهر الصناعيى العظبم فى ليبيا ) يحتاج الى )٠١(‏ سنوات ( مدة ننفيذ المشروع)ء فآنه - فى 
الحقيقة بمكن أن يقاس باعتماد الزمسن» كان نقول بان تنصيب المشروع يحتاج 
الى٠٠٠,٠٠ساعة‏ زمنية ونسقط من حسابناء تكلفة ذلك من فيمة نقديةرهى وحدة قياس متغيرة 
» متقلبة. فالزمن هو العملة التبادلية القادمة. ولا مناص من الاستعداد لذلك. 
الحقيقة التانية : تلاشسى البعد التانى فى نظرية الإبعاد (الزمان) .. 

فالأبعاد المرتبطة عادة هى المكان والزمان» ففى حين أن المكان .ظل قائما ‏ وأن 
ضاق» تتضاءل المسافات بين الأماكن حتى ليمكن القول بقرب نهاية»آو التراجع الفعلى 
للجغرافيا فى صناعة التاريخ البشرى. 

ومع ذلك» فالبعد الزمنى. وأن زادث أهميته فى نقدير قيم المنتجات والمواردء 
والصناعات. فان الزمن (بالمقابل) تضاءلث أهميته (وهى مفارقة جد هامة) فما يتعلق 
بالفواصل الزمنية بين أبعاد الزمن الثلاثة (الماصى» والحاضر ءوالمسنقبل). 

فاقترب الحاضبر من المستقبل الى الدرجة التى صار معها الحاضر المعاش ماضياء 
والمستقبل القريب حاضراء والمستقبل (عموما ) جزءا هاما من اهتمامات الحاضر .. 
فالمستقبل صار. يغزو الحاضر» بشكل دانم» وجاد وأحياناء بصسورة علبفة. 
الحقيقة الثالتة : درالسة المستقبل لمعالجة ازمات الحاضر.. 

ان أهم سماث دراسة الإنسان للتاريخ » انما قوم بهدف القاء الضصوء على الحاضر؛ 
ولكى يستفيد (بالمحصلة ) من عبر التاربخ لمعايشة الحاضر. فدراسة الماضى كانت تجرى - 
دوما - فى إطار الاسثفادة الفنصوى من أجل حاصضر أفضل ..(تلافى أخطاء الماضى فى‌السلم» 
أو فى الحرب) وتطور كل الصفاعات كان دورما حول نطوير الفاعليةء أو تلافى السلببيات › 
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من خلال استخدامات المادة فى الماضى .ء. ودراسة التأثيراف الجانبية لها (مثال ذلك تطرر 
علم صناعة الدواء ). 

اما اليوم» وبفعل التسارع المخيف فى حركة التاريخ» فان التغييراث التى بدأت تطال 
كل مفاحى الحياة فى المجتمع الدولىء قد بلورت لنا حقيقة التراكم الكمى والنوعى لدراسة 
المستقبلء فدراسة المستقبل صارت اليوم تجرى للمساهمة فى معالجة بعض قضايا الحاضرء 
فی حين أن الاستعداد للمستقبل كان يجرى - دائما . من خلال دراسة الحساضر .. فالحاضر 
فعل المنجزء أو هو وجود بالفعل» اما المسنقبل فهو وجود بالقوة» أو فعل على طريق 
الانجاز. لذاء فالخشية كانت دانما مما سيحدث. أكذر من الفزع مما يكرن فد حدث. لذلكء فاده 
فى اطار المجتمع الدولى» أى مجموع الدولء ذات السيادات المتضاربةء فان المسنقبل 
لاتصنحه إرادة واحدة» بل رادات متضاربة نغذيها أهواء ومصالح ومیتافیزيقا هى ذاتها 
إرادات ورؤى» ومفاهيم الحاضر .. أما البوم فان معايير الثقويم» قد اخنلفت؛ وبشسكل كبير. 
فالحديث عن المسنقبل صار معيارية جوهرية يجرى على صوئها التخطيط لمعايشةء وتجنب 
تداعيات الحاضرءالذى لم يعد حاضراء إذ انه سرعان ما يتحول الى ماصى» ويصير المستقبل 
حاضرا معاشا .. وهذا سينعكس على خطط التنمية البشريةء وميزانيات التسبير.. 
الحقيقة الرابعة ؛ جدلية الالساس بالزمن. والمقدرة على التكيف .. 

ان الفارق الكيفى الحاسم بين أبعاد الزمن الثلاثة. هوأكثرالاختلافات تأثبرا في مسيرة 
البشرية. لأن النغيير - الحادث اليوم - لم يتسع مجالهء ويمد مداه فقط نل هو فى حركة 
متسارعةء مركبة؛ ودؤوبه. 

وهذا مر انعكس على إحساسنا بالزمنء وأحدث ثورة جامحة فى إيقاع حياننا البوميةء 
وترك أثارا ملموسة فى الكيفية التى يفترض فيها أن 'نحس" بالزمن وقيمته. 

انثا لم نعد (نحس ) و (نشعر) الحياة كما كان يحسها الناس فى الماضى. فلاشات فى 
الأشياءء أو فى‌القيم»أوفى المفاهبم» أو الألىخاص القريبين منا. وهو ما أثر على قيم أخرى 
ذاث آهمية قصوى . فملكية الأشياء تضساءلت» والعلافات الاجتماعية ننفكك رالتعلق 
بالأشخاص ( الاو لادء أو الوالدينء والأبناء) بدأ يتراجع .أمام ارتفاع معدل سرعة التغييں؛ 
وننامى قيمة اللاتبات فى المكان و الزمان. فحركة الأشخاص. وحركة الأشياء نتم بالية تجعل 
من 'ديناميكية" الحياة حقيقةء تتضاءل أمامها ثبوثية المفاهيم .. وجدليات الفكر» ونظريات 
الفلسفة.. 

وهذه الامور جميعاء وضعتنا أمام سؤال اكثر إلحاحاء وهو مدى قدرة المجتمع 
البشرى على التكيف .. مع ايقاع المتغيرات فى شتى مناحى الحياة.. 


۸A 


الحقيقة الخامسة؛ تطورالتفتية؛ وتراجع علوم الاقسان .. 


المائة )٠٠٠١(‏ عام» يفوق ما حققه المجتمع البشرى من تطور خلال عشرة )٠٠,٠٠١(‏ الآف 
سنة. كما أن وتيرة التغيير تزداد بمعدل تراكمى .. 

الأأن اللافت للنظر- وهذه مفارقة ‏ أن اللوم الائسانية لم تتطور بذات الدرجةء ولم 
تحقق هذه العلوم» التنامى السريع فى الاكتشاف» أوالاختراع ... لأنها ترئبط بالأئسان؛ 
ولاعلاقة لها بالموارد.. 

ان التطور الهائل فى مجالات التقنيةء والثقاهةء والبنى الاجنماعيةء والحياة الافتصادية 
يعثبر فائق السرعةء شديد الثاثبر» وخاصة اذا ماقورن بالتطور البيولوجى للا نواع» وكذلك 
اذا ما قورن بدرجة تطورالعلوم المرتطة بعقل؛ ونفسيةء ومشاعر الأنسان. ان المعضلات» 
والاشكاليات ذات العلاقة المباشرة بالانسان لم تحقق ذات المسار الذى أصاب الجانب التقئى. 
بل أن اثار الشوراث التقنية ظلت معالجتها متخلفة نسبيا عن تطور النقنيات فى مجال 
الصناعة» 
أو الطب» او العلوم النطبيقية .. 

فهناك عجز عن تحليل نفسبة الانسان ومشاعره» وتوازن الخير والشر فيه ومسألة 
الضمير» و الوازع الأخلاقى. حنى أن علم الهندسة الوراثية توقف عند تحليل المسسائل 
الكيميائيةء وتركيباتهاء ولم يتعداها الى دراسة أكثر تطورا بما تحمله الجينات من قيم؛ ومثلء 
وانحرافاٽت . 

لقد أتاح العلم الحديث مثلا. القدرة على قياس جريان الدم فى جسم الأنسان بدقة 
متذاهية (أو السك» أو النبض» أو الضغط ) تفوق قدرة أكبر المعامل العلمية على قياس معدل 
مشاعر الحب أو الكراهيةء أر الحسد لذاث الأئسان .. 

كما أتاحت العلوم الطبية امكانية فياس نبض جنين فى رحم أمه بدقة علمية تفرق 
قدراتنا على قياس درجة ارتباط طفل فى الثالثة من عمره بلعبه أو أقرانه» أو مشاعره نحو 
والديه .. لذاء فان التطور النقنى يتم وبشكل مطرد على حساب علوم الأئسان . 
تاتيا : ملامح المتغيرات الممستقبلية . 
١ا)‏ أنها سريعة وغير قابلة للسيطرة : 

ان ايقاع درجة التطور البشرى خلال التاريخ نقاس بأنها أسرع؛٠٠,٠٠٠‏ مرة من 
التطور الذى أصاب البشرية فى مرحلة ماقبل الناريخ. 
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وخلال القرن القادم» فان ايقاع التطور البشرى سيكون على درجة من التسارع فى 
التغبير بما يقدر له أن يصل الى معدل يساوى ١٠,٠٠١‏ سئة من حباة البشر فبل الشتاريخ 
المعروف.. 

لقد فتح تصميم التطورات التقنية أفافا للتغييرء الى الدرجة التى صارت فيها المبالغةء 
والغلوء والخيال العلمى» والإفراط فى التنبؤ قادرة جميعها على وصف مدى وسرعة التغير 
الذى يجرى. بل إن الخيال العلمى؛ والمبالغات فى التصورات» صارت وحدها الأقرب الى 
وصف حقيقة ما يجرى .. 
۲) أنها مردود سلبى على نفسيةء وعقل الانسان : 

لعله من نافلة القول التذكيرء بان من سمات المجتمعات المعاصرة وخاصة 
المجتمعات الصفاعية أن انتشرت بها الأمراض النفسبةء وتفشى ظاهرة المحدرات؛ وارتفاع 
معدلات الجريمة المنظمةء وتزايد أرقام البطالةء وازدحام المدن» وزيادة معدلات التلوثء› 
ولضسوب الموارد غير المتجدده» وتراجع الساحات الزراعية.. وهى جميعها معصلاث 
صارت تشر لتعانى منها المجتمعات البشرية على قدم المساواة» بمعنى أنها تشكل قواسم 
مشتركة لكافة المجتمعاث الصغيرة والكبيرة» الففيرة» والغنيةء الناميةء والصساعية .. 

فاذا أضفنا الى ذلك؛ تراجع دور الأسرةء وعطب النظام التعليمى» ونأثير الثقافة 
المرئيةء وثراجع دور الكتاب» لالصحت لنا صور المأسساة التسى تهدد البشرية.. فى مسنقبل 
أيامها.. أما مسألة التطور» والثورات الئقنيأء فانها لم تستطع ان تخذف من قسوةء وخطورة 
التحديات . 

وفى هذاالسياق فقد أثارت افنتاحية (الايكونومست) العدد١١‏ فبراير ١٠ء‏ موضوعا 
حول ماتحدثه المبتكرات التفنية فى عالم المعلومات من فزع ورعب فى تفسية بعسضص 
المشتغلين فى ميدان المعلوماتية» وخاصة مايؤدى اليه ذلك من سرعة فقدان الوظائف» ومن 
التصورات المخيفة حول موضوعاث البطالةء والاستغناء المؤقت عن العمل» وما يستتبع ذلك 
من ضيق وتبرم نفسى»ء وانعحكاس ذلك على القدرة على مواجهه تكاليف الحياة .. 

وأصبحت الكثير من الفثات؛ والشرائح الاجنماعية فى العالم أجمع» يستحوذ» عليها 
الفزع» والخوف» والقلق الناشىء عن سببين رنسيين : 
اولهما: انساع آثار التتنية الحديشه فى الغاء الكذير من الآعمال والوظائف» ولاسيما فى 

مجالات التفنية المعلوماتيةء والتى غزت الصناعةء والتجارةء والادارة» مماألزم 

الاستغناء عن الكثير من العاملين من القو ى البشرية . 
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تانیهما: تراجع - بل وزوال - فكرة الركون الى (رظيفة العمر) أو ( العمل الدائم الى سن 

التقاعد). وبالفعل فان فكرة الاستقرار فى العمل صارت أخذة فى التأكل والاندشار 

وسط هذه الحمى التنافسية المدمرة بين الشركات الصناعية العملاقة» وخاصة فى 

مجال ابتكار أحدث الوسائل لتخفيض التكاليف؛» وللنقليل من دور»ء وفاعلية النقابات 

العمالية. وهذا التطور شمل تغييرات جذرية فى نوعية الوظائف والموظفين» وآلبة 

العمل. مما أش. وسيؤثر۔ حتما على مشساعر الارتباط الوظيفى والاستقرار النفسى»› 

والقرار فى مكان ما .. مماسينتج عنه تنامى ظاهرة الحراك" السكانى“ وتراجع 

الارثباط بالوطن» واحتمالية طهور مجتمع القبيلىة التقنية؛ التى ترفض الاعئراف 

بالأوطان» وبالحدودء وبالجنسيات . 

وتشير صحيفة الايكونومست الى كلمة منداولة لأحد أكبر رواد صناعة الحاسوب وهو 
(نوربرت وينر) ۲ع«زهW‏ 8۲ا01 عندما قال "...ان تقنية الحاسبات سوف تدمر من أعمال 
البشرء ووظائفهم» ما يجعل من أزمة الثلاثينات المشهورة نبدو وكأدها نزهتفى متذز".. 

وفى ذات الاستشهاد نشير الى كتاب صدر حديثا عن مؤسسة (أبناء جىبى بوتنام ) 
بعنوان نهاية العمل لمؤلفه جيرمى ريفكن حيث قال: فى مقدمة الكتاب "...خلال القرن القادم 
... فان المؤسسات الاقتصادية الكبرى لن تحتاج الى العمال بأى شكل متنامى مما يزيد من 
موجة التشاؤم بنهاية عصر أصحاب الياقات البيضاء من الموظعين ".. 

وفى هذا المجال؛ فان عدم الاستقرار الوظيفى سيفرد حتما الى تزايد حالات التصدع 
النفسى» والاضطرابات فى المشاعر» مما سيؤدى الى أن ننولى التقنية تدمير قيمة الاستقرار 
والهدوء؛ والنيل من السكينة فى نفسية الانسان .. 
۳) ان التقنية تغذى‌التقنية وتنميها. 

ان استخدامات التقنية تجعل من اليسير استخدام تقنية أكبر. وهكذا. فلا حدود 
للتطورات التقنيةء واللافت للنظر أن الفترة الزمنية التى كانت تستغرقها مراحل التطور مابين 
اختراع وأخر كانت تستغرق زمنا أكبر. أما الآن» فان الفواصل تكاد نكون قد أنهارت .. 

فالسرعة المطردةء والاختراعات اللامنناهيةء والانتشار العالمى لاستعمالات الثقنية 
تدفع بدورها نحو تجديد متسار ع للتقنية» والى الابتكار. فكل اختراع ‏ بقدر ماهو سلعة» فهو 
فى ذات الوقت فكرة قابلة لاتطوير. وهكذا دواليك. (جهاز الحاسوب) .. 

وهذه المخترعات المتواليةء واللامتناهية. ليست مجرد أدوات لخدمة الانسان» بل هى 
من عوامل تغيير بيئة الانسان. ولما كان الانسان نتاج مجموعة من المعطباتث» فان البيئة 
المحيطة به» مؤثرة .. دون شك - على نمط تفكيره» وتطور سلوكه»ء وأسلوب حيائه . 
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Converted by Tiff Combine 


الجلسة الختامية 


موقع الوطن على على خريطة القرن الحادى والعشرين 


رئيس الجلسة : السيد الرئيس على ناصر محمد. 

المحاضرة الختامية : الدكتور أسامة الباز. 

الكلمة الخثامية : كلمة السيد الرئيس على ناصر محمد رئيس المركز العربى 
للدراسات الاستراتيجية. 
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Converted by Tiff Combine 


الجلسة الختامية 

الرئيس على ناصر محف : 

لست أدرى كيف أفدم لكم الدكتور أسامة الباز؛ فمن الصعب اختصار الرجل فى 
حيزمحدود» أو إطلاق بعض الصفات عليه دون البعض الاخر» فهو خبير سياسى عربى 
مصرى» وهو سياسى احترف العمل الديبلوماسى لفترة طويلةء وله تاريخ طويل على 
المستوى العربى والدولى ومواقفه الوطنية والقومية معروفة ومشهود لهاء وله كتابات وموافف 
وآراء جريئة فى الكثير من القضايا الراهنة حول النظام العالمى الجديد والشرق أوسطية 
والأمن القومى العربى والعلاقات العربية العربية. أقدم لكم الدكتور أسامة الباز المستشار 
السياسى لفخامة رئيس جمهورية مص العربية ليلقى عليكم المحاضرة الرئيسية فى الندرة 
بعنوان: موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين. 


Converted by Tiff Combine 


موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والشرين 


الدكتور/ أسامة الباز 
المستشار السياسى لفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك - الوكيل الأول لرزراة الخارجية 


الفشدر اة 


ليس فى نيتى أن القى محاضرة؛ فما أكثر المحاضرات التى نحضرها وتكون الفائدة 
فيها محدودة إلى حد كہيںء لذلك أنا أنوى أن أطرح عليكم بعض النقاط لعلئا نستطيع آن 
نصل إلى فكرة متقاربة ولا أقول واحدة؛ فليس من السهل أن نجتمع على فكرة واحدة فى 
عجالة كهذه وإنما نجمع بعض الأفكار التى تساعدنا على أن نكون رؤية معينة فى هذا 
الموضوع الهام. لا يمكن أن نغفل فى هذا الوقت عن النظر إلى وضع وطننا العربى فى 
المستقبل وفى القرن القادمء لأننا لو فعلنا ذلك لأخطأنا فى حق أنفسنا خطأ بالغا. فمن السمات 
الأساسية للعالم فى هذا العصر أن الناس مهتمون فى كل مكان بالتفكير فى بالمستقبل» فى 
حين أن الكثيرين منا لا يزالون مشدودين إلى الماضى بكل ما بعنيه هذا من الارتباط بمفاهيم 
قديمة تصل إلى حد الانغلاق. 

أرلا: إذا أردنا أن نتصور العناصر الأساسية فى تكوين رؤية لوضع الوطن العربى 
فى القرن القادم» فلابد أن نطرح السؤال الأول الذى يرد إلى الأذهان على النحو التالى» هل' 
هناك فعلا فى أذهائنا وفى الواقع تعديد لما يمكن أن يطلق عليه الوطن العربى؟ الوطن 
العربى بمعنى وطن واحدء يتحرك كوعدة معينة وتكون له رؤى متقاربة» بحيث يمكن أن 
تصب فى تيار واحد. لأنه إذا كان الوطن العربى مقسما إلى أقطار» وإذا وجدنا ما لمسناه فى 
السنوات السابقة وفى عقود طويلة من تعدد الرؤى للمصالح فى الوطن العربى» وتعدد 
المنطلقات التى تحدد الرؤيةء فكل هذا يترثب عليه أن يصبح من الصعب أن نتحدث عن رزية 
واحدة للوطن العربى فى القرن القادم» وإثما ستكون هناك عدة رؤى فى داخل هذا الوطن؛ 
بحيث لا يمكن أن نتحدث عن رؤية واحدة؛ فهل هناك أرلا وحدة وطن عربى؟ بهذا المعلى 
حن نعحرف العناصر التى تجمع العرب معاء المصالح المشتركة سواء كانت مصسالح 
استرائيجية أو تكتيكية فى الأمن» فى السياسة » فى الاقتصاد فى الثقافة وغير ذلك» ولكن 
المهم هو ليس تواجد أو وجود هذه النقاط التى نجمع فقط؛ وإنما المهم هل هذه النقاط تؤدى 
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فى النهاية إلى رؤية واحدة للذات؛ لذات الوطن العربىء ومن ثم رزية للدرر العربى فى داخل 
هذا العالم. رأحيانا أيضا تتعدد الرؤى للعالم أو للكرن الذى نتحرك فيه ونعيش من خلالهء 
ومن ثم فإنها تكون مسألة تنطلب الكثير من التمكير حتى تكون رويتنا قريبة من الواقع إلى حد 

إذا انثقلنا إلى نقطة أخرىء» فإننا نطرح النقطة التالية: إن موقع الوطن العربى يمكن 
أن يتحدد من خلال إحدى قناتين» القناة الأولى أن يمنلك الوطن العربى رؤية لما يجب أن 
يكرن عليه ويمكن أن يكون عليه فى القرن القادم. القناة الأخرى أن لا يتمكن الوطن العربى 
من هذا التحديد ومن ثم يبصبح موضع الوطن العربى فى القرن القادم متروكا إما للظروف أو 
لتحركات العديدمن القوى التى تحاول أن تقوم بدور قيادى على صعيد الكون» فوى كبرى 
تلعب دورا معينا فى مختلف مناطن العالم» ومن ثم يكرن لها رؤية ليس فقط لسياستها مجردةء 
وإنما بالنسبة للوضع فى المناطق المخنلفة. فمثلا هناك روية أمريكية وهناك رؤى أوروبية 
يمكن أن تصب فى النهاية فى خندق واحد» وهناك رؤى لبعض الدول مثل اليابان» والصين 
أيضا مهثمة بذلك؛ وأعتفد أن روسيا الاتحادية الفيدرالبة سرف تهتم بذلك أيضاء خصوصا فضسى 
الفترة القادمةء بعد أن تمضى المهلة الائتفالية التى تمر بهاء وسوف ببدؤون بالتفكير ملياء 
وإعادة التفكير وبتحديد رؤية الاتحاد السوفيتى للوضع فى المناطق المخئلفة ولقيمة المناطق 
المختلفة ولدورها فى القرن القادم. ومن ثم نجد أن هناك روية يمكن أن تقولء إن الدوائر 
الاستراتيجبة فى القوى الكبرى لديها اهتمام ليس فقط برسم سياسة هذه الفوى بشكل ملعزل 
وإنما یرسمونھا فی إطار دیالکتیکی حرکی بمقتضاه پرون دورهسم من خلال رؤیتهم لوضصع 
الفوى المخئلفة» حتى لو كانت هذه القوى داخلها الكثير من التنافرء مثل خريطة الشرق 
الأرسط مثلاء بالرغم من تعددها وما تشهده من تمزق وضياع فى بعض الأوقات» وأيضا ما 
نشهده من صراعات تشتد أحياناء لأن المنطقة ليست حكرا على الأمة العربية وإنما تتضمن 
أمما أخرى» فهناك تركيا وهناك إيران وهناك إسرائيلء وأحيانا تمتد منطقة الشرق الأرسط 
إذا أخذت بتعريف أوسع؛ إلى منطقة الباكستان وأفغانستان وهكذا. ومن ثم يصبح التصور 
لدور هذه المنطقة ولوصعنا كما قلت إما أن ئأخذ نحن المبادىء وتكرن لنا تصورات معينة› 
تصورات قد تكون مخئلفة ثم تتصارع فيما ببنهاء ويمكن رأب هذا الصراع بأن نتوصل 
بالنهاية إلى قاسم مشترك معين» لا أفول أن ينعئد عليه الإجماعء فالإجماع صعب فى هذا 
العالم على أى مستوى» فما بالك ونحن منقسمون إلى أقطار يعتقد الكثيرون من أبنائها أن 
مصالحها نتنافر بقدر ما تثشابه وئنمازج. فالمهم آنه مالم نكون لحن رزية عربية لموقع 
الوطن العربى فى القرن الفادم فإن دورنا سوف يتحدد من خلال إما رؤية الآخرين أو من 
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خلال التحركات الثى يقومون نها والسياسة النى بنتهجونهاء وتكون المسألة راجعة فى المقام 
الأول إلى تقديرات هذه القوى» على الدرجة التى قبل معها أن يكون هناك دور لما يمكن أن 
نسميه الوطن العربى. 

ومن النقاط الأخرى التى تجعل التوصل إلى مثل هذا التصور صعباء أن قضية الثنبؤ 
بالمسنقبل لا زالت قضية ضعيفة فى معظم أنحاء العالم الثالث» لأن الكثيرين بعتقدون أن 
التنبؤ بالمستقبل رفاهية لا نشكل ضرورة لأن هناك ضرورات ملحة منها ضرورات سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعيةء وهكذا بحيث لا يكون لدى المرء الرفاهية الذهئية ولا الاعنقاد 
من الناحية العملية بأنه يجب أن نكون هناك رؤبة. ولكن السياسة لا تصلح لمجرد مواجهة 
المطالب اليومية والتطورات التى تحدث بين عشية وضحاهاء وإنما تكون هناك رؤية شاملة 
للمستقبل» فالناس يقولون إننا مشغولون ومهمومون بما يدور فى الحاضر» فما بالنا نتطرق 
للمستقبل بالحلم ثارة وبالخيال تارة أخرى وهكذا. ومما يجعل هذا صعبا أيضا أن العالم ككل» 
وليس العالم الثالث فقط يمر بتغيرات كثيرةء وفى إملار هذه التطورات المثيرة التى شهدناها 
فى السنواث السبع الماضية بالتقريب أنه ليست هناك تغيرات يمكنها أن تحسم خلال فترة سئة 
أو سنتينء لأن العالم مهما كانت سرعة النطورات التى يتعرض لهاء لا يمكن أن يشهد 
تطورات عميقة بين يوم وليلة إنما هناك تطورات تأخذ وقتا وهناك مراحل انتقال. وإذا نظرنا 
مثلا إلى ما يقال عن النظام العالمى الجديدء نجد الكثير من المحللين يقعون فى الخطا الذى 
وقع به المفكرون الغربيون انفسهم» عندما ظنئوا أن الفثرة القادمة أو على الأفل مطلع القرن 
القادم سوف يشهد تكريس النظام العالمى الجديدء الذى يرون أنه فام ويرون له ملامح معينة 
ومنها أنه قد أصبح نظاما يسيطر عليه فطب واحد بعد أن كان ثائي القطب» وأن هذا القطب 
أساسا هو الولايات المتحدةء وأنها تستطيع أن تقرر اتجاه الأمور والمنحى الذى تأخذه 
السياسات وتحدد الأولويات والاهتمامات وترتب هذه الأولويات» وتحدد فواعد اللعبة وتحدد 
المصالح المشروعة وغير المشروعة رالقيم الجديدة للمجتمع العالمى الجديدء وقواعد التوازن› 
وأنها تستطيع أن تحدد كل هذا بما لها من سطوة وتمركز ومن اهتمام ووجود فى شتى أنحاء 
العالم ومصالح مكدسة فى أنحاء العالم المختلفة. خاصة أنها احتفظت بجزء کبیر من قدرتها 
العسكرية بعكس الدول الأشرى» مثل الاتحاد السوفیتى بعد انهياره وإن كان قد انار سياسيا 
وهو فى ذروة قوته العسكريةء إلا أنه يقال إن فوة روسيا الاتحادية قد أصبحت لا تقارن بقوة 
التجمع الغربى إن شئنا أن نقول» أو الحلف الأطلنطى مثلاء وأصبحت روسيا الاتحادية نفسها 
ثفكر بإقامة علاقات معينة متصاعدة متداخلة مع هذا الحلف» فالمهم أنه فى ظل هذه الرؤى 
الجديدة التى تطرح» لازال هناك الكثير من الشكوك ولازال هناك كشير من الضباب الذى 
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يحيط برؤية الناس للعالم فى الفترة القادمة. ونعتقد أنه من الصعب أن يقول آحد بأن هناك 
رؤية للنظام العالمى الجديد يمكن أن يجمع عليها أو يتوافق حولها المحللون. 

أنا شخصيا لا أوافق على هذا الطرح الذى يقول بأننا ننتقل من عالم كان ثنائى 
القطبية إلى عالم ذى قطب واحد» وإئما أرى أننا سوف ننتقل من العالم الذى كان يطلق عليه 
"النظام ثنائى القطب" إلى "نظام متعدد الأقطاب" وليس من قطب واحد ولا اثنين»؛ وإن هذه 
الأقطاب قد يختلف الناس فى تعدادهاء وهذا مجال لاجتهاد كل مجتهدء أنا شخصيا أعتقد أنه 
سوف يكون لدينا القطب الغربى» وبالتحدبد الأمريكى فى أمريكا الشماليةء أى أمريكا 
والمكسيك وكنداء وسوف يكون لدينا قطب آخر لا بقل أهمية عنه وهو القطب الأوروبى 
(الاتحاد الأوروبى)» بعد ذلك تأثى اليابان ودول الشرق الأقصى التى تتحالف معهاء بعد ذلك 
تأتى الصين الشعبية» وأخبرا تأتى روسيا الاتحادية بعد أن نجتاز مرحلة الفوضى وعدم 
الاستقرار فى فترة الانتقال. هذا بثقديرى شكل النظام العالمى الجديد» وإلى جانب هذه 
الأفطاب العالمية يمكن أن تكون هناك أقطاب اقليمية فى كل قارة. بمكن أن يكون فى قارة 
اسيا (۳) أقطاب» وفى قارة أفريقيا (۳) أقطاب غير القوى التى ذكرناهاء وفى أمريكا اللائينية 
يمكن أن يكون هناك فطبان هما الأرجنتين والبرازيل وفى آفريقيا أعتقد أن مصر ونيجيريا 
وجذوب أفريقيا.. وفى آسياء أعتقد الهند والباكستان وأندونيسيا يمكنها أن تلعب دورا بارزا 
على هذا الصعيد» إنما المهم بصرف النظر عن أن هذه الرؤية التى أطرحها قد تصيب وقد 
تخطىء»ء تنجح أو تخيب» يمكن أن تكرن هناك اجتهادات عديدة. 

إذا كان العالم الثالث نفسه بحالة ميو عة او سيولة وعدم استقرار» فإن هذا لا يساعد 
أبناء العالم الثالث على أن يحددوا لأئفسهم رؤية بدورهم وبموقعهم فى هذا العالم لأنه إذا 
كان الكيان الأكبر مشوبا بغموض وضبابية فإن الكيان الأصغر جغرافيا وثقافيا لابد أن يعانى 
من ذلك بصورة أكبر. ومن الأمور التى تجعل الثنبوؤ بالمستقبل صعبا فى وطنذا العربى انتشار 
المد السلفى فكرياء ولا أتحدث هنا عن الحركات السياسية ولا أتحدث عن الإرهاب وما إليه. 
وإنما أتحدث عن السلفية فى التفكير والعودة إلى الماضى والإغراق فيه» وما يترتب علبهما 
إلى حد كبير من عدم الاهتمام بالمستقبل لأنك نعتقد أن الحل يكمن فى العودة لما كنا عليه من 
فبل» وأن الحياة تصلح اليوم بما صلحت به بالأمس» ومن ثم لا يقضى المرء جانبا من وقته 
واهتمامه وفكره للتفكير بالمستقبل. كل هذه العوامل معا ستجعل قضية التنبؤ بالمستقبل فى 
وطننا العربى مسألة صعبة عسيرة. وأيضا من العوامل التى أعنقد أنها تضعف تفكيرنا فى 
هذا المجال»ء أن عددا كبيرا من المثقفين قد. أصابهم ما أصاب الأمة العربية» من ناحية فقد 
القدرة على التركيز فى انجاهات معينة والإتيان بتفكير متكامل» بحيث يمكن أن نقول أن 
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یشکلوا مشرو عا معیناء یعنی کیف يتحدد الدور؟ لكى يرسم الدور يجب أن يحدث أحد الشيئين 
التاليين» إما أن يكون هناك تفكير مقبول من معظم الدوائر العربية» سواء الدوائر المثقفة 
لتؤثر على صنع القرار بطريقة أو بأخرى مع العاملين بالحقل السياسى من الناحية العملية ٠‏ 
وتؤثر عليه» وإما أن تبدأ بالممارسةء ومن خلال هذه الممارسة تحدث تراكمات معينة يأخذها 
المحللون والمراقبون فيحللونها ويضيفون إليها ويشذبون من غلوائها هنا وهناك ثم يطرحون 
رؤية فى النهاية. فالحادث هنا أن رجال السياسة عموما مشغولون بإدارة واجباتهم اليومية 
ومواجهة التحديات العديدة التى تفرض عليهم ويعتقدون أن لهذه الواجبات أولوية كبيرة» وأن 
التفكير فى المسثقبل هو ضرب من الرفاهية» فضلا عن صعوبة النئبن به إذا كان المرء عمليا 
' ويتوجه أساسا لمواجهة القضايا الملحة المطروحة فعلا على الساحة وليس لتفسير نظرى 
مجرد» فى حبن أن المثئفين للاسف الشديد ياخذهم الإغراق فى التفكير النظرى المجرد حيث 
لا يوجهون اهتماما كافيا للجمع بين التفكير النظطرى والواقع العملى وبين ما هو ممكن وما هر 
مرغوب ومقبول فكريا. ونجد مثلا واقعا معبنا فى الوطن العربى فى العقود الأخيرة وهو 
ضعف الثیارین القومی والاشتراکی» وهما تباران عقائديان كانا من أهم التيارات فى عقرد 
الأربعينات والخمسينات ثم بدأ دورهما ينحسر شيا فشيئاء والهدف القرمى» من الأمانة أن 
نعترف أنه اعتراه الكثير من الضعف ليس فقط فى الممارسةء وإنما أيضا فى الفكر. لم نعد 
نجد الروافد الفكرية القويةء لم نعد نجد التغذية المستمرة لهذا التبار بالفكر والتجديدء لأن 
الفكر هنا يحتاج إلى تجديد مستمر» والتيار الاشتراكى أيضا انثابه الضعف خصوصا بعد 
انهيار الائحاد السوفيتى ما ظنه الناس أنه نهاية أو انحسار كامل للثيار الاشتراكى عموما 
الماركسية وغير الماركسية؛ والتى تصب فى النهاية فى خانة التيار الثقدمى عموما. وأدى 
المزج الذى حصل فى النصف الثانى من الخمسيئات والستينات بين هذين التيارين إلى حركة 
نشطة قوية ديناميكية فى الوطن العربى وأصبح من واجب كل مثقف حينها أن يأخذ موقنا من 
هذا التيارء إما بالانضمام إليه أو قبوله وإما بمعارضنه ومقاومتهء وطرح أطروحات مضادة 
له» وآما الآن فإن هذين التيارين قد اعتراهما الضعف الى حد كبيرء ومن واجبنا أن نصارح 
أنفسنا بهذا. ولم يعد الكثيرون يجدون لزاما عليهم أن يجدوا لأنفسهم موقفا من هذا الفكر أو 
ذاك» وإنما أصبحت هناك قضايا عديدة متناثرة جزئية ليست لها صفة الكليةء ومن ثم لا بمكن 
أن نشكل الرؤية الأساسبة إلا من تفكير شامل يحدد موقف الإنسان من رؤيته للتاريخ ورؤيته 
لقضاياه» رؤيته لوطنه وللعالم الذى يعيش فيه» وعندما ينحسر هذان التياران وتصبح الغلبة ' 
إما للتيارات السلفية وإما للتياراث القطرية» وإما للتيارات الفردية فلنا أن نتصور كل مثقف له 
قضايا تختلف عن قضايا المتقفين الآخرين» ناهيك عن درجة الخلافات التى توجد بين المثقفين 
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فى قطر معين والمثقفين فى أقطار أخرى. لكن رغم كل هذا يمكن أن أطرح على نفسى 
السؤال مرة أخرى وأحاول أن آستشرف أساس المسنقبل وأن أطرح رؤية فى منتهسى 
الاختصار لموقع الوطن العربى فى القرن الحادى والعشرين»ء وعندما أقول فى القرن الحادى 
والعشرين فأنا لا أتحدث عن القرن بالجملةء إنما أتحدث عن العقدين الأولين أو على أكش 
تقدير عن العقود الثلاثة الأرلى فى هذا القرن.» لأننا لا يمكن أن نفترض أن العالم سوف 
يسكن فى النقطة التى هو فيها حاليا لمدة طويلةء أو سوف يكون من الصعب تماما أن نتنباً 
بوضح العالم العربى أو الوطن العربى فى نهاية القرن القادم» فدائما أذكر نفسى بما قاله 
الاقتصادى البريطانى "تينز" عندما كان البعض يحدثونه عن نظريته الافتصادية وسأله 
البعض عن سبب عدم اهتمامه بالتنبز فى المدى الطويل» فقال: فى المدى الطويل سنكون 
جميعا فى عداد الموتى ولا نستطيع أن نتنباً وليس من شأئنا أن نفكر فيما سيكون عليه العالم. 
المهم لابد أن نشكل رؤيةء ذلك أنه لا نستطيع أن نسير معصوبى الأعين وأن ندع 
التطورات من حولنا تتسارع وتقذفنا ذات اليمين وذات الشمالء أو نترك للاخرين أن يحددوا 
هم لنا دورئا على حسب تحديد دور المساحة المتاحة للحركة العربية وتحديد قيود هذه 
الحركة» وأحيانا للائجاهات الأساسية التى سوف تكون متاحة للحركة العربية أن تأخذها. 
ويمكننى أن أقرل فى ذلك الآتى: أعئقد أن الوطن العربى لن يشهد استمرار التجمعات 
العربية القائمة حاليا بالضرورة بل يمكن أن بعاد تشكيل هذه التجمعات» حيث يوجد الآن 
مجلس التعاون الخليجى ويوجد الاتحاد المغاربى ويوجد على الورق مجلس التعاون العربى. 
أنى أعثقد وبحسب رؤيتى أنه سيقل التركيز على هذه الكبانات وأنه سوف تتسع الحركة 
ويعاد النظر فى ذلك فى مطلع القرن القادم. وأنه شيا فشيئا سيعيد الجميع التفكير بهذه 
التجمعات وما إذا كانت البوئقة الأسلم خصوصا أن بعض هذه التجمعات قد قامت لمواجهة 
مطالب آنية. مثلا لو نأخذ التجمع الخليجى (مجلس التعاون الخليجى) أو نأخذ مجلس الاتحاد 
المغاربى» نجد أن الاتحاد المغاربى كان موجها لغرض محدد معبن» الاتحاد ليس مسألة 
إقليمية بحئة» صحيح أنهم يشعرون بأن هناك قدرا أكبر من التقارب بين شعوب ودول هذه 
المنطقة (منطقة المغرب العربى) أكبر مما يوجد بينهم وبين الآخرين» ولكن هذا بحد ذاته لم 
يكن كافيا لإقامة هذا التجمع على الأقل من الناحية الشكليةء وإنما التجمع فى تلك اللحظة فى 
تقديرى كانت له صرورة معينة» ضرورة عملية معينة» وهو أن كافة الدول الأعضاء فى هذا 
الاتحاد وجدت لزاما عليها أن تقيم قدرا كبيرا من الننسيق لأن لها مصالح معينة مع القارة 
الأوروبيةء فقامت بالتنسيق فيما بيدها لتحديد موقفها من أوروبا ولزيادة فدرتها التفاوضيةء 


حيث نرى أن الاتحاد الأرروبى يتحرك حركة جماعية واحدة منسقة ومن ثم تكون له قدرة 
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أكبر » ويمكنه أن يعكس هذه القدرة فى التفاوض. والاتحاد من الممكن أن يرسم هذه العلاقة 
بين هذه الدول فرادى وبين التجمع الأوروبى؛ رفى الحدود التى يمكن أن تتعاون فبها معا 
وتحصل على بعض المزايا مجنمعةء وهناك آخرون يرون أن هذا الاتحاد قام لنسوية قضية 
معينة أو مشكلة معينة مثل مشكلة الصحراء مثلا وهذه رؤبة بعض الدول» ولا أريد أن أسمى 
دولا بعينها. وتري أن هذه الفاندة الأساسية المرجوة من الاتحاد وأنه طالما عجز الاتحاد عن 
مواجهة هذه القضبة فإنه يكون فد فقد مبرر تكوينه. 

وبالنسبة لمدطقة الخليج بمكن أن نتصور أيضا الأوضاع الى كانت صائرة عندمسا تم 
تكوين هذا التجمع» إذ كان هناك كثير من الأسباب والظروف الدولبة والمحابة وهكذاء ومن ثم 
يصبح مطروحا أن يعاد النظر فى هذه النجمعاث أو أن تضعف رويدا رويداء لأن هذه إحدى 
سمات العمل فى هذه المنطقة» إن الامور أحبانا تموث ليس بالضربة القاضبة» وإنما تموت 
بالشيخوخة»ء وتنقضى شيئا فشيناء والآن المهم أن تظل للإنسان القدرة على التفكير وأنه لا 
يمكن أن يفكر مرة أخرى فى الإطار الأوسع والأكبرء وكذلك ليس فى إطار تجمعات جهوية 
أو إقليمية معينةء وإنما فى إطار قومى اشمل. مثلا عندنا جامعة الدول العربية؛ وإن وجدنا 
فيها بعض جوانب القصور فيمكن أن نفكر فى ندعيم هدا الكيان شبئا فشيئا بحيث يسترد 
عافيته ويتمكن من زبادة فدراته» وقدرته على الحركة علسى الصعيد الإقليمى وعلى الصعيد 
الدرلى» أيضا اعتقد آنه رغم ان هناك الكثير من الشراهدء التى تعطى المرء انطباعا بأن 
النوجه القائم ليس توجها وحدوياء إلا أننى أعنفد أن هذه الظاهرة هى ظاهرة موؤقئة وهي ردة 
فعل لأحداث معينة حدثث وسببث خالا فى التفكير والتصور لدى البعض مناء وأصبح هذا 
البعص يعنقد أن الوحدة نفسها كمفهوم وحلم وفضية فد سقطت من الحسبان؛ وأنها سوف 
تصبح جز ءا من التاريخ؛ و هذا الثفكير فى تثديرى فاصر للغاية» فسوف ينزايد فى نظرى 
الشخصى المتواضع الشعور بأننا ما لم نتجه نحو الوحدة فإئشا لن نستطيع أن نتعامل مع 
المعطيات الجديدة فى هذا العالم الجديدء وأن الوحدة ستصبح قضية مركزية أساسية وليست 
مجال رفاهية بل لصبح قضية حياة أو موث بالنسبة لنا. لماذا؟ لأئنا نرى غيرنا يتحركون فى 
هذا الإطار ونرى أن ما بيننا من عوامل الجذب أكثر كثيرا من عوامل التنافر والتناقض› 
وأكثر كثيرا من عوامل الجذب التى توجد بين هؤلاءء فمثلا لر نظرنا إلى القارة الأوروبية 
فسنجد هناك أو لا ثقافات» صحيح التقافة الأوروبية فى أساسها مبنية على الثفافة اليونائية 
الإغريقية القديمة والرومانية ولكنها تطورث إلى حد بعيد. قلا يمكن أن نقرل إن الثقافة 
الألمائية ولا إن المزاج الألمانى متدارب للثقافة الفرنسية مثلا أو الانجليزية الاسكندنافية. دع 
عنك ايطاليا واليوئان ودول جلوب القارة الأرروبية. 


AI 


ما بين العرب من عوامل الجذب والانصهار أكثر كثيرا مما بين هذه الدولء ولو 
نظرنا مثلا إلى الرلايات المتحدة الآن؛ ذراها تدخل تكتلات جديدة تبدو اقتصادية لكننا كما 
رأينا فى النموذج الأوروبى قد يبدأ الجذب والتفاهم والانصهار فى مجال اقتصادى ثم يتطظرق 
بعد ذلك إلى مجالات أخرى» ممكن جدا أن نرى أن الولايات المتحدة بعد أن كانت تتوجه فى 
البدايةء لفترات طويلة من تاريخهاء توجها نحو المجال الغربى وهو القارتان الأمريكيتان 
شمالا وجنوباء وهذه كانت أساس النظريات الكثيرة التى طلعت منها نظرية (مونرو)» فإنها 
فى مرحلة معينة عندما وجدت القارة الأوروببة أن من مصلحتها أن تجر الولايات المتحدة 
جرا إليها وعندما وجدت الولايات المتحدة أن هذا قد يفتح لها مجالات واسعة للتأثير أصبحست 
الولايات المتحدة تنظر أطلسيا (نحو المحيط الأطلسى)؛ وبالرغم من أنه كان هناك بعض 
الاهتمام بالمحيط الهادى باعتبار أن الجزء الغربى من القارة الأمريكية والولايات المتحدة 
يطل على المحيط الهادى» لكن قوة الدفع الأساسية فى السياسة الأمريكية وفى الرؤية 
الأمريكية كانت قوة أطلسية تتجه نحو أوروبا مع بعض المقاومة الداخلية من العناصر 
الانعزالية التى ترى أنه يجب التركيز على الولايات المتحدةء وأن الولايات المتحدة سوف 
تستطیع أن تستغنى عن مناطق العالم المختلفة. لكننا رأبنا فى المرحلة الأخيرة حلقة جديدة 
وهى أن التوجه الأمريكى نحو المحيط الهادى أصبح لا يقل أهمية وحيوية عن توجهها 
الأطلنطى» فنجد أنها تحاول الآن أن تقيم علاقة عضوية حركية بينها وبين اليابان وبين دول 
عديدة وحثى الصين داخلة فى هذه الحسابات الجديدة ودول عديدة فى آسيا. 

إذا كانت هذه الدول كلها تتجه هذا الاتجاه فإنه يصعب على أن أتصور أن تكون 
الأمة العربية لاهية عن ضرورة التوجه الوحدوى الجديد. عندما نتحدث عن الوحدة فإننا لا 
نتحدث عنها بالضرورة بالمناهيم القديمة والقوالب التى طرحت بها من قبلء فهناك سبل جديدة 
يجب أن نكون مرنين فى التفكير فيها وطرحها وعرضها للمناقشةء وهذا مجال يمكن أن يتسع 
فيه الحديث حيث يمكن أن نأخذ صورا معبنة تأتى بالندريج» فلا تكرن وحدة فورية تقوم فى 
فترة بسيطة» بل أن تكون وحدة تدرأيجية وليست بخطوة واحدة ويمكن أن ثتكون وحدة غير 
كاملةء بمعنى أنه لا يترتب عليها ذوبان الكيانات الإقليمية أو انتهاء سيادة دول الجنونة 
وإنما تكون هناك وحدة فى إطارء وفيها تعدد أيضا بحيث تحئفظ الدول بسيادتهاء ويحتفظ 
سكان كل دولة ببعض المميزات التى يتمتعون بها بشكل لا تنصهر الأمة كلها فى بوثقة 
واحدة. باعتبار أن هذا سوف يلقى حتما قدرا أكبر من المعارضةء ومن ثم تكون الحركة فى 
هذا الاتجاه حركة صعبة تتعرض لائتكاسات كبيرة. فقد شهدنا من تجربة الوحدة السورية 
المصرية أواخر الخمسينات تجربة معينة لابد أن نستخلص منها الدروس والأبعاد بموضوعية» 


YAY 


حتى لايكون موففنا من هذا كله قانما على مقمات نظرية جامدة حتى ولو كانت منافضة 
للواقع وحثى إذا كانت الآحداث قد أبنت عدم صحتها. أعقد أنه سيكون التوجه نحو فدر أكبر 
من الوحدة تدريجيا وحدة غير اندماجية لا تذوب فيها الكياناث القطرية وانما يكرن هناك قاسم 
مشثرك كبير فى القضايا الأساسيةء وأهمها آمن الأمة العربية والأمن الفومى فى معناه الواسع 
وقضايا التعامل مع غير العربب فى المنطقةء وكذلك التعامل مع الكيانسات الاقتصادية الكبرى 
نتفاعل معها تفاعلاء شدا وجذباء إما نسرية حقبفبة للخلاف او على الاقل احتراء للخلافات 
القانمة داخل الأسرة العريبة. فهناك خلافات نظهر بين الحين والاخر. وقد رأينا الاثار 
المدمرة لقجر هذه الخلافات فى فضايا معينة شاهدناها فى مطلع النسعينات» واعنقد أننا إذا 
تركنا هذا فانه كفيل بأن يوجد فجوات فى داخل الأسرة العربية وشقوقا معبنة سوف يكون من 
الصعب علينا أن نتجاوزها فى سنوات معدودةء ومن ثم يجب أن نهنم اهتماما حقيقبا بقضية 
تسوية الخلافات القائمة بين كافة الأفطار العربية فى اطار زمنى معقرل خصوصا الخلافات 
الحدودبة والدعاوى الفائمة على جزء معين من اقليم اما تابع أو تحت السيادةء أو ان يدار 
نحث إداره دولة عربية أخرى. 

وفى هذا النوج. أعنفد أند سوف يكون لز اما على المسعين ان يكونوا أكثر اهتماما 
بالجوانب العملية» كما بينث تجارب عديدة ان عجر المنقفين عن التأئير بصفة مباشرة فى 
مواجهاث الأمور والثاثير فى بلورة الأمور وضعف فدرتهم على التائير فى السباسات يرجع 
الى حد ما لأسباب عديدة لكن جز ء٠‏ من هذه الأسباب يأتى من غببة المنطق العملى فى تفسير 
المثقف» لان المثقف فى طبيعته بحاول أن يضع الأمور فى فاك نظرى لأن له روبة؛ ومن 
الطبيعى أن تكون الرؤيةء رؤية الرضع الكلى وأحيانا ثقوده الى رؤية للوصع الأمشل أو 
النموذجى» ومن ثم بصبح ملئزما بهذه الرؤية عاجزا عن رزية المحددات التى تجعل تفكبر 
المرء فى القضايا الساسبة ناقصا وقاصراء بحيث بيدو من أول وهلة ان التفكير غير عملى؛ 
ومن ثم بكون تفكيرا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع أى مجرد خيال؛ حتى لو كان المرء 
يحلم أن يكون جميلا وطببا بل ومتاليا... لكن المثالية ليست جزء! من حباتناء فحتى الإنسان 
فى حياته الشخصية يكون عاجزا عن أن يشكل لنفسه أسلوبا نموذجيا فى هذه الحياةء وانما 
يتأقلم مع كثبر من الظروف الئى عولد فيجد نفسه فى النهاية مشدودا باعثباراث عملية أكبر 
من الاعتبارات النظرية أو حتى الاعتبارات المبدنبة التى كان يراها سواء كانت أخلاقية أو 
غير ذلك. 

بالإصافة الى هذا فهناك الاخثلاف والتباين الكبيران نراهما فى رؤى المتقفين العرب. 


YAY 


وكما قال أحد الفقهاء الإسلاميين: (إن فى اختلافهم رحمة]). إن السياسسة ليست 
بالضرورة نشيطةء ولا يصح أن يكرن المتقف بالضرورة بحد ذائه باعثا على البلبلة أو الحيرة 
أو على الشك» وإنما يجب أن يكرن هادئا ويصور رؤى أدق وأجمل لنا يسلط الضوء على 
جوانب مخئلفة بتيح عدة رؤى قد تكرن رؤى تبادابة» وفى حالة عدم صحة الرؤية فى مرحلة 
معينة يمكن أن يعدل المرء مسار ه طبقا لجزء من رذية اخرى» وهكذا. لكن عندما تنباين هده 
الرؤى بشكل كبير فان المهتمين بصئع السياسة واتخاذ الفراراث يقل ايمانهم وتضعف قناعاتهم 
بأن هذه الرزى المتعددة والمتباينة يمكن أن نفيد فى النهاية فى نشكيل رؤية لصانع السباسة؛ 
الذى هر مطالب بالتحرك فى الأحداث واتخاذ موقف محدد منها كل يوم؛ وبجد لفسه فى 
النهاية عاجزا عن استخلاص شىء ما من هذه الرؤى المننافضة. فيعجز الكثيرون منا سواء 
من المفكرين أو العملبين عن إدراك الطرح بين التناقضات الجذرية الجوهرية والتناقصات 
النو عية بالمعنى الماركسى» والذي ينع عليه الإجماع»؛ وعندما أنحدث عن الإجماع لا أتحدث 
عن إجماع كافة الاراء وإنما هنا رأى يمكن أن يسود أو يعتبر الرأى الأكثر قبولا وهو ما 
يسميه الغربيون (التيار الغاب فى مجرى معين). هذه هى القاط التى أحب أن اطرحها 
عليكم» وهي ليست للنعبير عن روية محددة شاملة وكاملةء وإنما كنت اود طرح نفاط ارجو 
أن تسنثیر تفکبرکم کما ذکرت فی بدایة حدیتی وشکرا لكم. 


YA 


مناقشات الجلسة الختامية 
شكر! للدكنور أسامة الباز» ويمكن الأآن الاستماع الى الملاحظات والنعقيباث. 


د. مراد غالب : 

إنئى أثفق إلى حد كبير مع الدكتور أسامة الباز» ولكننى اختلف معه فى بحعض 
التصورات» خاصة أننى أعتقد فى وجود رؤية واضحة بالنسبة للقضايا العربية» فنحن بصدد 
عملية دمج فى إطار ما يسمى بالعولمة ١124110اه[6»‏ وبالتالى يج ان تكرن القصية 
الأساسية آمام العرب هى كبفية مواجهة هذه العولمة؟ هل بالائدماج آم المقاومة أو المواجهة؟. 

والقضية الثائية هى قضبة الثورة العلمية والتكنولوجية التى تصرغ النظام العالمى 
الجديدء وعلينا أن نسال أنفسنا أبضا عن موفعئا من هذه الثورة. 

والموضوع الأهم من وجهة نظرى هو الثورة الثافية؛ ففى العادة لا يدث التقدم إلا 
إذا سبقته ثورة ثفافية» والمثال ان أوروبا الان هى ناثج أوروبا عصور التلوير. من هنا أعثقد 
أن القضايا واضحة بالئسبة للعرب والمشكلة فى كيفية التعامل معها. 

أنا أوافق الدكتور أسامة أنه لا يوجد غير الوحدة العربية بصباغة مختلعة وشكل جديد 
لا يفرض كونها من المحيط إلى الخليج؛ لكننا نحثاج إلى كبانات وحدوية غير مثنافرة 
ومتعاوئة بحيث نستطيع مواجهة العالم. 


د. مییسلاد حنسا : 

أتوجه بالشكر للدكتور أسامنة الباز على محاضرته القيمة وأريد أن اعرض مجموعة 
من الماكطات :ازل اسرايل أضبخط كينا مرجردا يتت التخلضن مله رالرائع العربنى 
إستسلم لذلك ومن ثم فإن الحقبة القادمة لا نشد سلاما حقيقبا بقدر ماهو سوية سياسية 
لأطراف أتعبها مواصلة الصراع خاصة فى ذلل عدم فدرة أى طرف على إنزال هزيمة 
ساحقة بالطرف الآخر . 

أما النقطة الثائية فتتعلق بان غالبية الدراسات تدور حول فكرة الوحدة العربية ورأيى 
أن ذلك حلماً لا أراه يتحقق لأنه لا يوجد عالم عربى واحد» ولكن توجد عدة "عوالم" عربية؛ 
تثكلم لغة واحدة ولكن تركيبها السياسى والتفافى وتوجهها الفكرى وكثافنها السكانية تختلف 
وستظل كذلك طوال حتبة الئفط وهناك دول كثيرة السكان قليلة الموارد وكانث فى موقع 
متقدم ولم تعد كذلك» وهناك دول قلبلة السكان كثبرة الموارد تود الاحتفاظ بثروتها لنفسهاء 


YA 


وتفضل الاستثمار فى العالم الأول لأنه بدون مخاطرةء أما الاستشمار فى الدول الحربية كثيرة 
العدد قليلة الموارد فيشوبه الكثير من المخاطر السياسية والاقتصادية . 

ومن هنا لاحظت أن العمود الفقرى للوحدة العرببة يتمثل فى مصر والسودان وليبياء 
وهی دول ليست فقط ذات حدود مشئركةء وليست فقط فى موقع متوسط من العالم العربى» 
ولكنها إذا تكاملت وتعاونت سياسيا وافتصاديا سوف تحل مشاكل بعضها البحعض» فمصر 
كثيرة السكان قليلة المواردء والسودان تتمتع بمسطحات هائلة للزراعة مع احنسالات وجود 
بنرول فى الجنوب» بيئما تعانى من نفص الأيدى العاملة ومؤسسات البحث العلمى والنقدم 
التكنولوجى» أما ليبيا فمحدودة السكان واسعة الثراء .وفى هذا الإطار فإن التكامل والتعارن 
الافتصادى ببن هذه الدول الثلاث سيكون العصب الرئيسى الذى يمكن أن يجمع حولمه الدول 
العربية فى المغرب والمشرق . 

والملاحظ أن كل الخطط العالمية نسعی لعدم وجود نقارب سباسی أو تقافى بين هذه 
الدول الئلاث. وكنا جيل الأر بعبناف فى مصر سادى بوحدة وادى النيل وهاهو هذا الجيل 
بتاكل دون أن يحقق حلم وادى النيلء كما كانت هناك محاولات كثيرة للتقارب مع ليبيا من 
خلال مشروعات إقنصادية مختلفة. ولكن تندخل دانما أصابع كثيرة حتى لا يتم هذا الثقارب. 
واذا نقاربت مصر مع ليبيا فإن العدو يكون السودان» وإذا تفاربت السودان وليبيا فان العدو 
يصبح مصر وهكذا لا يحدث هذا التكامل وتلك فضية ثفافية وفكرية أشعر أن المتقفين العرب 
فى الدول الثلاث علبهم مواجهتهاء لأننى لا اميل إلى رومانسية الوحدة العربية وأفضل عليها 
ناء الخطوة خطوة بين الحكومات المخئلفة على أساس المصلحة الاقتصادية المشتركة على 
غرار النموذج الأوروبى فى الوحدة . 

وفى الختام ألاحظ أن الدكثور أسامة الباز لم بمس من قريب أو بعيد الجوانب التى 
تتعلق بالديمقراطبةء فى حبن أن أساس وحده اوروبا لم يكن الدين او التقافة أو اللغة ولكن 
لآن هذه الدرل جميعاً كادث نقف على أرضية الديمقراطية وهو الأمر الذى يفتقده العالم 
العربى . 


د. عیسی درویش ؛ 

أريد التعقيب على بعض ما طرحه الدكتور أسامة خاصة اشارته الى أننا لا يجب أن 
نعمل الماضى كثيراء وانا أثفق معه إذا كان الماضى يشكل رجعة إلى الوراءء لكن لا يجوز 
إطلاقا أن نسقط حساب الذاكرة فى النظرة الى المستقبل؛ لان التاريخ ذاكرة الشعوب ءوإذا 
ففدت الشعوب تاريخها فقدث ذاكرتها. 


YAT 


الشىء الثانى أن بحعض الذى نعنقد أنه ضعف فد يكون أساس قوتناء وأقصد بذلك هذه 
المساحة المترامية من الوطن العربى التى تضم ۲۲ دولة عربية تشكل الصحراء فيها /۹٠‏ 
من إجمالى المساحةء وفى تقديرى أن هذا الاتصال الجغرافى جعل للعرب قيمةكبيرة» وبالتالى 
ينبغى أن ننظر إلى عناصر قوثنا عند الانطلاق للمستقبل. 

الأمر الثالث هر قضية الثقافةء والتى لايمكن أن نتطلع للمستقبل بغيرهاء وعلينا أن 
نسأل بأى فكرتشير إلى المستفبل؟ مع ملاحظة أن الأمية تصل إلى 41١‏ من إجمالى سكان 
الوطن العربى» وعلبنا أن نحدث ثورة ثربوبة وثقافية لإعداد الإنسان العربى للقرن الواحد 
والعشرین. 

وهناك قضية أخرى يجب التعامل معها وهى وجود ثلاثة تيارات أساسية فى الوطن 
العربى وهى الاشتراكى القومى»ء والثيار الإسلامى؛ وثيار أخر وأسميه الرأسمالية الوطنية فى 
العالم العربى» والواجب أن يكون هناك حرار بين هذه التبارات الثلاثة لصالح الوطن. 

وأعتقد - بصراحة شديدة - فى صعوبة جمع الدين والدولة فى وقت واحد ولكن 
يمكن تبنى الكثير من المقومات الروحية؛ وعلينا دائما ألا نسقط فكرة العدالة والحرص على 
أن يتناغم خطابنا مع عقلية الجماهير العربية حتى لا يسود لديهم الشعور بأن تقافتنا نوع من 
الترف الفكرى. 

الدكتور أسامة أشار أيضا إلى فكرة الوحدةء أعنقد من جائىى أنه إذا لم تدرك الدول 
العربية صرورة التذازل عن جزء من السيادة القطرية لصالح السيادة القومبة فإن الأرضاع قد 
لا تتحسن كثيرا. وحتى فيما يتعلق بقضبة المصالح الاقتصادية فإنه فى تقديرى إذا كنا نريد أن 
نبنى اقتصادا عربيا متكاملاء فلابد أن نخلق منطقة تجارة حرةء ولابد من التنازل عن بعص 
المصالح الصغيرة والمحدودة لكى نثبادل المصالح الأكبر. 

نقطة أخرى» إذا كان العالم يتشكل من حولذا فعلينا أن ندرك أهمية ثلاثة عرامل هى 
الثقافة والافتصاد والأمن القومى» واذا لم نستطع كعرب أن نعرف ما لدينا من عناصر للقوة 
وما لدى الآخرين» فسوف نجد أئفسنا مضطرين إلى الذوبان فى كيانات أخرى. 

ورغم أننى سورى لا أرى غضاضة فى أن أقول أن مصر دولة مركزية فى أية 
عملية للوحدة» وعليها أن نقوم بالدور المركزى فى النهوض العربى؛ وليس فى ذلك وصاية 
أو احتواء أو استعمار لأحد» فالسوق الأوروبية بدأت بمحور فرنسى ألمانى تم توسيع هذا 
المحور» وبالمثال هناك عواصم عربية مؤثرة كالفاهرة ودمشق والرياطل وبغداد والجزائر؛ 
وليس فى ذلك انتقاصا من عواصم أخرى ولكن هناك دولا تمارس دورا تاریخیا وتشكل 
المركز فى عملية الإشعاع. 
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الأستاذ/ لطفى الخولى : 

أثار الدكثور أسامة قضية هامة هى عدم "عملية" المفكر أو المثقف العربى»ء وأعتقد أن 
هذا ناتج عن عدم إتاحة المعلومات الضروربة للباحثين والمفكرين لكى تكون أبحاثهم على 
أرضية واقعيةء والحقيقة أن السلطة فى بلادنا مازالت تعتبر اإحصائيات التجارة الدولية أو 
الداخلية أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولى من الأسرار العسكرية كما أن باب السلطة 
"مغلق" دون التجاوب مع جمهرة المثقفين» وهناك أمثلة كثيرة على اجتهادات علمية هامة 
لعشرات المراكز البحثية فى مصر والعالم العربى لا يتم الالتفات إليها. 

ويمكن للدكتور أسامة وهو مفكر ومثقف من جانب» ولصيق الصلة بصانع القرار من 
جانب أخر أن يلقى لنا الضوء بخبرته عن كيفبة حل هذه الإشكاليةء وأعتقد أن ذلك يقدم حلا 
لكثير من المشاكل حول الديموفراطية والتعددية والائتخابات وغيرها من التضايا العالقة بين 
المثتفي والسلطة. 

النقطة الثانية تنعلق بما أشار اليه الدكتور مراد غالب بخصوص العولمة» وفى 
تقدير ى أننا ندحل ليس فقط إلى مرحلة جديدة من التاربخ ولكن إلى تاريخ إنسانى جديد لا 
يزال الجزءالمرئى منه محدودا للغابة وهذا يرجع إلى تآثيرات الثورة العلمية والتكولوجية. 

لكن فى هذا الجزء المرنى توجد نقطة هامة بدآت كافة القرى التى تريد أن يكون لها 
مركز فى القرن القادم أن تعمل من أجلها هى "الاسواق الإقلبميةء فمن المقطوع به أن الدولة 
وحدها لن تكون هى الوحدة التى بتكون منها العالم» وبالنسبة للعرب أمامهم مجموعة 
أطروحات منها السوق العربية والسوق الشرق أوسطبةء فهل فكرنا فى المشروع الإقليمى 
الذي ندخل به الى القرن القادم. 

النقطة الأخيرة تتعلق بما آشار اليه الأخ مبلاد حنا وهى قضيتنا مع إسرائيل» فرغم 
كل الشعارات فالمطروح من جانبنا ومن جانبهم ليس سلاما ولكن تسرية سياسية لأطراف 
أنعبها مواصلة الصراع خاصة فى ظل عدم قدرة أى من الطرفين على انزال هزيمة ساحقة 
تمحو الطرف الأخر؛ ولم يعد من الممكن وجود منتصر ومهزوم ولكن دمارا شاملا للجميى» 
ولذلك نحن لا نصنع سلاماء ولكن ندخل إلى مرحلة جديدة يمكن تسميتها الثعايش الصراعى 
مع إسرائبل» وهنا أسأل الدكئور إسامة الباز: هل لدينا رؤية لهذه القضية؟. 


د. بشیر البكری : 
أرجو أن تسمحوا لى ببعض التصحيحات» آولها أننا كنا نسير ببطء شديد خلال القرن 
الماضى ثم ثريد الآن أن نركض بسرعة هائلة مع حلول القرن القادم لإنجاز جميع المهام 
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العالقةء وربما بتفجر سؤال حول سر الاهتمام الزاند بالدخول إلى القرن الحادى والعشرين 
رغم أن التاريخ لم بضع لنا صورا محددة للائنفال من قرن إلى قرن» وكل ما أئمناه أن يكون 
خطأ التقسيم الى تبارين أحدهما اسلامى والاخر مدنى» لأن الإسلام ملك لنا جميعا وليس 
حكرا على أحد. 

نقطة أخر ى هامة من وجهة نظرىء» فالدكتور على الدين هلال حدثتا عن مثظلث ذهبى 
بين القاهرة ودمشق والرياض» سمعنا أيضا من الدكنور مبلاد حنا عن مثلتك من مصر ولیبیا 
السياسيون لا يلثفنون إلى المتتفيسن. وأريد أن أفول أن الشعوب العربية لم ثلعب دورا فى 
قصية الوحدة»ء وهذا نقص يجب أن نفكر فيه تفكيرا جادا. 


د. حسن ابو ظهر : 

لم بتحدت الدكتور اسامة عن توافر الإرادة السياسية لدى القادة العرب وهى فضية 
يمكن أن تقدم حلا لجميع مشاكلنا من وجهة نطرى. وأريد أن أقول للدكتور بشير البكرى أن 
هناك رئيسا عربيا واحدا اعتمد على المثقفين هو الراحل جمال عبدالناصر؛ وعلمنا 


عبدالناصر نقافة الوحدة وهى حفيفة بعثرف بها كل عربى. 


الأستاذ/ محمد فريد : 

أعنقد أن الدكتور أسامة لم بتحدث عن المعوقات التى بمكن أن تعترض الأمة لإتمام 
صياغة تصور ها عن المسنقبل خلال القرن الحادى والعشرين» لم بتحدث مثلا عن تعارضص 
مصالح الأمة العربية كوحدة افنصادية واجتماعبةء مع المصالح الأمريكية» ولم بتعرضص 
للمعتقدات الدبنية الإسرائيلبة والصسهيونية» وهى فضية خطبرة باعتبارهم غبر قادرين على 
الافتناع بأن السلام لا يتعارض مع تلك المعتقدات. والمعوق الثالك هو الغزو الفكرى الموجه 
إلى الإمة العربيةء ولم يتحدث عن أغلاق باب الديموثراطية فى معظم البلدان العربية» 
والسؤال كيف يمكن أن نتجاوز هذه المعوقات لصياغة المستقبل بصورة أفضل» وئريده أيضا 
أن بتحدث عن الإرهاب الذی اتشر فی بلدان عديدة ونقف وراءه ندعمه قوی کېری. 

هذه أمور كثيرة نريد ان نسمع عنها بصراحة من الدكثور اسامة الباز وبعيدا عن 
کونه أحد ا السلطة. 
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الأستاذ/ محمود المراغى : 

فى اعتقادى أن الأمة كلها تجناز أزمة حقبقية لا فرف فيها بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة وهى الخال الشديد فى معدلات التنمبةء فالنمو قد يكون بالسالب حتى لدى الأغئياء» فى 
بلد كبير مثل مصر النمو بغطى - ريما بالكاد - النمر السكانى. 

وحسب کلام 'توپنبی" آنه عندما بو جد التحدى توجد الإسنجابةء وهنا المشكلة الأساسية 
أنه لا توجد لدبنا استجابةء ونريد أن نطرح هذا السوال على الدكنور اسامة وهو لماذا لا 
توجد استجابة؟. 


الرئيس على ناصر محمد : 

فى الواقع سوف أتحدث عن تجربتى فى السلطةء وسوف أنحدث بصراحة حول علاقة 
السلطة بالمثقفين» ودور المثتفين فى صنع القرار» فمن وافع تجربة اليمن أو تجارب بحعض 
البلدان العربية أو العالم الثالث فان القيادة السياسبة لا تولى أى إهثمام - وبكل صراحة - 
لآراء المنقفين والمفكرين ومراكز الدراسات» ولهذا وفعنا فى سلسلة من الأخطاء ودفعسث 
الشعوب ثمنها سواء فى اليمن او خار ج اليمنء لان الفرارات المرئجلة التسى نتخذها القيادات 
نکون غير مدروسة؛ فالقرارات يتم اتخاذها أحيانا فى المهرجانات أو النليفونات» وأحيانا عندنا 
فى اليمن فى مجالس القات. ولايخفى ان هذه القرارات نلحق ضررا بالغا بمصالح الشعروب 
وأمنها واستقرارهاء ولقد حاولنا فى مرحلة معينة أن ندرس أى قرار قبل اتخاذه وحاولفا أن 
نستحدث بعض وحدات البحث أو مراكز الدراسات» وكائث تجرى عمليات من التشاور مع 
الجهات المخئلفة المعئية بموضو ع الر ار سواء كان سياسيا أو افتصاديا أو عسكريا قبل نقديم 
القرار للجهات الثى تنولى التنفيذ. لكن المشكلة - بصراحة - التى اشار إليها الدكثور لطفى 
الخولى أن هذه العناصر المثقفة وهذه الكناءاث لا تتوافر عندها المعلومات التى تستند إليها 
فی إعداد هذه الدراسات وفى اعداد بدائل القرارات. 

وربما حاولت مصر الاستلادة من جهود مراكز الدراساث والسعى لتوفبر المعلومات. 
وقد اتضح لى ذلك من زیارانی لمركز دعم القرار بمجلس الوزراء؛ ومركز دراسانت الشر 
الأرسط هداك استفادة حقيقية من هذه المراكز ولكن القضية بشكل عام فى الوطن العربى أنه 
لا نوجد استفادة كافية من المثقفين فى صنع القرار. 

وعلى سبيل المثال هذه الندوة بمكن أن تجمع كل الدراسات والمناقشات فى كتاب ثم 
لا يقرؤها أحد ولا يستفيد منها أحدء ونحن نسعى أن نعمم نائج هذه الدراساث ونرفعها 
للجهاٺ المعنية حتى يتمكدذرا من الاستفادة منها. 
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نقطة أخر ىء عندى بعض الملاحظات حول التكتلات الئى قامت فى المنطقة العربية 
مثل مجلس التعاون الخلیجی الذی کا ننيجة لحرب الخليج الأولى وكذلك مجلس التعارن 
العربى الذى تم الإعلان عنه أيضا بسبب الحرب نفسهاء مجلس التعاون المغاربى الذى أعنقد 
أن له علاقة بموضوع الصحراءء وهناك بحعض الإخوة اقترحوا نكتلات أخرى مثل "الهلال 
الخصيب" والحقيقة أننا لسنا صد التكتلات ولكن لا يجب أن يكون قيامها على حساب الجامعة 
العربية» نحن ريد آن تشكل هذه النكتلات قرة للعرب وقوة لجامعة الدول العربية أيضا ولا 
تكون بديلا لها أو على حساب نطورها. وكما أشار الدكتور أسامة وفى تقديرى أننا يجب أن 
نعطى الجامعة اهتماما أكبر فى المسنقبل ويجب أن ثعود الحياة لمؤسسات الجامعة ونحن 
نتحدث عن القرن القادم. 

وسأعطى الكلمة الأن للدكتور اسامة الباز للتعقيب على المداخلات القيمة التى تفضصل 


بها الأخوة الحاضرون. 
تعقبب الدكتور اسامة الباز 


لا أريد لمسألة علافة المنقفين بالسلطة أن تستاثر بكل تفكيرئاء ولكن جزءا من عدم 
اكتمال استفادة السلطة بالمتقفين برجم إلى الآتى: 

أو لا.. الكثير من المنتفين يرتكبون خطا إفتراض وجود صراع مع السلطةء وهذا 
يدعوهم أحبانا إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة مما لو كانوا توجهوا للموضوع بصورة حيادية؛ 
والمهم أن بيدأ المثقف من منطلق حبادى - ربما يكون مختلفا مع السلطة - ولكن هناك وحدة 
فى المصلحة - لأننا جميعا فى خندق واحد ولا توجد تناقضاث جوهرية بين مصلحة السلطة 
ومصلحة المثقف. 

ثانيا. أن كثبرا من المثقفين بقدمون للسلطة أبحاثا مطولة وإذا كان المثقف بريد التأثبر 
على السلطة فعليه أن يقدم ورقة عمل شديدة الثركيلء حيث يصعب تصور ان يقوم شخص 
فى موقع مسئول وعليه مسئوليات ثفبلة أن يجد الوقت لقراءة الكتب والأبحاث الكبيرة فى 
وقٿ يحتاج فيه لمتابعة الروافد المخنلفة: والمئنوعة للفكر العربى وليس إنتاج مثقفى بلاده فقط 
حتى تكون تصوراته واضحة وشاملة. وهناك مراكز أبحاث متعددة فى الوطن العربى تسهم 
فى صياغة العديد من المفاهيم والقضاياء لكن المشكلة أن هذه المراكز تقدم أبحاثا عديدة تملاً 
مكتبات بأكملها ويكفى أن أذكر مثالا لذلك أنه فى مرحلة معينة حاولت الدولة فى مصر 
الاستعانة بالدراسات فى مجال القطاع العام فوجدنا آن أفضل هذه الأبحاث كان مكونا من 
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مجلدا كاملا. والمشكلة أن الباحث يعنقد أن كل كلمة فرأهاء ناهيك عن كل ما يقولهء 


يحظى بأهمية الأخرين بنفس درجة اهتمامه» وأآن كل ما بطلع هو عليه يجب على صانع 


مركزة ولا تأخذ صورة البحوث المطولة وإنما نأخذ صورة 'ورقة مقترحة" لاتخاذ موقف 
معين تقدم له المسببات مع بحض الشرح»؛ وتضع مع ذلك البدابل المختلفةء لأن صائح القرار 
لا يكون فى وضع مربح اذا وجد نفسه فى مواجهة موقف وحيد لا بديل عنهء لكن هناك 
ضرورة لوجود عدة بدائل لكل منها ممیزانه وعیوبه. 

ومن ثم يجب أن يطرح المنقف رزيته هو فى مفاضلة بين هذه البدائل» وعندها تكرن 
رؤيته مكنملة ودوره متكاملا مع السلطة وليس متعارضا معهاء وعندنذ يصبح المثقف أكثر 
فدرة على التأثير فى صانعى الفرار. 

هناك أيضا قضايا معينة لا يمكن طرحها بصورة نظرية بحئةء فقد تحدث كنير منكم 
عن قضبة الديموقراطيةء وأنا معهم لأن الدبموفراطية سوف نسهم ليس فقط فى تطور ونمو 
المجتمع العربى فى قطر معين» واإنما فى تطور العمل العربى المشثرك أيضاء والديموقر اطية 
هى التى تضمن آن تكون توجهات الجماهير ماأخوذة بعين الاعتبار بالدرجة الكافية لدى 
صانعى القرار. ولكى يسهم المثقف العربى فى هذه المرحلة بترويج وتعميق وترسبخ قضية 
الديموقراطية علبه أن بطرحها بأسلوب يمزج بين النظرية والتطبيق» بمعنى أن نطرح رؤية 
محددة لكيفية تطوير المجتمعصات العربية من الوضع التى هى عليه إلى أوضاع أكثر 
ديموقراطبة. فمثلا هناك مجتمعاث تلعب فيها "القببلة" دورا أساسيا ولايمكن تصور أن يجرى 
فيها انتقال من الوضع القائم حاليا إلى الوضع الفائم فى دولة مثل فرئساء أو انجلترا. وإذا 
طرحت فكرنك على هذا النحو فإن طرحك هذا سوف يقرأ من فبيل النندر؛ ثم بعد ذلك تكون, 
فاندته محدودة إن كانت لد ثمة فائدة. 

ولذلك يجب أن نفكر فى صيغ عديدة للتحول إلى الديموقراطية» ونعرف أن الدول 
الأوروبية لم نصل إلى الديموقراطبة بين عشية وضحاهاء ولكن مرت بمخاضصات مختلفة 
وتطورت عبر مراحل متعددة. 

ولا يجوز الاعتقاد بأنه كلما زادت درجة الديمقراطية أسهم ذلك فى الحفاظ على 
المصلحة العامة لابد من أن تواكب ذلك ضمانات أخرى جزء منها ثقافى وجزء نايع من 
مؤثراث عديدة... ولنأخذ الولاياث المتحدة الأمريكية.. حيث أصبحت ديمقراطيثها مما 
بتعارف عليه الجميع لأنها أصبحت بلدا ديمقراطيا منقدما سواء من حيث تعدد الآراء أو 


وجود الأحزاب والمساحة الكبيرة المتاحة للتعبير... وقد أصيب كثير من الطلبة العرب الذين 
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ذهبوا للدراسة هناك بذهول أفقدهم توازنهم فى الشهور الأولى لأن حجم الممارسة 
الديموقراطية هناك كان أكبر من كل ما يتصورنه. ولكن لو أمعنا النظر فى النظام 
الديمقراطى الأمريكى نجد أن فيه من المثالب أكثر مما فيه من الإيجابيات حسب تقديرى... 
ولنأخذ مثالا واحدا.... بمتل ظاهرة خطيرة جدا وهى أن كثيرا من السياسات التى تصاغ 
بأسلوب ديموقراطى توضع عن طريق جماعات محددة صغيرة جدا ولكنها فادرة على الاير 
وهو ما يعرف باسم "اللوبی" حيت نجد أن شركات صناعية كيرة مثل شركاتث صفاعة السلاح 
تؤثر على أكثر من تسعة أعشار الشعب الأمريكى فى صنع القرارات التي تنعلق بحجم التسلح 
ونو عيته وبكل ميزانية السلع والتصدير... لابد من مراعاة مصسالح المسئوردين أو الموردين 
ومصالح الصساع ولكل مجموعة 'لوبى". كذلك شعرت الدول أنها تستطيع عن هذا الطريق 
التأثير على القرارات وليست إسرائيل وحدها من لديها لوبى يمثل مصالحهاء بل أنها أوضح 
مثال لأن "اللوبى" الإسرانيلى أفواها تأثرا وأشدها بأسا. لكن العديد من الدرل لجأت لذلك مذلا 
اليونان بدأت منذ حوالى سبع سنواث بالرغم من أن اليونائيين عددهم فى الرلايات المتحدة 
ليس كبيرا إذا قسناه بالنسبة للمجموع العددى للسكان ولكنهم وجدوا أنهم يستطيعون عن 
طريق الثنظيم أن يمتلكوا تاتبرا أى أنه يجب أن تكون منظما لا أن تكون منتشرا علسى 
الساحة... ومن هنا بدأ اليونانيون فى تنظيم صفوفهم وتكرين "لوبي" معين لهم واستطاعوا 
التأثير على سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لتركيا.. وهكذا حجم التأثير عبر اللوبى أو 
بالجماعات كما يسمونها كبير جدا فى السياسة الأمريكية ولا يتناسب إطلاقا مع نسبتهم العددية 
ولا مع قدرتهم فى الخلق و الإبداع الثقافى وهكذا تعبر السياسة الأمريكية فى ظل النظام 
الديمقراطى عن مصالح أفليات صغيرة جدا. 

ولذا اذا كنا نفكر فى حل ديموقراطى فذاك نعمة وأرى العلاج لكثير من مشاكل 
الديمقراطية فبه هو المزيد من الديمتراطية ولكن على المثقفين أن يسهموا إسهاما حتيقيا فى 
هذا المجال وأن يطرحوا رؤية واقعية بمعنى أن تكون صالحة للتطبيق فى المراكز المخئلفة 
من الوطن العربى وتأخذ فى الحسبان الظروف القانمة والواقع الاجتماعى والاقتصادى. 

وحول مسألة الشرق أوسطية... إننا بدأنا نهتم بالفكرة عندما طرحها رئيس الوزراء 
الحالى لإسرائيل... وعلينا ومن نجاربنا السابقة أن نأخذ مثل هذه الأفكار بحذر بالغ.. وأنا لا 
أؤمن بنظرية المؤامرة فى التاريخ لأن التفسير التآمرى يجعل المثقف يعتقد بأئسه إزاء مؤامرة 
صعبة للغاية ويكون المرء عديم القدرة على التائير فيها لأن المؤامرة كبيرة وقوية ولا قبل له 
بمواجهتها ويعفى المرء نفسه من تبعات ذلك باعتبارها مؤامرة. وإذا أخذفا أطروحة الشرق 
أوسطبة اعتقد أن علينا أن نفكر نفكبرا جديا ونعتبر القصية مطروحة جديا ونتخذ من ذلك 


4۲ 


موقفا وأربى شخصيا أنه يجب علينا أن لا نعتقد للوهلة الأولى أن هذا طالما جاء من قبل 
إسر ائيل فإنه قدر محتوم علينا ومسلط على رقابنا فهذه فكرة فقط جاءت بها إسرائيل وأنا 
شخصيا اقول ليس لنا حاجة للشرق أوسطية ولا للدخول فى سوق شرق أوسطية وعلى الأفل 
فى المستقبل المرئى أو المنظور. أنا أعتقد لتكون سوق شرق أوسطية يجب أن يتوفر 
عنصران أساسيان أولا أن يضم الدول اتحاد أو توحد فى المصالح الاستراتيجبة الأساسية فهل 
نحن قريبون من هذه المرحلة؟! ثائيا السوق الشرق أوسطبة يجب أن لا ننرى فيها إسرائيل 
فقط فهناك دول عديدة غير عربية يجب أن تؤخذ فى الحسبان ونستمع إلى أطروحاتهاء وكيف 
نقدر مصالحها؟ 

البعض فى إسرانيل وبعض المفكرين يعتقدون أن الثفوق العسكرى الإسرائيلى يعنى 
السيطرة فى هذه السوق الشرق أوسطية وحتى إذا استبعدنا الثفوق العسكرى فهناك الثفوق 
الافتصادى نظرا لقدرة إسرائيل النكنولوجية ومستوى دخل الفرد فيها الذى يصل إلى )١١(‏ 
الف دولار فى العام فى حبن أن بعض الأقطار العربية لا يتجاوز متوسط دخل الفرد فيها 
)٠٠٠(‏ دولار... ونظرا لهذه الهوة فالبعض يتصور ان يكون هناك توحد معين فى المصالح 
الاسترائيجية أو على الأقل تقاطع فى المصالح الآئية المؤقتة» ويضعون معادلة على اللحو 
التالى: وهى الجمع بين العقل والإبداع الإسرائيليين والسواعد واليد العاملة العربية وفائض 
أموال النفط... وهذه نتيجة ومعادلة مشوهة. أعتقد أولا أن هناك دولا غير عربية فى المنطقة 
باستثناء إسرائيل» وقبل أن نفكر فى الدخول فى ترتيبات إقليمية معينة لابد أن يكون وضعنا 
الاقتصادى العربى وضعا قويا ولابد أن نقطع أشواطا على طريق الوحدة وبعد ذلك نستطيع 
أن نلتفت لباقى الدول غير العربية فى المنطقة ونحدد كيف نثعامل معها بالقدر الذدى يحقق 
مصحلتنا.. فلدينا اتفاقات للسوق العربية المشتركة ولكننا لم نحقق أى خطوات فى هذا ٠‏ 
المجال» بل إن هناك اتفاقيات خطيرة مثل انفافية الدفاع العربى المشترك؛ لم تحترم ولم تنفد 
مما أوقع الزلازل فى منطتئدا وسبب صدامات حادة فى الوطن العربى... هذه وجهة نظرى 
فى موضوع السوق الشرق أوسطية وخلاصتها آنه ليس من الضرورى أن نشغل أنفسنا كشيرا 
بهذه القضية ولا يصح أن نعتقد أنه ما دامت قد طرحت القضية أنها سنتحقق... الموضصسوع 
الآخر المرتبط بهذه النقطة أن البعض منا لازال يخشى أن نتعرض لغزو ثقافى إسرائيلى... 
وما أراه أن إسرائيل غيرمؤهلة لمثل هذا الدورء ولا تستطيع غزو الوطن العربى والعقل 
العربى ثقافيا.. ماهو الثقل التقافى لإسرائيل E‏ البنيان الثقافى العربى... ولنأخذ مثلاء.. 
هم يطرحون أطروحات معينة.. نفترض أنهم يطرحون أطروحة السلام... لماذا نعتبر هذه 
الأطروحة إسرائيلية أر أطروحة حكرا عليها... ولماذا يبقى موقفنا دفاعيا فى هذه المسألة... 
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علينا أن نطرح أطروحاتنا المخئلفة للسلام.. ولا نستثنى أن يكون هناك صراع فى مرحاة 
السلام... ولكن هذا لا يعنى أن نظل نتشبث بأطروحاث الصراع... ففى إسرائيل ثقافتان»› 
ثقافة الصراع وثقافة السلام بدليل أن هنساك من تحدوا حكومتهم وحرجوا يحمللون الشموع 
ويحتجون على سياسات إسرائيلبة وقامت مظاهرات ضمت ثلاثة أرباع المليون فى إسرائيل 
احتجاجا على ممارسات حكومتهم وآخرون دافعرا عن الحق العربى والحق الفلسطينى مشل 
(شالوميت ألونى) وزيرة التربية والتعليم السابقة ولكن ثقافة الصدام والصراع أساسية فى 
إسرائيل كذلك ... والذى أقصده إذا كنا نريد أن نحدث تغييبرا حقيقيا فى المنطقة فلابد أن لا 
نكتفى بفكرة حماية أنفسنا فقط بل لابد أن نكرن إيجابيين ونطرح أطروحات عربية للسلام 
وليس شعارات؛ ونكون رؤى عربية متعددة لفهمنا للسلام.. ولا يمكننا أن ننظر إلى المسألة 
على أساس أن مصالح الأطراف فى الشرق الأوسط منناقصة 2٠٠١‏ وكل خير يصيب طرها 
يعتبر شرا للطرف الآخر والعكس بالعكس لابد ان نرى أن الذى بيننا وبين إسرائيل فيه مجال 
للتناقض وفيه مظالم تاريخبة وفعت ولكن إسرابيل أصبحث من الحقائق الوافعة فى المنطقة 
ومن الصعب إزالتها وعلينا أن لا نفكر على طريقة إلقاء اليهود فى البحر لأنها فكرة لا 
نستطيع أن نفكر فيها باعتبارها مسألة غير إنسانية وما أراه هو ضرورة التعايش بشكل معين 
ولهذا علينا أن نحدد ثقافة التعايش الممكنة ولا نخشى فكرة الغزو الثنافى لأنه ليس لدينا فسراغ 
ثقافی... خصوصا وآن دولا کبری مثل فرئسا وانجلترا وأمريكا فى هذا العصر لم نستطع أن 
تغزو العقل العربى.. والالتحام بتقافات العالم مسألة غير هينة ولكنها هامة نثرى تقافتنا بالعديد 
من الروافد وتحفظ البقاء والانتعاش لثقافتنا العربية الئوية فى أساسها. 


الرئيس على ناصر محمد - الكلمة الختامية 

شكرا للدكثور أسامة الباز على هذا الحديث الشامل والهام حول الحاضر والمستثبل 
و على إجاباته الواضحة حول استفسارات المشاركين فى الندرة. 

الأخوة الأعزاء أسائذة الجامعات ومفكرو ومثثفو الأمةء وقادة الأحزاب السياسية وقادة 
الرأى»ء سلام من الله عليكم 

فى البداية اسمحوا لى أن احيى باسمكم الرعابة وحسن الضيافة أشعب مصر حكومة 
وشعبا ممثلة برئيسها الزعيم العربى حسنى مبارك. وأن أحبى باسمكم أيضا الجامعة العربية 
~ بيثنا العربى الكبير وأمينها العام الدكثور أحمد عصمت عبدالمجيد الذى اسثضاف ورعصى 
ندوتكم المباركة "العرب على أبواب القرن الواحد والعشرين' وعلى كلمته القبمة فى افتتاح 
"الندوة". 
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لقد عبرت هذه الندوة عن اهثمام العقول العربية بالمستقبل العربى الواعد وعبرت عن 
الإدراك العميق للتحديات والمخاطر المحدقة بالأمة. وليس بمستغرب أن يجرى حواركم 
الاستراتيجى و العلمى فى القاهرة 'قلب الأمة ووجدانها الصافى"'. 

فعلى مدى اليومين الماضيين تاولنم بالبحث والدراسة والمداخسلاثت والنقاش المفتوح 
مخثلف جوانب مسيره الأمة وهى تضع آفدامها على أبواب القرن الواحد والعشرين» ولا شك 
أن إسهاماتكم الفكرية تضىء الطريق أمام صائع القرار السياسى ونفتق وعى أمتنا على مجمل 
المخاطر والتحدياث التى تعترص مسيرنها الظافرة. 

لقد كرست جهودكم العلمية لاستقراء واقع الأمة وتشخيص عللها وأمراضها شأن 
الطبيب الذى لا يكنفى فى قسوته الرحيمة فى نشخيص الداء وإإجراء العملية الجراحية - إذا 
لزم الأمر - ثم معالجة الداء واستئصاله إذا تطلب الأمر ذلك. فقد وقف البعض منكم إزاء 
العلاقات العربية - العرببة المتردية كاشفا أسبابها وخلفياتها ومدى أثر ذلك على الكيان 
القومي وأمن الأمة وتطورها وتخلفها. لقد أخذث العلاقات العربية - العربية مكانها الصانب 
فى الرؤية الاستشرافبة والمستفبلية لإعادة صباغة هذه العلاقات وتعافيها وإصلاحها كأساس 
ضرورى للولوج إلى عالم الترن الجديدء الواحد والعشرين. 

الأخوة الأعزاء: تدركون أهمية هذا القرن العجيب الذى حققت وتحققت فيه التورة 
الثالثة (ثورة الاتصالات والمعلومات) فى زمن قياسى مالم تحفقه البشرية عبر تاريخها 
الطويل.. وكانت هذه الندوة تلمسا صادفا وعميقا للمعصلات الحقيقية والتحديات التى يطرحها 
القرن الواحد والعشرون على أمتنا العربية. 

كما نالت العلاقات الاقنصادية العربية - الدولية حقها من البحث والدراسة والمناقشة. 
وتناولت الدراسات والتعقيبات والنقاش الواعى المخاطر والسلبيات والإيجابيسات لتك 
الارتباطات» ومدى الاسنفادة منها فى بناء اقنصادياث وطفنا العربى» وتجئب بعض الآئار 
الصارة فى العلاقات الدولية الافتصادية فى غياب التعاون الاقتصادى العربى» ودراسات 
ونقييم جوهر هذه العلاقات بعيوبها ومزاياها. وقد تبين أن الأرضاع الافتصادية هى نقطة 
الضعف الأكثر خطرا على الكيان القومى. وأن البناء الاقتصادى هو الشرط الأول والأساسى 
فى تطور آى أمة من الأمم. وأنه لشىء مير للاعجاب احنفاء الندوة بهذه القضية وإعطاؤها 
مكانها فى دراسة الواقع الاستراتيجى لأمتنا. ورغم الواقع المرير والنظرة التشاؤمية إزاء 
الأوضاع الاقتصادية فإن الأمل يظل يرمض فى عتمة التشازم والألم» ولن بغلب تشارؤم العقل 
إلا تفاؤل الإرادة. 


لقد غطت ندوتكم الموقرة أهم القضايا العربية الكبيرة فتناولت التطورات الكونية 
الراهدة كمحدداث للمستقبل العربى- ووقفف عند تخوم الجوانب السباسية والعسكرية. ودرست 
ملامح النظام الدولي الجديد واثره الكبير على الآمة العربية سلبا وايجابا ولم تبخل الدراسة 
والمداخلات والنقاش عن تحديد الآتار السلببة والإيجابية للوضع الدولى الراهن على الوضصع 
العربى برمته. ودرست الندوة فى بعض أورافها الصافبة مستقبل العلاقات العربية - العربية 
وأهميتها فى بناء صرح الأمة الشامخ والقوى وفضايا التسوية مع العدو الإسر ائبلى. 

حقا إن لأمتنا العرىية مصلحة فى سلام عادل وشامل دائم. وقد قدمت الأمة قرابين 
دفاعا عن عروبة فلسطين وحماية واسترداد القدس التسريف واستعادة الأرض والحقرق 
المغتصبة فى الجولان وجنوب لبنان. وقد عالج الندوة سى عدد من اورافها هذه القضابا 
القومية المركزية هى كفاح أمئنا العربية. 

ابها الزملاء الاعزاء لقد منلث ندوتكم الموفرة احدى النوافذ على مسنقبل أمتنا. 
وبوصلة هادية للطريق إلى رحاب القرن الحادى والعشرين. وما يحز فى نفوسنا جميعا أن 
تعقد ندوئنا فى خاتمة القرن وشعب فلسطين الدى اغتصبت أرضه فى منتصف القرن ولا 
بزال يعانى من وحشية الاحتلال وإرهاب الدرلة الإسرانيلية التى تفرض الحصار على هذا 
الشعب وندمر البيوت على رؤوس سكانها العزل فى ظل صمت مريب. ولا يزال فجسر الحل 
السلمى العادل والدائم غائبا مع اسنمرار الحصار واحتلال الجولان وجنوب لبئان والعدوان 
المستمر ضد الشعب الفلسطبنى و اللہنانى. 

فى النهاية أيها الأعزاء نشكر لكم مساهماتكم الخلاقة والعظيمة فى استشراف آفانق 
المسنقبل العربى الواعد "رغم فسوة الواقع وبزسه" ونعدكم أن المركز العربى للدراساث 
الاستراتيجية الذى نحتفى اليوم بالذكرى الاولي لتأسيسه سيواصل الاحتفاء بهذه المناسبة 
كذكرى سنوية وسيواصل بكم ومعكم فتح النوافذ والأبواب أمسام حرية البحث والدراسة لكل 
قضايا أمتدا وفى مختلف المجالات مدركين أن غرس شتل الديموفراطية وفتح النوافذ أمام 
رياح التغيبر والاحتكام إلى الحوار وننقية الأجواء العربية - العربية من كل عوامل التوثر 
والذزاعات ووضع مشروع فومی نهضوی يوحد طاقات الأمة ويفجر طاقانها الخلاقة هو 
السبيل الوحيد لبناء عالم الغد العربى المشرق السعيد والقوى. 

ختاما أكرر شكرى واعنزازاى باستضافة أرض الكنانة للندوة وبرعاية الجامعة 
العربية وأشكر لكم من اعماق القلب مشاركتكم أو مساهمنكم العلمية التى أثرت الندوة وجعلت 
منها نبراسا يستضىء به المبحرون الى القرن الاتى الجدبدء والفتى» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 
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التطورات الكونية الراهنة كمحددات للمستقبل العصربى 
الجوانب الثقافية - والتكنولوجية / .أ. السيذ يسين ١‏ 2 
الجوانب السياسية ‏ والعسكرية /ل . أحمل فكل ٠ء a‏ 


الجلسة الثانية 
العلاقات العربية . العربية وتأثيرها على مستقيل الوطن العربى 


مسئقبل العلاقات العربية - العربية / د. أحمد يوسف أحمد RR‏ 
الوطن العربى وتحديات القرن الحادى والعشرين/ أ. كريم مروة EÊ‏ 
تقب 2 جيل طق SS SE Os o‏ 
تعقيب أ جار الله عمل ا O O‏ 
ناقشات الجلتة الققaa eh Sos‏ 
الجلسة الثالثشة 
العلاقات الإقتصادية العربية ‏ الدولية وتأثيرها على مستقبل الوطن العربى . 
آثار إتفاقية الجات على الإقتصادات العربية/د. على عبد الكريم RS‏ 
الشراكة الإقتصادية العربية - الدولية . علاء الطاهر A E‏ 
تتقيب 3 محمد زياض الأبرشن. ES RR‏ 
تعقیب د. طلال عثریسى e e‏ 
اققات نة a SS #4 da‏ 
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الجلسة الرابعسة 


التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرايلى وثأثيرها على مستقبل الوطن العربى 


حول التسوية السلمية للصراع العربى - الاسرائيلى / د. أسعد عبد الرحمن E‏ 
مستقبل العلاقات العربية - الاسرائيلية/ د. محمد ولد سيديا ولد خباز ET‏ 
التسوية السلمية ومسئقبل الصبراع العربى - الاسرائيلى /د. هانى الحورانى Re‏ 
تعقیب السقیر د . عیسی درویش ST SEDR ONS‏ 


2 A, اذ‎ 


الوحدة العربية: واقع وآفاق» وتحديات القرن الحادى والعشرين / د. عبدالمنعم قدروة 


العالم وتحديات القرن الحادى والعشرين / د. ميلسود المهذبى OE‏ 


الجلسسة الختامية 

موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين 

موقع الوطن العربى على خريطة القرن الحادى والعشرين / د. أسامة الباز e‏ 
مناقشاث الجلسة الختامية Ê noon‏ 


الكلمة الختامية /الرئيس على اضر محمد م a‏ 
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Converted by Tiff Combine 


طبع إدارة الشؤون الننية والدشر 
مطبعة الأماثة العامة “ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


